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كلمة فى البداية 


طالما سمعنا عن كتاب اعلام النبوة لأبى حاتم الرازى ومخطوطاته 
وقرأنا الاشارات بل بعض الفقرات منه فى بعض الكتب مما زادنا 
شوقا اليه » ومئينا أن تسعدنا الظروف و يصل الى ايدينا . هكذا » 
حتى ازفت فرصة خاطفة » فيها فرض الكتاب نفسه علينا و تحتكم أن 
يصل بنفسه الى بد القارى الكريم فى صورة الكتاب المطبوع . ومن 
يقرأ الكتاب يلمس تماما التشابه بي نالحال فىطبع الكتاب و بينها 
فى تأليفه » وأن أبا حاتم كان قد حرره أولا فىفرصة آزفة خاطفة ؛ 
كف رصتنا هذهءالتى نسألالله تعالى أن تكون سبيا لاستدرار عفوالقارى 
الكريم عما يراه من قصور أو تقصير؛ بل و كما يبدو أن فكرة هذا 
الكتاب أصلا لم تكن عن نية مبيتة أواصرار باختيار » فالظاهر أن 
المناسبة التى اختطفت الكتاب من صاءبه كانت بدورها ضرورة 


فرضتها الظروف على أبىحاتم » و أنه كان الرجلء الرجل اللائق 
لنفس الموضوع . فالكتاب على حقيقته مناسبة تاريخية تصور لنا 
معركة فكرية عقائدية بين رازيين أبى<اتم الداعى المتكلم الاسماعيلى 
ومحمدبنز كريا المتفلسف اامتطبب.حيث تعددت اللقاءات بينهما و 
دارالنقاش حول مواضيع شتى من جوانب الثقافة الاسلامية منعقائد 
و فلسفة و كلام وطب وصيدلة و هيئة و ما الى ذلك على أن اختلاف 
الررأى بينالرجلين فىهذه الجوانب لم يكن الامظاهر متعددة لاختلاف 
اساسى واحد بينهما فى ال رأى حو لالعقل الانسانى و تكليفه و حدود 
امكانه من جانب والنبوة والضرورة اليها من جانب آخر. ولاشك 
فى أنها ليست المرة الوحيدة التى يناقش فيها هذا الموضوع بالذات 
سواء على مستوى الاسلام أوماقبل الاسلام؛ فهوموضوع الانسان بين 
العقل والايمان»الذى لعب ومازال يلعب ادوارا خطيرة فى حياةالبشر 
الى يومناهذا. بل لعلى لااكون مبالغا اذاقلت انذاهم موضو ع فىحياة 
الانسان ومحور الصراع الدائم بين الانسان ونفسه. فالنفس الانسانية 
ميالة الى التحررمن العبودية لله راغبة فى التأله و انفكاك من كل 
سلطان يحدمن نزواتها . وكانكل من يتناول الموضوع يدلى برأيه 
تار كا ا لحكم للزمان » فهو الذى يقر رالاحكام النهائية فيماهم فيه 
مختلفون. 

هذاء الا انالجديد فى باب هذا الكتاب ان الخلاف ظهر فىصورة 
محاورات ومناظرات حادة عنيفة فى جو مفعم بالسخرية العميقة وبما 
تجلت عنه نفس أبسى حاتم من القدرة الفائقة على الاقناع والافحام 


جهار 


بالبديهيات » فأضافت بعدا جسديدا الى الموضوع . وأحدثئت 
دويا لاتزال اصداؤه تقرع الاذان منذالقفرن الرابع. ولاشك عندى 
فى أن ابن زكريا لو كان يدرى بأنته سيكون هدفا لابى حاتم بالذات» 
لماورط نفسه وجاهر بانكار النبوه وبماذهب اليه فىهذا الصدد. 
ومهمايكنءفالكتاب ليس فى حاجة إلى تقديم ولاصاحبهالى تعر يف» 
مادام الرجل هو كتابه» ومادام الكتاب بين يدى القارى يعيش فى 
أجوائه ويتنقل بين فصو له وابوابه . وأرى أنه يحبل بى الا اسبق 
ذهن القارى بشىء من الحكم اوالتقديم » فربما افسد ذلك عليه لذة 
اصدار الحكم بنفسه. لاأرى بالنسبة لهذا الكتاب بالذات مناسبة 
لاضع نفسى بين كاتبه وقارئه » آملا أنتتحةق له لذة ومتعة فكرية 
وارتواء روحيا اكثر مماتحقق لى. فالواقع أن الكتاب على مابه من 
مياحثشيقة و بداهة خاطفة لماحة واستدلال٠فحم‏ ورشاقة فى الحوار» 
يقدم لناصورة جلية عنعظمة الثقافةالاسلامية » وعن مدى الموسوعية 
التى كان يتمتع بها العالم الذى يستحق أن يوصف بكونه عالما 
اسلاميا. 
و ان كان هناك ما أحرص على الايفوتنى فهو هذه الطريقة التى بها 
قدم ابوحاتم الحقيقة الواقعة فى وحدة الأديان و جسم تكاملها » و 
براعته فى الاستدلالعليها و استشهاده لها من واقع الكتب المقدسة 
والشرائع والتواريخ بمالم يحدث قبله أوبعده . لقد أكد الجميع 
على هذه الحقيقة . و لكنهم لم يخاطبوابها جميع الافراد المعزية ولم 
يعااجوا بهاالقلوب المتنافرة و يؤلفوها حول المحور الواحد الحق. 


أما ابوحاتم ‏ رحمهالله فقد وضع حقيقة الأديان الواحدة امام اهل 
الأديان جميعا» و بين الخلاف بين فروع الشرائع و أسبابه» و 
الترابط والاتحاد بين أصواها و ضروراته » بما لايدع مجالالمتخلف 
أن يتخلف الا أن يكون مرضه القلبى مزمتا و علته العقلية مستعصية 
اويكون جاهلا بكنابه الذى يعتقدبه . 

و اذاكان قدقيل ان السبب الدافع لمن ذهبوا مذهب ابن زكريا 
فىانكار النبوة و تمجيد العقل أومن ذهب هو مذهبهم كمانى قبلا 
وكاخوان الصفا بعدا مثلا كان محاولة القضاء التفاوت والخلافات 
بين المجتمع وازالة التباين بين طوائفه و مجاميعه بالقضاء على 
اسبابها » تلك الأسباب التى اعتبروا تعدد الأديان أهمها , فان اباحاتم 
بما اوجده من الألفة و الوحدة التامة بين الأديان؛ اقرب الى تحقيق 
هذه الأمنية منهم وأصح. فتوحيد الناس لايكون بالغاء الدين وانكار 
النبوة وترك الناس لأنفسهم » بل باقرار الدين على حقيقته وانصباغ 
الناس بالصبغة الوا<ح_4ة . فما أبعدالفرق بينالتوحيد فى الاطلاق 
والتوحيد فىالالتزام . 

وانه لشىء يذ كرنى بقصة الرجلين جلسا الى جوار بعض 
فى حديقة: فتتاعب أحدهماوتمطى» فو كزت يده انف صاحبه؛فصاح: 
أنفى !! فجاوبه الآخر: ان يدى لم تخرج عن حدود حريتها » ان لها 
الحقان نتحرك فىالفضا ماشاءت!! فأجابه صاحبه: حقاقلت» وأعترف 
بحرية يدك. واكن انفى هى الاخرى تطالب بحريتها وحسدود حرية 
بدك تقف عنه حدود حرية انفى !! وهنا يظهرابوحاتم فىهذاالكتاب 
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اعلام النبوة ليقول لنا و يدلنا على من هوالذى يقرر حدود الحزية 
لكل منهما. 

واذاكان ابن زكريا قدعجزعن اثبات تساوى الناس فى النبوغ و 
درجة العقل فقد اثبت ابوحاتم تساويهم فى الحاجة الى عمل كامل 
ومرشد هاد ونبى مؤيد . وهذا مدارالموضوع و خلاصته . 

بقى أن نعود الىماتطا البنابه حرفية التحقيق» فقد جرت العادة أن 
يعرف المحققون القارى على المصادر و النسخ التى اجروا عليها 
عملية التحقيق» ونحن فىهذا الخصوص لاندعى الكمال» كماسبق أن 
اشرنا اليه من ضيق الفرصة. وعليه فقداكتفينا ‏ ولااظن الكتاب فى 
حاجة الى كثرمنهذا ‏ بثلاثنسخ توفرت لدينا: نسختان منهاكانت 
موجودة فى|لمكتبة المر كزية بجامعة طهر ان » احداهما مسجلة تحت 
رقم 17.1 416337/1338 8:) وهى مستنسخة فىاليوم الثامن عشر 
من شهز ربيع الاول من سنة ١19/4‏ بمعرفةسلام حسينبن المرحوم 
ملامحمد على فى بلدة دار السرورعن نسخة حاند خان اله محسن جى 
را مبورى فىبندر سورت المحررة فى ١791١‏ هجرية . وقد رمزنالها 
بالحرف . اما النسخة الثانية: 

وقعالفراغ من تحر يرهايوم الخامس عشرمن ذى القعدة 80 !8١ه.‏ 
وقدرمزنا لها بالحرف 8. 

والنسخة الثالثة نسخة الجامعالكببر بصنعاء المحررة صنة #6 ااه 
وقدرمزنا لها بيالحرف ©. 

ولم يكن هناك اختلاف بينالنسخ:وانماكان هناك فى النسخة 8 


هفت 


تقديم و تاخير بلغ الثمانين صفحة تاخرت منالثلث الأول للنسخة 
الى الثلث الاخير. اما ماكان من الاسقاطات واختلاف الكلمات فقد 
اعانتنا عليه النسختان الاخريان. 
اما قبل فاننى انتهزها فرصة لتحية القارى الكريم مجددا راجياله 
حسن الانتفا ع بما بين يديه والله ولى التوفيق. 
صلاح الصاوى 


كتاب اعلام|لنبوة ابوحاتم رازى » بىشك يكى از آثار 
بسيار برارزش دينى» كلامى وفلسفى در جهان الام است و 
برخلاف نظر كسانى كه ارزش ذاتى آذرا درنق ل كفتارمحمدبن 
زكريا2» كه آثار فلسفى وى ازميان رفته است ‏ هىدائند ) 
خودكّنجينهاى بسيار ارجمند وباشكوه از معارف اسلامىاست 
و بىشك از مهمترينكتبى استكه در دفاع از دين و بهويؤه 
اسلام ندوشته شده است » به نحوى كه مىتوان آن راكتاب 
فصل مقال در اديان نام نهاد . 

اي نكةاب برمبناى مناظراتى كه ميان ابوحاتم احمدبن 
حمدانبن احمد و رسنانى رازى (متوفى به سال 79 هجرى 
قمرى) از يكسوء و ابوب_كر محمدبن زكرياى رازى از سوى 


ديكر صورت كر فته است » نوشته شده است. ادن مناظرات 


در شهر رى» وجنانكه ازبرخى ازعبارات اين كتاب برمى آيد 
در مجالس متعددى درحضور امير وقاضى القضاة رى صورت 
كرفته است ومحتملا" برخى از فيلسوفان و دانشمندان نيز در 
آن شر كت مى كردهاند» جنانكه درمتن همين كتاب ازابو بكر 
ختن تمار كهكر اوس او را همان ابوبكر <سين تمار نو يسنده 
كتابى در رد طب روحانى رازى فرض كرده است نام برده 


شده اسثت. 


كتاب اعلام النبوة ابوحاتم رازى ازنمونههاى بارزتفكر 
مسلمانان دراواخر سده جهارم واوائل سده ينجم هجرىاست. 
دراين دوقرن فيلسو فان» متفكر ان» متكلمان» شاعران و علماى 
بزركى در شهرهاى مختلف يهبحث وتحقيق ومناظره وتعليم و 
تعلم اشتغال داشتند وشهرهاى بزر كك مركز تجمع دانشمندان 
وفيلسوفان بزركّى بودكه در بيرامون مسائل بيجيده و غامض 
فلسفى وعلمى بهبحث ومناظره مىبرداختند وكاهى از اين 
رهكذر » كتب و رسائل متعددى در اثبات نظريات خسود و يا 
نقض و جرح وابطال آراء مخالفان خود مى نكاشتند كه برخى 
از آنها از باارزشترين آثار ورنوع خود يهشمار مىرود. اين 
روش يسنديده بحث ومناظره ميان علماء و فيلسوفان» در قرون 
بعدى ثيزادامه يافت بهدنحوىكه غالب علهما وفيلسوفانهم عصر 
بايك ديكرمكاتبات علمى وفلسفى داشتندكه بارزترين نمونه 
آن مباحثات فاسفى ابنسينا و ابوريحان بيرونى استكه از 
اهميت خاصى برخوردار است . مكاتبات خواجه نصيرالدين 


طوسئ و صدرالدين قونيوى و بويؤه » مناظرات بين محمدبن 


ده 


زكرياى رازى و ابوحاتم رازىكه خلاصهاى از آن در كتاب 
حاضر درج شده است » نتيجة همي ن كفت و شنودهاست. 

كتاب اعلام النبوة يكى از آن كتب استثنائى» نادر وبى 
نظيرى استكه در آن دوفياسوف» از دونحله فكسرى بسيار 
متفاوت» بلكه متضاد» بادوجهان بينى كاملا مختاف باهم رو برو 
مى شو ند» در بار مسائل ومياحث مختلف مابعدا لطبيعى» دينى» 
فلسفى وغيرهكفتككو مى كنند؛ ادله يك ديكر را نقض مى كنند» 
براى اثبات مدعاى ود و ايطال دعاوى طرف ديكّر ادله و 
براهين عقلى مى آورند و آنكاه خوانندةٌ منصف را بدقضاوت 
و داورى فرا مى خوائند. 

به علاوه »كتاب اعلام النبوة از اهميت خاص ديكرى 
نيز بر<وردار است وآن اين است كه آنء اولين كتابى است 
در ادب اسماعيلى كه برضد فيلسوفى كه منكر ضرورت وحى 
ونبوت است نوثته شده است و درآن همه اشكالاتى كه 
معمولا بردين و انبياء ايراد مى كئند» طر ح وبهآنها باسخ داده 
شده است. 

كتاب اعسلام النبوة در آراء متفكران اسماعيلى قرون 
بعدى تأثير فراوانى داشته است وغالب متفكران ونويسند كان 
اسماعيلى مانند <ميدالدين كرمانى وناصر خسرو فقراتى ازآن 
را نقل كردهاند و در اثبات آراء خود ويا نقض آراء مخالفان 
به مطااب اين كتاب نظر داشتهاند . باتوجه به اهميت ؤوق- 


العادهاىكه اي نكتاب در تكوين آراء فلسفى متفكران بعدى 
و بهويثه اسماعيلى داشته است » خلاصهاى از مطالب آن در 


يازده 


ذيل آورده مىشود . 
د 

در آغازكتاب م<مدبن زكريا » اشكالاتى جند درمورد 
لزوم وحى ونبوت و ارسال رسل ايراد مى كندء منجمله اين 
كه حرا بايد نخداوند امتى را بدوحى مخصوص كرداند وامتى 
ديكر را ازوجود آن محرومكند ونيزجرا برخى را بهبيامبرى 
برمى ككزيئد و مردم را بهآنان نيازمند مى كند ؟ به عقيده وى 
دين سبب بروز دشمنى و عداوت ميان مردم و هلاك آنان 
مىشود. يساز آنكه ابوحاتم از وى مى بر سد بهنظر اوحكمت 
خداوند » جه اقتضا مى كند ؟ بسر زكريا در جواب مى كويد 
كه حكمت حكيم مقتضى آنستكه سود و زيان ومصالح و 
منافع هر كسى از طريق الهام بدوى آموخته شود جنانكه همه 
جانوران بهطبيعت و از روى غريزه بهمنافع ومضار خود ببسى 
مى برند و نيز حكمت خداوند اقتضاى آن دارد كه ميان مردم 
فرق واختلافى نباشد. 

آنكاه ابوحاتم بهنقض نظريه وى مى بردازد وبطلانقول 
وى را آشكار مسى كند. ما درميان مردم اختلاف و تفاضا-ى 
مشاهده مى كنيم ومى بينيم كه برخى امام وبرخى مأموم وبرخى 
عالم وبرخى متعلماند واين اصل درميان ارباب فلسفه و اهل 
ملل و اديان نيز جارى است. بس مردم براى هدايت و ارشاد 
خود به امام نيازمندند وجون سود وزيان اين جهان وآنجهان 
بدالهام بدانها آعو خته نشده استء بهناجار از امامان وبيشوايان 
وعلماى دين بى نياز نيستند. و آنكنّهى بسر زكريا ادعا كردواست 
كه او بهتنهائى بهعلم فلسفه اختصاص يافته است وديكران از 


دوازده 


دانستن آن محروم ماندهاند و براى تعلم آن بدوى نيازمتدند. 
واين خود ضرورت وجود عالم ومتعلم وامام ومأموم راائبات 
مى كند. «بس مردم ازحيث مراتب وطبقات بايكديكر اختلاف 
دارند و در ميان هرطبقهاى ازمردم فاضل و مفضول وعالم و 
متعلم وجو دداردوديده نشدهاست كه كسى جيزىر ابهفطنتوهوش 
وعقل خود دريابد مكر آنكه معلمى اورا ارشاد كند وياقانونى 
كه مداركار وى بر آن باشد.... واين خبرى استكه درآن 
هيج كونه شكى نيست وكسى نمىتواند آن را نقض وابطال 
كند.» خلاصه آنكه نوع بشر براى هدايت» احتياج بهمعلمى 
الهى دارد؛ تاخاص وعام » عالم وجاهل وزيرك ونادان را به 
راه راست هدايت كند وسياست الهى برمبناى شر بعت حق ميان 
مردم جارى شود. بس اين امر از سه حال بيرون نيست : يا 
اينكه بايدكفتكه خداوند حكيم آنجه راكه مقتضاى حكمت 
ورحمت بوده استث بدهجاى نياورده است,ء ودرعين حالقدرت 
برفعل آن را داشتهاست» ويااين كه خداوند آنجه راكهمقتضى 
حكمت ورحمت بوده است» اراده وايجا ب كرده است ولى 
قدرت برفعل آن را نداشته است - و اين دوشق بدلايل عقلى 
ناممكن است ‏ ويااينكه آنحجه راكه مقتضى حكمت ورحمت 
است درحق بند كان دريغ نكرده أاستث. 

در فصل بعدى ابوحاتم قول محمدبن زكريا مبنى بسر 
قدماى نخمسهرا سخت مورد انتقاد قرارمىدهد. محمدبنز كريا 
قائل بهقدمت بنج اصل يعنى خداوند» نفسء هيولى زمان و 
مكان است. ابوحاتم نخست درصدد آن است تاائبات كندكه 
زمان نمىتواند قديم باشد. زمان عبارت ازمقدار حر كتافلاك 


سيز ذه 


است وباطلو ع خورشيد وغروب آن سنجيده مىشود بس قابل 
شمارش ومتناهى است ونمىتواند قديم باشد . بسرزكريا در 
جواب مى كويد اين قول ارسطو دربارةٌ زمان است ولى وى 
بيرو افلاطون است. سيبس بهشرح وتبيين نظريه خود درباره 
زمانمى بردازد ومى كويد زمانبردوقسماست زمانمطلق وزمان 
مقيد؛ زمان مطلق را مدت و دهر مى نامد و همين زمان مطلق 
است كه قديم است ولى زمان مقيد و محصور باحر كات فلك 
ملازمت دارد. ابوحاتم ازوى مى خواهدكه حقيقت زمانمطلق 
را آشكار كند. 

بسر زكريا درجواب مى كويد كهاكرجه امرعالم باكذشت 
زمان منقضىمى شود؛ ولىحر كت دهرىوزمان مطلققابل انقضا 
ودئور وفنا نيست. آنكاه ابوحاتم درصدد نقض و ابطال قول 
وى برمى آيد.ول ىآ نجه دراينجاشايسته توجه استآناستكه 
محمد بن زكر يادرمساً لهزمانومكان ندودرابيروافلاطون مىداند. 

بدعقيده ابوحاتم قول بسر زكريا درمورد مكان نيزباطل 
است زيرا اكرمكان قديم باشد اقطارشش كانه ومحيط برمكان 
نيز قديم هستند زيرا مكان از اقطار خالى نيست» بس عدد قدما 
نامتناهىمى شود. بدعلاوه اكر قول بهقدماى خمسه درس تّباشد 
كدام يك از آنها علت حدوث اين عالم است. بسر زكريا در 
جواب مى كويد كه درباره حدوث عالم نظررخاصى دارد و در 
عين اينكه خمسه را قديم مىداند قائل بهدحدوث عالم است و 
علت حدوث آن اين استكه شهوت ايجاد عالم نفسراتحريك 
مى كند ولى نفس نمىداندكه ازاين رهكذر جه وبالىدامن كبر 
آن خواهد شد . در اين هنكام هيولى حركات مضطرب و 

جهارده 


مشوشى مى كندء ولى خخداوند بارى بر نفس رحمت مى آورد 
وآنرا در نظام بخشيدن يهعالم يارى مى كند. ابوحاتم مى برسد 
كه حركت نفس براى ايجاد عالم جه نوع حر كتى است آيا 
طبعى است ياقسرى ويسر زكريا درجوابمى كويد كه هيجيك 
ازاين دو كو نه نيستء بلكدح ر كت خاصى است كهوى آذر ابهفطنت 
دريافته است و آن را حركت فلتيه (مانند خروج باد ازشكم) 
مى نامد كه موجب سكون و راحتى انسان مىشود. حر كتى كه 
باآن نفس عالم را ايجاد مى كند بهاين حر كت شباهت دارد. 
آنكاه ابوحاتممثالهاى ديكرى راكه بسرزكريادرموردحر كت 
نفس و تجبّل آن در عالم زده است تحليل وآنه-) را نقض 
هى كند. 

در فصل اول از باب دوم؛ ابوحاتم برخى از ايرادات 
محمدبن زكريا را درمورد اديان نقل مى كند: اهل شرايعدين 
را بهتقليد از رؤساى يذيرفتهاند ومانع ازبحث ونظر دراصول 
شدهاند و اخبارى را روايت كردهاندكه حاكى از ترك نظرو 
تعمق در دين است جنان كه اخبار زير درمنع تعمق و نظرروايت 
شده است: ان الجدّدل فى الداين والمراء فيه كف ر؛ من 
عرض دينهللقياس لدم ينل الداهرفى التباس؛ لانتآفكدروا 
فى الله وتتفكدّروا فى خلقه ؛ القند رسرالله فلاتتخوضُوا 
فيه ؛ إياكمو التعمق فانمتن” كان قتبلكم هلك با لتتعمق . 
بدعلاوه اكّر از اهل اديان» براى اثبات مدعا » طلب حجت و 
دليل شودء خحشمكّين مى شوند وريختن خوناورا ميا حمىدانند. 
ديكر آنكه دين براثر كذشت ايام و برحسب إلف و عادت 
بوجود آمده است و ارباب دين بداشتن ريشهاى بلندبخود 

بانزده 


مى بالند و درمجالس صدرنشين هستند و با كذب و خرافات 
كلوى خود را باره م ىكنند و روايات متناقضى را روايت 
مى كنندكة برخى دال برحدوث و برخى حاكى از قدم قرآن 
است» برخى جبروبر خىديكر اختيار را اثبات مى كند » برخى 
حاكى از افضليتعلى (ع) وبرخى حاكى از افضليت ديكران 
اسثت . 

دراينجا ابوحاتم قولاورا سختموردانتقاد قرارمىدهد: 
ويكيك دعاوىوىرا باطل مى كند. اولا فلاسفه تقليد درمعانى 
غامض ودقيق را كه فهم آنها جز براى افراد خاصى آسان 
نيست» جائز شمردهاند. بس جرا نبايداهل اديان را ازخوض 
در امورىكه عقل آنان از درك آن قاصر است نهى كرد ؟ 
وآنكهى اهل حق و عدل تقليد در اصول دين هانند توحيد 
و نبوت و داائبات امامت را جائز نمىدانند و يس از آنكه 
امر توحيد ونبوت محرز و مسلم شدء بهتقليد از امام حق و 
عادل وعالمحكم مى كنند. بهعلاوها كر خوض وغور دراصول 
ومبادى دين؛ برهمه مردم فرض شود تكليف مالايطاق است. 
آنكّاهابوحاتم براى اثبات اين كه تفكر وتعمق در امورجائز» 
بلكه واجب استء بهبرخى ازآيات قرآنى استشهاد مى كند . 
وآنكّهى احاديثىرا كه محمدبن زكريا نقل كرده است؛ حاكى 
ازعدم اطلاع وى بهاصول وميانى قر آن و احاديث؛» و حتىبه 
مبادى لغت عرب است. بيساز آن ابوحاتم يك يك احاديث 
را نقل ومعناى حقيقى آنها را آشكار م ىكند. بحث ابوحاتم 
بسيار عميق و دقيق است وخوانندةٌ مومن را با بسيارى از 


اسرار و رموز نهفته قرآن و اخبار واحاديث آشنا مى كند و 


شانرده 


عمق تفكر واحاطه اوبهموضو عموجب شكفتى وحيرتخواننده 
مىشود. 

درفصل بعدى؛ احاديث موضوع (يامصنو ع) ازيكسو و 
احاديث صحيحازسوى ديكّرمورد بحثوتحليل قرارمى كيرد. 
وى ازكسانىكه وضع حديث كردهاند مانند ابن ابى العو جاء 
وديكران نام مى برد وبر خى از احاديث نادرست مانند حديث 
زغب الصدرء نورالذراعين» عيادةالملائكة» وقفص الذهب را 
نقل مى كند وبهجر ح آنها مى بردازد. واضعان حديث از اهل 
كفروالحاد وياءتهم بهمجوسيت ومانويت ويا قائل به اثنينيت 
بودهاند؛ ابن مقفع مجوسى بوده وبدز ندقه شهرت داشتهاست. 
الحاد ابن ابىالعوجاء مشهور خاص وهام است و واضعان با 
وضع جنين احاديثى درصدد دلجوثى واستماات ازعوامالناس 
بودهاند. ول-ى راويان ثقات » احاديث صحيح را از سقيم باز 
شناخته در صدد جرح ونقض احاديث مجعول بر آمدهاند . از 
سوى ديكر برخى از احاديثى راكه بسر زكريا نقل كرده» 
صحيح ومعتبر است وبههيج روى نمى:وان درصحت انتساب 
واصالت آنها شك كرد وطعن بسرز كرياء ناشى از عدم احاطه 
وى بدمبانى دينو<اكى از جهل ونادانىاوست. حديئى راكه 
بسر زكر يادرآن طعن كردهاستايناست: رأيت ربّى فى احسن 
صورة... ويا حديثى كه ام طفيل زن ابنّى بن كعب ازحضرت 
رسول نقل كرده است: سمعت النبى (ص) يذكرانه رأى ربه 
فى المنام فى صورة شاب مو فر. در اينجا ابوحاتم معناى رمزى 
وتمثيلى اين احاديث را بازمى نمايد وبراى توجيه وتبيينمعانى 
باطنى آن به آبات قر آنى ونيزبهاقوال تورات وانجيل استشهاد 


هصهدهم 


مى كند. رمز وتمثيل كليد فهم اسرار باطنى قر آن و كتب آسمانى 
است و باجهل به آن معانىدرونى كتب آسمانى برانسان بوشيده 
مىماند. براى نشان دادن اهميت رمز وتمثيل ابوحاتم درحدود 
بيست روايت تمثيلى را از تورات وانجيل نقل مى كند وكليد 
فهم هريك را بازمى نمايد وازاين رهكّذر بهاير ادا تيسرز كريا 
بدتورات وانجيل باسخ مى كويد. 

اعتراض بسر ز كريا برتوراتوانجيل جنين است:عيسى 
(ع) كفته استكه بسر خداست وموسى (ع) كفته استكه اورا 
يسرى نيست ومائى و زروشت باموسى وعيسى به مخالفت 
برخاستهاة-د ودرمسأله قديم و هستى عالم و علت خير وشر 
خلا فكردهاند و مانى بازرتشت در مسأله دو عالم وعلل آن 
مخالفت ورزيده است . درتوراتآه_ده اس تكه بيه برروى 
آتش كذاشته شود تا بوى آن به مشام برورد كار برسد و نيز 
آمده است كه جرا هر كور وكرى را براى من قربانىمى كنيد 
ونيز خداوند بدصورت بيرى با موى وريش سبيد مجسم شده 
است ... هم جنين مانى ادعاكرده اس تكه كلمه از بدر جدا 
شده وشياطين را يارهكرده وكشته است ونيز كفته استكه 
آسمان از بوست شياطين ساخته شده است ورعد جيزى جز 
صداى كاوى عفريتها نيست و زازله جنبش شياطين در زير 
زمين است ومانى » شابور را به آسمان برده و در آنجا بنهان 
كرده است . 

ابوحاتم بس از نقل كفتار يسر زكريا به اعتراضات وى 
باسخ مى كويد ونخست معناى بدعت دردين را آشكار مى كند 
وفرق ميان اهل بدءت وضلال واهل حق وحتيةت رامى نماياند 


يجنم 


ومى كويد كه نبايد ميان دين حقيقى و بدعت اشتباه كرد . فهم 
معانى دقيق را معلم ومرشدى راستين بايد » تاانسانرا بهدقايق 
ورقايق كلام الهى آشنا سازد. قول بهرأىخطائى بزركك است. 
وآنكهى اكر انبياء واولياء» خداى ناخو استه » دروغزنبودند 
آياكسى كفتار آنها را باور مىداشت وبيغمبر ان كه راستكو , 
عاقل و صاحب فهم و تميز بودهاند آيا مورد تصديق و تأييد 
عقلاو حكماى همه دورانها قرار مى كرفتند ؟ برخلاف آنجه 
بسر زكريا كمان كرده است بيمبران و امامان به فضل و كمال 
وعقل وتميز وبهداشتن اخلاق حميده ممتاز بودهاند وف ىالمثل 
همه امتهائى كه بيغمبر اسلام را مشاهده كردهاند اورادرعقل» 
حلم» حمّيت » حسن تدبير » سياست » كمال» وقار » رزانت» 
وفاى به عهد » سخاوت » شجاءت وهمه اوصاف حميده؛ تام 
وتمام يافتهاند . يس نسبت دادن تناقض به جنين كسانى صرف 
جهل ونادانى است . 

در فصلهاى بعدى » ابوحاتم ؛ براى آن كه مقام والاى 
بيغمبر انرانشان دهد. و كمالات بيغمبر ان را بهنحو محسوسثر 
و ملموس ترى بنماياند » به ذكر مناقب و فضائل حضرت 
محمد (ص) بيغمبر اسلام مى بردازد و نمونههاى جالبى را در 
مورد صدقء امانت » سخاوت » حلم» عفو» شجاعت » وقار 
ورزانت»؛ وفاى بهعهد» تواضع» حسن خلق؛ اعتدال صورت 
وسيرت» جمال و كمالء» تدبيروسياست» شرف ذاتى و نجابت 
بيغمبر اسلام (ص) ارائة مىدهد . وبراى هريك ازصفات نام 
برده» نمونههاى فراوائى را از زندكى و س ركذشت بيغمبر 
اسلام نقل مى كند و بذكر بارهاى ازمعجزات و كرامات و 


نوزده 


خوارق عادات وى مىبردازد كه دليل برمقام والاى معنوى 
يبغمبر وكمال روحانى اوست وازاين رهكذر سخن را به 
ييغمبران ديكّرجون موسى وعيسى (ع) مى كشاند . بيغمبران 
مؤيّد ازملكوت اعلا هستند وبا فيض رو حقدسى اسراروجود 
را بازكو مى كنند. بس حككونه ممكناست سخن آنان متناقض 
باشد. 

فصل بعدى ركه كلام انبياء و رسوم ايشان» نام دارد . 
دوبارهبهموضو عرمزو تمثيل واهمي تآن درفهم اسر ارملكوتى 
اشاره مى كند وابن بار برخى از رموز واسرار كلام نبوى را 
بازمى نمايد وسخن را به قرآن و ديك ركتب منزله مى كشاند 
يكى از مثالهائى راكه دراين مورد ذكر مى كند اين است: از 
بيغمبر روايت شده است كه خخداوند راه راستى را مثل زده 
استكه دردوطرفآن ديوارىساخته شده استّو برديوارهاء 
درهاى كشوده شده قرار دارد وازآن درهاء بردههائى آويزان 
است و در آغازراه » ندا دهندهاىندا مىدهدكه به راه راست 
آئيد. سبس فرمودء آن راه راست اسلام است و آن درهاىباز 
محارم خداوند است وبردههاء حدود و احكام خداوند است 
وآنمنادى» قرآن است.» راهمثل ومعنا جنين است و آنجه در 
قرآن دراين خصوص آمده است » بليغتر و موجزتر است . 
حضرت محمد (ص)نيزخود به اين مغنى اشاره كرده وفرموده 
است:«هيج آيهاىبهدسوى من فرو فرستاده نشدهاست مكر آنكه 
ظاهر وباطنى داردو هرحرفى ازآن حدى و هرحدى مطلعى 
دارد.» ولى بايد توجه داشت كه اين امثال» كرجه به ظاهر 
مختلف اشت ولى اصلآنها در واقع امريكى است وحقيقت 


اليستك 


واحد به اشكال وصورمختلف بيان شده است ا كريسر زكريا 
به اختلاف ميان انبياء اشارهكرده است وى اختلاف در لفظ 
را دليل برتغايردرهعنا وتناقض كرفته است. بساز آنابوحاتم 
فصل كاملى را به باسخ اشكالانى كه بسر زكريا برتورات 
واردكرده است اختصاص مىدهد وحقاكه احاطه وتسلط وى 
به مضامين اين كتا ب آسمانى» بس شكّفت آور است. 

درباب جهارم؛ ابوحاتممى كوشدتاتناقض قلاسفه كه يسر 
زكريا<ود رايه] نانمنتسب مىداند آشكار كند وبهاينمنظور» 
تناقض كلام آنان را دراصول و مبادى بيان مى كند و خلاصه 
افكار هر فيلسوف را با همه تمحلات و كزافههائى كه در آن 
نهفته استء باز كو مى كند وبدين طريق م ىكوشد نا بايه و 
بنيان افكار اورا جونان يك فيلسوف » سست و متزلزل كند . 
افلاطون به سه مبداء؛ يعنى تخداوند » عنصر و صورت قائل 
است و به نظر او خداوند عقل است. تالسكه يكى از هفت 
ستون حكمت استء آب را ميداء هستى مىداند وكسنوفانس 
و فلوطرخس با وى درباره قدم صورت خلاف كردهاند . 
ابيةورس (ابيكور ) كفته است كه خداوند به صورت مردم 
است و بهجهار طبع غير قابل فساد ديكّر قائلاست؛ انكساغورس» 
خداوند را همان عقل مىداند؛ بيروس وجود مبادى را انكار 
مى كند ومى كو يدكه اشياء خود بخود و به صرافت ذات » 
هستى يافتهاند؛ برقاس قائل بهدهر و منكر دثور عالم است » 
ابيقورس؛بهدومبداء يعنى خلاء وصورت قائل است؛؟فيثاغور س» 
اعداد را اصل ومبدا اشياء مىداند و اعداد فرد را مذكر و 
اعداد زوج را مؤنث فرض مى كند. هرا كليتس آتش را اصل 


ديستويك 


ومبداء اشياء بنداشته است و كفته است 4-5 براثر تخلخل و 
تكائف آنتش همه حيز يديد مى آيد. ارسطو مبادى اشياء را 
صورت وعنصر وقدم وعناصر جهار كانه وعنصر ينجمى بنام 
اثير فر ضكرده است . آنكسما ندروس ملطى » نامتناهى را 
اصل ومبداء هستى ينداشته است. انبدقليس مهر وكين را اصل 
بيدايش عالم كما نكرده است» ديكرى جز نجه 5 جشم دبده 
ويابا كوش شنيده مىشود انكار كرده است . ديمقراط 
(دمكر يتس) عقل را مبدع اول دانسته است و با البدقليس 
(اميدكليس) درمورد نشأه ثانى هم عفيده بوده ولى درم-ورد 
مبداع اول با وى خلا ف كردهاست. فلوطرخس قائل بهوجود 
صورنامتناهى در نزدبارى است . كسنوفانس مبدع اول را 
موجود ازلى دانسته وازليت صورت وهيولارا نفى كرده 
است. زيئون اكبر تحداوند وعنصر را دومبداء اول قرارداده 
است. انكساغورس درمورد مبد عاولبا فلوطرخس بهمخالفت 
برخاستهاست. انكسمانسء بارى تعالى را انيت محضضدانسته 
است ونيز مدبرعالم راسكون محض فر ضكرده است ولسى 
انبدقليس باوى دراينمورد خلاف كرده واو را متحرك بنوع 
سكون انككاشته است. ارسطو وجود هر كونه حركتى رادر 
مورد مبداء اول نفى كردهاست. ونيز انكسمانس وسقراط در 
مورد حق وحكمت خلا فكردهاند» يكى وجود حكمت را 
قبل ازحق وديكرى آنراقائم بهدحقفرض كرده أست.فيئاغورس 
انطاكى ادراك بارى را از سوى عمّل محال شمرده است ونيز 
عالم را تأليفى ازالحان بسيط واعداد روحانى بنداشته است. 
فلانوس يكى از شا كردان فيئاغورس كه تعاليم وى را درهند 


بيست مو دلو 


رواج داده است دربارةٌ او كفته استكه وى به آسمان عروج 
كرده ودرآنجا عالم عقل ونفس را مشاهدهكرده است . 

بس مى بينيم كه فلاسفه در هر جه نظركردهاند » خلاف 
ورزيدهاند وهر يك» كفتار ديكرى را نقض وابطالكرده است 
وهركةه درآراء و اقوال آنان مداقه كند در رنج و تعب كرفتار 
مى آيد و در حيرت و ضلال مىافتد . بس از آن ابو حاتم 
مى برسد: كدام يك ازاين دو كروه (انبياء وفلاسفه) درو غزنتر 
هستند؟ كسى كه علم به امور ينهان» حتى درخانه خود ندارد» 
جككّونه مى تواند ادعا كند كه به آسمان عر وج كرده وعالم عقل 
و نفس را به عيان ديده است ؟ و كسى كه نمىتواند كيفيت 
نفس خود را كه مدبر بدن است بشناسد» حِككو نه مىتواند به 
خالق خلائق محيط شود وعلمكذشته وآينده را دريابد؟ كدام 
يك از دو كروه دروغزن هستند » كسىكه به زعم بسر زكريا 
كلوى خود را باره مى كند ومى كو يدكه فلان ازفلان ازمحمد» 
ازجبرئيل» ازخداوند عزوجل روايت كردهاس تكه اننى اناالله 
لااله انا فاعبدنى واقمالصلوة لذ كرىوازوحدانيت خداوندخبر 
مىدهد يا كسى كه مى كو يد» طبع من از نفس من ازعقلمنروايت 
كرده است كه امور عالم را بيبش از احداث آن به عيان ديده 
ونفس وهيولى و زمان ومكان رابا بارى سيحانه وتعاى در 
ازل مشاهده كرده و شهوت نفس براى تجبّل در اين عالم را 
روثت كرده است و مى كو يد كه حشر و بعث و ثواب و عقابى 
نيست و وجود مردم را مانند جهار يايان مهمل كذاشته» فضل 
بشر را برجا:وران انكار كرده ومنكرامرونهىالهى شده است. 

ابوحاتم فصل كاملى را به حقانيت و اصالت همه اديان 


ليست فق سه 


آسمانى اختصاص مىدهد . اصل و منشاء همه اديان آسمانى 
يكى اسست و حون مصدر آنها بارى تعالى استء همه بر حق 
است و ازاين كذار» وحدت متعالى اديان را اثبات مى كند. و 
اما قول يسرزكرياكه اشكالكرده اس تكه هر دينى در جائى 
<ق ودرجاى ديكر باطل است ومثلا اسلام در دارالاسلام» دين 
تصارى در روم؛ دين يهود درخزرء دين مانى در جين و دين 
براهمه در هند حق و در سرزمينهاى ديكر باطل استء قولى 
نادرست است . زيرا غير ممهكن استكه جيزى هم حق و هم 
باطل بوده باشد. اصل همه اديان يكىاست ودر آنهاهيجكونه 
خلافى نيس توبيروى هربك ازآنانموجب هدايت ورستكارى 
بشراست ؟ همه اديان برحق هستند» ولى حقى كه براثر بدعت 
بدنا<ق آميخته شدهاس تت وهمين بدعءتهامو جسافتراقواءتلاف 
ميان ملل شده است. دين همانند كوهر كرانبهائى اس تكه در 
آنغش شدهاست. دليل ديكّر برحقانييتاديان آسمانى آنست كه 
همه بيغمبر انسلف» بهبيغمبر ان خلف بشارتدادها ندوامتخو يش 
رابه اقرار و تصديق ييغمبران كذشته مكلن ساختهاند » بر 
خلاف فلاسفه كه در همه امور با يكديكر خلاف كردهاند و 
موجب بيدايش كينه وكين درميان مردم شدهاند. وآ نكهىاكر 
اديان كذ شته مانند دين نصارى ويهود برحق نبودء بيغمبر اسلام 
آنان را در ملت خويش»ء بحال خ_ود رها نمى كرد و آنان را 
به يرداختن جزيه مازم نمى سات يلكه رسم آنان را ازعالم 
برع ىجيد ومهمتر آنكه سنتابراهيم( ع) را احيا ندى نمود. 
بسر زكريا اعتراض كرده استكه راه دين» راهى دشوار 
است و حكمت تخداوند ايجاب مى كندكه راه آسان ترى را 
براى بشر انتخاب كند و آنككّهى جرا بايد انسان راه دنيا راكه 


بيست و <هار 


مشهود و مسلم و يقينى است رهاكند و به راه آخر تكه غير 
محسوس و ظنى اسث روى أورد؟ ابوحاتم در باسخ اين 
اعتراض مى كو بدكه درحكمت حكيم بهتراس تكه با هدايتو 
ارشاد دود » بشر را به سوى غايت و كمال وجودى رهنمون 
شود»ء نه آن كه ايشان را مانند جهار بايان به حال خويش رها 
كندو ثوابوعقاب وآخرت ومعاد ازايشان 'ساقطشود. بس نوع 
. بشربه هيج روى ازتعليم وارشاد انبياء بى نيازنيست وخداوند 
ه ركز مردم را به امرى دشوار » كه همان راه يافتن به حقيقت 
از روى طبع است و جز براى عده قليلى ميسر نيست مكلف 
آنجه بسر ز كرياكفته استكه دين موجب وقوع جذكك 
و جدل وسبب يروز عداوت درميان مال مىشود بايد كفنت»كه 
اين امر ناشى از آن نيست كه اصحاب شرايع در دين خود 
شك ورزيده باشند» بلكه در تمسك به شريعت مقيد بودهاند. 
علت ا*تلاف ميان آنها ابن استكه اعراض دنيا را برآاخرت 
بر كزيدهاند و با وجودآذكه بهآخرت وثواب و عقاب ايمان 
دارند » مرتكب قتل نفس » غصب اموال و سائر محرمات 
مىشوند» زيرا حب دنياء حب زنان وفرزندان؛ حرص وطمع 
ذو الدوفين مالادو قوفي انان طالب امه اشع ربس كنتار 
بسر زكريا درست نيست. ابن دين است كه موجب تز كيه نفس 
واعتلاى روح وايجاد نظم وترتيب دردرون وبيرون مىشود و 
كفر والحاد استكه موجب -اهى و فتنه مى كردد. حتى 
بادشاهان» قوت وشوكت خود را ازشريعت ودين يافتهاند . 
جون بسر زكريا درباب معجزات انبياءشك وايرادكرده 


بيست و بنج 


ودر آن به جرح و تضعيف ادعاى كسانى كه دعوى معجزه 
مى كنند برداخته است » ابوحاتم قول وى را نقض و ابطال 
مى كند و اعجاز قرآن را به شرح بازمى كويد و فصل مشبعى 
را به اثبات مغجزات انبياء و خاصه بيغمبر اسلام اختصاص 
مى دهد. كتب مقدس مانند تورات وانجيل به ظهور محمد(ص) 
خبردادهاند.علاثم ظهور محمد (مانند بِيشكو بى كاهنان» ار تعاش 
ايوان كسرى » خاموش شدن آتشكده فارس و غيره) به تفصيل 
ذكر شده است. بس ازآن ابوحاتم معجزات فراوانى راكهاز 
بيغمبر اسلام روايت شده است نشل مى كند. 

باب ششم كتاب اعلام النبوة به اعجاز قر آن اختصاص 
يافتهداست سر زكر يااعجازقر آذرانفى كردهوتحدىقر آنراجائز 
دانستهو كفته اس ت كه هزاران سورهنظير سورههاىقر آنمىتوان 
آورد. ابوحاتم بس ازنقضكفتار وى مى كويد قرآن بزركك. 
ترين معجزهاى است كه نوع بشر بخود ديده است و تا قيام 
قيامت معجزه خواهد بود . قرآن سحر و شعر نيست . قر آن 
ركن و بايه دين و زمام سياست دنياست . كفتار بسر زكريا 
مبنى بر اينكه مى توان هزاران سوره هانند سورهدهاى قر آن 
آورد درست مانندايناست كه كسىادعا كند كهمى تو اندهزاران 
زمين و آسمان » مانند زمين و آسمانى كه مى بينيم خلق كند. 
كفتار جني ن كسى به جنون شباهت دارد وهر عاقلى از اين 
كفتار وى به خنده مى آيد. سيس بسر زكريا فته است كه اكر 
قر آن معجزه باشد» لازم مى يد كه كتب اصول هندسه ونجوم 
و طب ماد كتب اقليدس » بطاميوس و جالينوس نيز جنين 
باشد, زيرا به ادعاى وى وجود آنها براى نوع انسان متضمن 


بيست و شش 


سود بيشترى اسسث. ابوحاتم دراينجا اعجاز قر آن را بهتفصيل 
بازك-و مى كند و فصلى را به تأثير قر آن در عالم اختصاص 
مىدهد . آنجه ملحد درباره بطلميوس و مجسطى كفته است 
واهى و بىاساس است زيرا بسيار كسانى را مى بيني مكه طب 
و هندسه و نجوم نمىدانند ولى على رغم آن سعادتمندند و به 
عبارت سادهتر» جيزى را از وست ندادهاند. دراي ن كتاب نفعى 
از حيث ديانت و ارشاد نيست وآنكهى اين كتب با الهام 
خحداوند به آنها آموخته شده است و ابن بزر كان شاكردان 
مكتب انبياء بودهاند. 

ابو حاتم فصل بزر كى را به اثبات اين امر اختصاص 
مىدهدكه بيغمبران اصل ومنشاء علم بشرى هستند. بسر زكريا 
كفته اس تكه فلاسفه و علما در دانش خود از ائمه دين بىنياز 
هستند جنانكه اردكها وقوها در فراكرفتن شنا بهامامان نيازى 
ندارند وكفته است كجا امامان شما ميان عقاقير وادويه فرق 
نهادهاند ويامسافت ميان كرا ترا دريافتهاند وكجا ور قىدربارة 
اين مطالب نككّاشتهاند درحالى كه هزاران نمونه از اين كونه 
كتب در نزد ما موجود است همجنين امامان دين نتوانستهاند 
ستار كان را رصد كنند. 

دراينجا ابوحاتم بهاعتراضات بسر زكريا باسخ مى كويد 
واصلى را بيان مى كندكه ازلحاظ تاريخ علوم » اهمي تخاصى 
دارد.اصل ومنشاء علوم ازحكماس ت كه مؤ يدبهتائيدالهى هستند 
و برخى ازآنان در شمار بيغمبرانند . جالينوس » بقراط و 
بطلميوس نامهائى است مدتعار براى اسمهاى حقيقى ديكرى 
كه به بيغمبران اطلاق مىشده است وهرمس يكىاز آنهاست. 


بيست و هضفت 


بنيانكز اران علم نجوم وطب وهندسه وديكر علوم از حكماى 
الهى بودهاند و علم خودرا از راه الهام دريافتكردهاند و 
برخى ؛ خود بيغسبر بودهاند . مثلا هرمس نامى مستعار براى 
ادريس بيغمبر است واصولا همهاسمهائىكه در يونانى به(س) 
ختم مىشود » مثل جالينوس »؛ ارسطاطاليس وغيرهكنايه ازنام 
بيغمبران است وبرخى از دروغزنان» بهغلط نام اين انبياء را 
برخود نهادهاند . 

اعتراض ديكر بسر ز كريا آن استك هكدام يك از 
ببشوايان دين زبان ولغتى را وضع كرده است . ابوحاتم در 
باسخ مى كويد كه اكر ما قائل به قدمعالم باشيم » لغات نبز 
مانند عالم قديم است وكسى آنها راوضع نكرده است واكر 
قائل بهدحدوث عالم باشيم » لغات وحى والهام خداوند اسث» 
جنانكه خداوند بهآدم ابوالبشراسماء را آموختهاست وآنكاه 
اين تعليم الهى نسل به نسل وسينه به سينه انتقال يافته است . 
بدعلاوه تكاملهرزبانى بانزول وحى ارتباط دارد. يهعنو انمثال 
باظهور اسلام زبان عربى درميان امم اسلامى رواج ناميافته 
است به طورى كه درهمه جا بدان سخن مىكويند . بهعلاوه 
انحطاط هرزبانى باانحطاط اهتى كه بدان سخن مىكو يند وبا 
روىكرانيدن آنها از تعاليم وحى ملازمت دارد . يس اصل و 
ريشه هرزبانى با تعليم الهى ارتباط تام دارد . درامت اسلامى 
نيز امامان دين واضع علوم وفنونبودهاند جنانكه امي رالمؤمنين 
على (ع) علم نحو را به ايوالاسود دئلى آموخت وخليل بن 
احمد . علم عروض را از يكى از اصحاب على بن حسين (ع) 
فرا كرفت . 


بيست و هضشت 


آنكاه ابوحاتمفصلىر ا بونجومورصد ستا ركان اختصاص 
مىدهد وكفتار بسر زكريا را مورد نقض وجرح قرار مىدهد 
انسان به طبع و به مقتضاى غريزه اين علوم را نياموخته است 
بلكه آموختن آنها به وحى وبه تعليم امام است ومعلم راستين 
كسى جز بيغمبر يا امام نيست . دراين فصل ابوحاتم بهيارهاى 
از اطلاعات نجومى وعلمى زمان خخود اشاره مى كند كه از 
لحاظ تاريخ علو مشايسته توجه است وبالاخره درآخرين فصل 
ازكتاب خود درصدد اثبات اين امر استكه اصل وميداء 
هر كو نهدانش ومعر فتى» حكيم او ليعنى خداو نداستوباز كشت 
همه جيز به سوى اوستث و به اين ترتيب با با زكر دازدن همه 
جيز به مبداء اول كتاب را بديايان مى برد . 

د د 

آنجه د ركتاب اعلام النبوة يسيار اهميت دارد » عمق و 
دقت نظر ابوحاتم و وسعت اطلاعات او و احاطه او برهمه 
معارف زمان خويش است » بهدطورىكه درفصل عقاقير» مانند 
يك طبيب در فصل معجزات بيغمبر مانند يك عالم بزركك 
اسلامى ؛ دربحث ازتورات وانجيل » مانند يك قدس مسيحى 
است . معلومات او بسيار مستند و دقيق است جنانكه همه نقل 
قولهاى اورا مى:وان در مراجع اسلامى يافت ودرنقل قول 
جز دربرخى موارد امانت رارعايت مى كند . 

ابوحاتم درائبات نظريات خود از دونو ع دليل عقلى و 
نقلى استفاده مى كند » دلايل عقلى او بسيار بديهى و روشن 
است وموجب تصديقواننده مى كرددء دلائل نقلى اومأخوذ 
ازكتب آسمانى » احاديث وقول فلاسفه و بزر كان است . 


ببست ف نه 


كتاب اعلام النبوة بهتري نكتاب در قرون اوليه اسلامى 
براى اثبات وحدت متعالى اديان استكه در ادن قرن مورد 
نائيدمتفكر ان بزر كى جون فريتهوف شوآن و رنه كنون قرار 
كرفته است . 

دراين مقدمه مختصر» مجال بحث وكفتكّو در بار همه 
جوانب اين كتاب بزر كك نيستومصححان هم اكنون مشغول 
تهيه كتابى در بررسى ونقدوتحليل اين كتاب ومنابع ومأخذآن 
هستندكه انشاءالله هرجه زودتر در دسترس خنوانندكان عزيز 
قرار خواهد كرفت . 

در بايان لازم مىداند از جناب آقاى دكتر سيد حسين 
نصر كه موجبات تصحيح وجاب اين كتابرا فراهم آوردهاند 
ومصححان را لحظه به لحظه و كام كام تشويق و راهنمائى 
فرمودهاند» سياسكزارى نمايد. اكر كوششهاى ايشان درميان 
نبود اي نكتاب هر كز از قوه بهفعل نمى آهد. 

غلامرضا اعوانى 


يكشنبه يازدهمشوال ١91‏ 
سوم مهرماه 9ه ؟ 
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الفصل الثاني فى ذكرالقدماء الخمسه والقول فىالتقليدوالنظر 
الفصل الثالث قوله ان الخمسه قديمة لاقديم غيرها 
الفصل الرابع فى أن العالم محدث 


الياب الثانى 


الفصل الاو ل ومما ذكرايضاً فى كتابه واحتج به 

الفصل الثانى عودالى البحث والنظر 

الفصل الثالث اليحث فى التعمق 

الفصل الرابع البحث فىالتناتض 

الفصل الخامسان اهل الشرائع اذا طولبوا بالدليل شتموا ! 
الفصل السادس قوله: اغتروا بطول لح ىالتيوس... 
الفصل السابع قوله: اندفن الحق اشد اندفان...! 

الفصل الثامن قوله فىالضعفاء من الرجال والنساء .. 


الاب الثالث 


الفصل الاول قوله الآن ننظر فى كلام القوم وتناقضه 
الفصل الثانى فى حلية الرسول (ص) وشمائله 

الفصل الثالث فى كلام الانبياء و رسومهم 

الفصل الرابع فى باب المثل والمعنى 

الفصل الخامس فيما ذكره الملحد ممافى التوراة 
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الباب الرابع 


الفصل الاول ذكر شىء من اختلاف وتناقض كلامهم 
الفصل الثانى فى اختلاف الفلاسفة فى!امبادى 
الفصل الثالث جملة الخلاف فيما قال الفلاسمة 
الفصل الرابع اى الفريقين اكذب؟ 

الفصل الخامس لااختلاف بين الانبياء فى الاصول 
الفصل السادس الشرائم كلها حق ولكن خلط بدهالباطل 


الفصل الاول و .ما قال الملحد أيضا 

الفصل الثانى فى القهر والغلية 

الفصل الثالث الفرق بينالمعجزات والدلائل 

الفصل الرابع ذكر دلائل محمد (ص) فى الكتب المنزلة 
الفصل الخامس اعلام محمد (ص) فى الاسلام 


الياب السادس 
فىشأن القرآن 
الاب السايع 
الفصل الاو ل الانبياء اصل التعاليم و مورثوا الحكماء 
الفصل الثانى مبدأ النجوم والرصد 


الفصل الثالث اصل المعرفة العقاقير 
الفصل الرابع كل معرفة عائدة ألى الحكيم الاول 
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الإإجالاقك 


الفصل الاول 
فيماجرى إينى وبين الملحد 


3د (١)أنه‏ ناظرنى فى أمرالنبوة و اوردكلاماً نحو ما رسمه فى كتابه الذى 
قد ذكرناه فقال : 
من أين أوجبتم أن الله اختص” قو ما با لنبوة دون ق-وم و فضلهم 
6 على الناس و جعلهم أدلة لهم وأحوج الناس إليهم » و من أين أجزتم فى 
حكمة الحكيم أن يختارلهم ذلك ويشلى بعضهم على بعض و يو كنّد بينهم 
العداوات و يكثر المحاربات و يهلك بذلك الناس ؟! 
9 
قلت : فكيف يجوز عندك فى حكمته أن يفعل ؟! 
قال: الأولى بحكمة الحكيم ورحمة الرحيم أن يلهم عباده أجمعين معر فة 
2 منافعهم ومضارهم فى عاجلهمو آجلهم؛ فلايفضّل بعضهم على بعض ولايكون 
بينهم تنازع ولا اختلاف فيهلكوا ؛ وذلك أحوط لهم من أن يجعل بعضهم 
أئمة لبعض ؛ فتصدّد ق كل" فرقة إمامها و تكذب غيره » و يضرب بعضهم 
2 فيما : وفيما 183 || 3- ناظرنى: ناظر 4 || 4 - ذكرناه : ذكرنا 1 || 5 اين 
اوجبتم: اينما اوجبتم 4 || نضلهم: فضله 4 || 6 - واحوج : من احوج م | 


7 ان يختارلهم: يجب ادلهمن) |! 8 المحاربات: المجاذبات28 || 11-الاولى... 
الرحيم: الاولى بحكمته والا<ق:) || 12- وآجلهم-) || 13- وذلك: وذا 8 | 


وجوهبعض ,ا لسّيف»ء ويعمء البلاء ويهلكون بالتتّعادى والمجاذبات؛ وقدملك 
3 قلت : ألست تزعم أن البارى جل جلاله حكيم ر<يم ؟ 
قال : نعم | 
قات: فهل ترى ا لحكيم فعل بمخلقه هذا التذى تزعم أنه أولى يحكمته و 
6 رحمته؛وهل احتاط لهمءفألهم الجمي عذلك» وجول هذها لهبةعامة: ليستغنى الناس 
بعضهم عن بعض» وترتفع عنهم الحاجة» إذكان ذلك أولى بحكمته ورحمته؟ 
قال : نعم | 1 
9 قلت : أوجدنى حقيقة ماتدعى . فانًا لانرى فى العالم إلا إماما و 
هأنوها و عالماً و متعلماً فى جميع الملل والأديان و المقالات من أهل 
الشرائع و أصحاب الفلسفة التى هىأصل مقالتك ؛ ولانرى الننّاس يستغنى 
2 بعضهم عن بعض» بل كلهم محتا جون بعضهم الى بعض غير مستغنين با لهامهم 
عن الأمّةو العاماء؛ ولميلهموا ما ادعيت من منافعهم ومضارهم فى أمر العاجل 
والاجل» بلأحوجوا إلى علماء يتعلمون منهم و أثمّة يقتدون بهم وراضة 
وأنت مع ذلك تدعى أنك قد خعصصت بهذه العلوم التى تداعيها مسن 
الفلسفة » وأن غيرك قد حرم ذلك وأحوج إليك » و أوجبت عليهم التتعلم 
8 منك و الاقتداء بك . 
(؟) قال؛: لم أخص” بها انادون غيرى» ولكنى طلبتها و توانوا فيهاءو ]انما 
حرموا ذلكلاضرابهم عن النظرلالنقص فيهم . والدليل على ذلك أن"احدهم 


1 البلاء: البلا 018) || يهلكون: يهلكوائ)8 4 | 2 منالناس: والناس 4 | 
3- جل جلاله- فر || حكيم: هوحكيم 4 || 5- بخلقه: بخلق () || 6- ليستغنى: 
ليستغن 4 || /- وترتفع...عن بعض- ) || 13 ولهم يلهموا: لم ياهموا 8؛بل 
يلهموافلم () || 15- يروضونهم: يرضونهم 418 || 16 من الفلمفة ٠‏ والفلسفة 
١‏ || 19 بها انا بها: )8 || 20 لالنقص : لتقص فر || 


هُ فيماجرى بونى وبين الملحد 


يفهم من أمرمعاشه وتجارته وتصدّرفه فىهذه الأمور ويهتدى بحيله ال ىأشياء 
تدق عن فهم كثير منًا » و ذلك لأنه صرف همّته إلى ذلك ؛ ولو صرف 
3 همكته إلى ما صرفت همّتى أنا إليه و طلب ما طلبت لأدرك ما أدركت ٠‏ » 
قلت : فهل يستوى النّاس فىالعقل و الهمّة و الفطنةء أم لا ؟ 
قال : لواجتهدوا واشتغلوا بما بعينهم لاستووا فى الهمم و العقول . 
6 قلت: كيف تجيز هذا و تدفع العيان ؟! و إننّا نرى ونعاين أن النّاس 
على طبقات وتفاوت مراتب؛ ولست تقدر على دفعما اتتفق النأس عليه؛ أن 
يقولوا: فلا نأعقل من فلان» وفلانعاقل وفلان أحمق» وفلان أكيسمنفلان» 
9 وفلانكيس وفلانبايد؛ وفلان لطيفالطّبع وفلانغليظ الطتّبع» وفلان فطن 
وفلانغبى؛ ومندفعهذافقد كابروعاند.وإذا ثبت هذا فقدوقعمتالخصوصيّة. 
وقدعلمنا أن" الأحمق البايدالطتبع الغبى لايدرك بفطنته و نظره مايدر كه 
2 العاقل الكنيس الفطن اللّطيف الطّبع من العلوم الدقيقة والجليلة فى باب 
المعاش و الصّناعات التى ذكررتأن النّاس اشتغلوا بها عن النّظر فسى 
العلوم الدقيقة و أنهم بلغوافى تلك الصحناعات مايدق عن أفها منا . والنّاس 
5 فى ذلك أيضا يتفاوتون فيالمراتب والطتبقات ويتفا ضلون فى ككل صناعة. 
وفى كدّل طبقة من الندّاسفاضل ومفضول وعاام ومتعّلم ولانرى أحدا يدرك 
شئيا منالأمور بفطنته وكيسه و عقله إلا بمءكّم يرشده و بقانون يرجع إليه 
8 ثم" يحتدّىعلىمثا لهو يبنى عليه أمره؛ وهذا مالامر يفيه ولايقدر أحدعلى دفعه. 
و إذا ثبت هذا فقد جا زأن بقع التّفا ضل فى النّاس » و التدّفاوت فى 
مراتبهم ؛كما قداجزت لنفسك ماتداعيه أنّك أدركت من علوم الفلسفة 


فهل 1 | 5 يعينهم : يغنيهم ) || 7 ولست : وليست 8 || 8 و فلان 
عاقل...من فلان 8 | 10 وقعت: وجبت 0) | 11-و قدعلمنا: وعامنا 1 || » 
البليد الطبع الغبى: الغبى البليد الطبع13 || 13- عنالنظر: منالنظر4 || 15- فى 
ذلك ايضاً: ايضا فىذلك 8 || 16- احداً:احد ) |[ 20- ادركت: قدادركت4ر |١‏ 


9 اعلام الثبوه 


بالعقل الكامل و الهمة البعيدة و الطتبع اتام » مالا يقدر على بلوغه من 
هوناقص العقلمتخلف فىالهمدّة» ولا يتعلّمه وان علّم » ولايتوجدهله وإن 

3 هدى إليهء للادته و نقصان طباعه ؛ و هذا موجود فى جبلّة النّاس » أن" 
البليد الجافى لاببلغ معرفة ما يبلغه الفطن ولا يطيقه وإن تكلّفه واجتهدفيه . 
فاذا وجب هذا و ثبت أنتختلف أ<وال الدّاس فىالعقل والكيس والفطنة» 

6 فقد وجب أن يحوج بعضهم إلى بعض » وأن يتعلكّم بعضهم من بعض » 
فيكون فيهم عالم ومتعلّم » و إمام و مأموم؛ فى جميع الأ سباب فىالكّدين 
وفى الأمور الدأنياويّة »كما نشاهده عيانا؛ وقدانتقض قولك انه : لايجوز 

9 فىحكمة الحكيم و رحمةالّرحيم أن يجعل الناس بعضهم أثمّة لبعض » 
وانه يجب أن يلهم عباده أجمعين معرفة منا فعهم و مضارٌ هم فى عاجلهم و 
آجلهم » وأن لايحوج بعضهم إلى بعض؛ و زعمت أن" ذلك أحوط لهم » و 

2 أولى يحكمته . فان هذا غير موجود فى جبلّة النّاس . 

ونرى الحكيم الرحيم قد فعل بعباده خلاف ماتدعيهأنتّه أحوط لهم 
وأولى بحكمته , إلا مانجد فى طبائعهم من تساويهم فى أشياء طبعوا عليهاء 

5 كماطيع عليها سائر أصناف الحيوان من البهائم والستّباع والطتّيرودواب” 
الماء وجمي.عالأجناس » من طلب الغذاء و التّناسل » و ألهمت معرفة مالها 
من المناقع و المضار فى ذلك ؛ فكل جنس من الحيوان لاتفاضل فيه 

8 ولا درجات بينه : بلاستوت فىذلك» وهى مطبوعة عليه» فلا درجات بينها 
ولا مراتب»لأأنها ليست بمأمورةولامنهيّة <ولامستعبدة ,> ولامكلفة ولامثابة 
ولامعاقبة ؛ ومن أجل ذلك لادرجات بينها . 

20 وخحص البشر بأن يكون فيهم عالم ومتعلّم؛ و إمام و مأموم » وفاضل 
1 الهمة البعيده : الهم البعيد حر || » و الطبع: و الطباع )8 || 2 فى! لهمة: 
فىالهم فر || 3 اليه -) |1 5 تختلف ٠‏ يختاف 2 4 0 بعضهم الى بعض : 
بعضهم الى بعضهم 13 || 10- اجمعين:- 8 || 12- فان: واث 8 ١١‏ 14- واولى: 
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قيما جرى ديتى وبين الماحد و 
و «فضول ء ليقوم الأهروالتهى » و تظهر الطّاعة والمعصية »و يثبت 
الاستعباد» ويقع الثواب والعقاب على حسب مايكون من أعما لهم باختيار 

3 لاباجبار ؛ و هذا أوجب فى حكمة الحكيم و رحمة الرأحيم من أن يكون 
سبيل البشر سبيل البهائم وسائر الحيوان . 

(6) وليس يخلوالأمر من إحدى ثلاث خلال : 

6 إمتا أن تقول : إن الحكيم ترك ما ادعيت أنه أولى به فى حكمته ورحمته 
و أنه أعم نفعا لبرءيته و أحوط لهم » فلم يفعله بهم وهو يقدر عليه » فان' 
الذى تداعيه من هذا الباب هو معدوم فى العالم » وإنه' فعل بهم ما هوأعم 

9 ضرراً وأقرب إلى هلاكهم على زعمك ؛ فيكون قدفعل مالا توجبه الحكمة 
و الر'حمة ؛ فانّائراه قد فعل بهم هكذا من إحواج بعضهم إلى بعض . 

أو تقول : أراد ذلك وأوجيه » فام يقدر عليه ؛ فتلزمه العجز . 

12 أو تقول : إن الأولى بحكمته ورحمته ماقد فعله بهم » على نحوما 
اداعيناه ؛ فترجع عن أصلك وتدع اعتقادك الستقيم و دعواك البشعة النى 
قد نقضتها على نفسك <ين زعم أندّك أدر كت بفطنتك ودقة نظرك مالم يدركه 

5 كثير منالفلاسفة القدماء ؛ وهم كانو ال كأئمّة. و فى أصو لهم نظرت و كتبهم 
درستوبها استدر كتماتداعيه. فمرة تزعم أنه لايجب أنيكو نا اناس أئمّة 
بعضهم لبعض » و أنه يجب أن يتساووا » فلايحوج بعضهم إلى بعض ؛ 

8 ثم تنتقض على نفسك كماقد أجزت أن نتفاوت مراتب الفلاسفة حتتى يدرك 
بعضهم مالا يدركه البعض » وأن يكون بعضهم أئمّة لبتعض ؛كما اتآفقت 
عليها افلاسفة أن" أفلاطن الحكيم كان إماما لأرسطاطا ليس وأن أرسطاطاليس 

1 كانتلميذا له؛و كمااد'عيت أنّهم قد نقصوا عزمر تبتك حين أدر كتمائدعى 
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1 اعلام النبوه 


أنتهملم يدركوه من الصواب الذى زعمت أنتهم أخطأوافيه؛ و أنه واجب 
عليهم ال جوع إلى قولك والا قتداء بك . 

أوليس قدأئبت” بهذه | لتدعوى المراتب و التدرجات و اثبت أن 
يكوذفى الناس عالم و متعلّم و إمام و مأموم » وأن بعضهم تعجز فطنته عن 
فطنة غيره وإن اجتهد ؟! أوليس قدانكسر عليك قولك الأول ؟! 

ولعمرى إن هذا هوأشبه بالصواب وأثبت . 

و إذا ثبت هذاء وجازأن يكون فى الناس عالم و متعلّم , 
و إمام و مأموم » وأن تكون فيهم مراتب و درجات » جازأن يختص” اللّه 
بحكمته و رحمته قومأء و يصطفيهم من خلقه » و يجعلهم رسلا إليهم »و 
يؤيّدهم ويفضلهم بالنّبّوة» ويعلّمهم بوحى منه ماليس فى وسعالبشرأن 
بعلموه؛ ليعلّموا النتاس» ويرشدوهم إلى مافيه صلاح أمورهم دينا و دنياء 


2 ويسوسوا الخلائق بمثل مايرى من هذه السياسة العجيبة التى يرتاض عليها 


الخاص والعام و العالم و الجاهل والكيّس و البليد , و يستقيم أمرالعالم 
بهذه الّسياسة التى نشاهدها بالشرائع التى شرعوها » و استغنى بها البليد 
5 الغليظ الطتّبع عن النسّظر فى دقائقعلوم الفلسفة التى يتحيرون فيها وتبهر 
عقولهم و يعجزون عن ضبطهاوإن اجتهدوا . 

(©)فأى الأمرين أولى بحكمته ورحمته؛ و أوجب عليك أن تأخذ به: 
8 أن يختصتّك بهذه الفضيلة التى ادأعيتها لنفسك ونقضت بها دعواك الأولى» 
فتثبت دعوى مسن يقول بأن فى العالم إمامآ و مأموماً و عالماً و متعلماً ؟ 


1 اخطأوا : اخطوز)8 4 || 9 يصطفيهم: يصطفهم 4. || 11 يعلموه: يعلموا 
له (١‏ يرشدوهم: ليرشدوهم 0 ||[ فيه: به إل 12- يسوسوا 0 يسوسون نغكشر 
يوسوسون 8 | 13 والعالم: ‏ ل || 14 نشاهدها: تشاهدها 413 ؛ نشاهدها , 
ولكن تحت النون نقطتين وفوقها ضمة | بها : به 4 || 15 علوم: العلوم8 | 
9 فتثبت: فيثبت (4130 || بان : هذهبان 4 !| اماماوماموماً وعالما و هتعلما: 
امام ومأموم و عالم و متعلم 486 || 


فيماجرى بينى وبين الملحد 83 


أودعواك الأولى أنه" لابجوز فى حكمته أن يكون فى العالم إمام و مأموم 
و عالم ومتعلم؟ فاختر أبْهّما ثت! فانٍ اخترت هذه الدعوى بطلت دعواك 
3 وانكسرت عليك » وأنت نقضت على نفسك . وان اخترت الأخرى » و 
أجزت فى حكمة الحكيم أن يختّصك بهذه الفضيلة دون غيرك» وأن يحوج 
النّاس إليك و إلى التتعلم منك » فلم أنكرت أن يختار عّزوجل رصلاة 
6 ويختصتهم بالنبوة ويجعلهم أئمّة للّاس» و يحوج الناس إليهم وإلى 
التعتلم منهم » ليكونوا ساسة للنّاس فى أولاهم وقادة لهم فى أمردينهم ؛ 
كماتراه أنه قدفعله؟ و لِمْ جاز أن يفيض عليك نعمته » فيجعلك إماماً للنتاس 
9 وأنت لاتقدر على سياسة رجلين » ولم يجزأن يفيضها على أنبيائه الذين 
اصطفاهم و جعلهم أئمّة للنّاس » حتنّى ساسوا العالم بأبئية شرائعهم و 
١ .‏ 
أحكامهم ؟!! 
12 فهذا ماجرى فى هذه المسألة » وإنكان الكلام يزيد و ينقص والألفاظ 
تختلف؛كان جملته و معانيه ماقد ذكرته. وقدكان اداعى فىغير هذا المجلس 
ما احتجدت به أنه أدرك من العلوم مالم يدراكه من تقّدمه من الؤلاسفة» 
5 الى غير ذلك مماقد ذكرته من دعاويه. 


1-اودعواك ... و متعلم : 4 !) 3- وانكسرت عليك: + 4 || 5 التعلم : 
التعليم ل || 4 ساسة: سامة 8 || 9 يفيضها : ينفيض 418 | 10 العالم 
بابئية : العلم بانبوه /) |1 12 -كان : وكان 28 || جملته : جمله 0) || 


3 


الفصلالثانى 
فىذ كر القدماء الخمسة و القول فى التقليدو النظر 


(١)وطالبتهفى‏ مجلس آخروقا تله: أخبر نى عن الأصل!لذىتعتقده من 
القول بقدم الخمسة : البارى والنّفس والهيولى و المكان و الزمان ؛ 
أهوشىء وا فقك عليه القدماء من الفلاسفة» أم خالفوك فيه ؟ 

قال: بل للقدماء فىهذا أقوال مختلفة» ولكنّى استدر كت هذا بكثرة 
البحث والنظرفى أصولهم » فاستخرجت ماهو الحّق الذى لامدفع له ولا 
مخيص عنه . 

قلت: فكيف عجزات' فطن هؤلاء الحكماء واختلفت' أقاويلهم؛ وكانوا 
بزعمك مجتهدين قدصر فوا هممهم إلى النتظر فى الفلسفة حتى أدر كوا العلوم 
اللّطيفة وصاروافيها علماء وقدوة ؛ وأنت تزعم أنك أدركت مالم يدركوا 


2 بكثرة نظرك فى رسومهم وكتبهم؛ وهم لك أئمّة » وأنت لهم تبع » لأنك 


درست رسومهم و نظرت فى أصولهم و تعلمث من كتبهم ؟ فكيف يجوز 


2- رأينا ان نضع عناوين لكل فص لكما انهقد ورد شئى من ذلك فىنسخة كر | 
3- وطالبته : نطالبته فر || تعتقده : تعتقدوه () || من القول ؛ منالقوم 8 || 5- 
من الفلاسفة: والفلاسفة م || 6 بل :- 4 || “ لامدفم  :‏ 4 || 99 
اختلفت : خالفت فى | 


فىذكر القدماً ... 1 

أن يكون التابع أعلى منالمتبوع , و الماموم أتنّم فى الحكمة من الامام؟! 
قال: أنا أوردعليك فىهذاما تعلم أن" الأمركما ذكرته؛ وتعرف الصكّواب من 

3 الخطأ فىهذا الباب: إعلم أن" كل متأخترمن الفلاسفة إذا صرف همته 
إلى النّظر فىالفلسفة و واظب علىذلك واجتهد فيهوبحث عنالذىاختلفوا 
فيه لداقته وصءو بته » علم علدّم من تقد مه منهم و حفظه و استدرك بفطنته 

6 وكثرة بحثه و نظره أشياء أخر ؛ لأنه متهسر بعلم من تقداآمه و فطن لفوائد 
ع واستفضلها؛ اذكان البحث والنظرو الاجتهاد يوجب الزيادةو الفضل. 
قلت : فانكان الذى استدركه المتأخدّر خلافاً على من تقدامه كما 

9 خالفت أنت من تقدمك » فان” الخلاف ليس بفائدة ؛ بل » الخلاف شرو 
زيادة فى العمى و تقوية للباطل و نقض و فساد. ونحن نجدكم لمتزدادوا 
بكثرة البحث والنظر بآرائكم الا" اختلافاً و تناقضا. فاذا شرطت على 
2 نفسك أن المتأخثر يدرك مالم يد ركه المتقد'م كما زعمت أنك ادركته 
و أوردت الخلاف على من تقدمك » لاتأمن أن يجيىء بعدك من يجتهد 
فوق ما اجتهدت ء فيعلم ماقد علمت و يستفضل » و يدرك بفطنته واجتهاده 
15و نظره مالم تدركه أنت ؛ فينقض ما حكمت به ويخالفك فى أصلك »كما 
نقضت على من تقدمك و خالفته فى أصله » حين ادأعيتَ ققدم الخمسة 
وزعمت أن من تقدامك قدأخطاأ حين خالفك ؛ و كماقد خالف بعضكم 
8 بعضا . وعلى هذه الشرأيطة فان الفساد قائم فى العالم والحق معدوم أبداً 
و الباطل منتظم » والذين خالفوك قدمضوا على الباطل و الفتلال؛ لأن 
الخلاف باطل والخطأ ضلال . و يلزمك أيضا على هذه الشريطة أن' تمضى 
1 على الباطل و الضّلال؛ اذأكان الذى يجبىء بعدك يأتى بفائدة ويصيب 


1 اعلى: اعلم:) 4 || من الامام: عن الامام 4 || 4 عنالذى :على الذى:)83 4 || 
6 نظره: نظر8 || » لفوائد: بفوائد ن) || 8- قلت: + 183 || 10 نقض:غيرواضحة 
ن) ]ا 12 - ان : من ان ل || 16 - حين ٠‏ حيث 8 || 17 - وكماقد خالف ٠‏ 
دف تقد: ‏ 83 | 21 اذ اذا )8 | 


- اعلام النبوه 
مالم تصبه » على قياس قولك. 
(0) قال : ليس هذا باطلا” و لاضلالا" » لأن كل واحد منهما مجتهد. 

3 فاذااجتهد و شغل نفسه بالنظر و البحث فقد أخذفى طريق الحّق ؛ لأن* 
الأنفس لاتصفو م نكدورة هذا العالم » ولا تتخلص الى ذلك العالم الا" 
بالنظر فىالفلسفة . فاذا نظر فيها ناظر و أدرك منها شيئا ولو أقل” قليل , 

6 صفت ننفسه من هذه الكدورة و تخلصت . ولوأن العامة الذين قدأهلكوا 
أنفسهم و غفلوا عن البحث نظروا فيها أدنى نظرء لكان فى ذلك خلاصهم 
من هذه الكدورة » وإن أدركوا القليل من ذلك . 

9 قلت : ألست أوجبت أن النتّظر فى الفلسفة هو الوصول إلى الحق” 
و الخروج عن الباطل ؟ 

قال : نعم | 

12 قلت : فقد زعمتت أن" النّاس هلكوا بالتعادى و الاختلاف ؛ فعلى 
زعمك؛ لايزداد من ينظرفى الفلسفة الا هلاكاً؛ لأنك قدأقررتء أن" للفلاسفة 
أقاويل' مختلفة » وأن” الذى تعتقده خلاف ماكان عليه من تقدمك؛ وألزمت" 

5 نفسك هذه الشرأيطة : أن" الذى يجيىء بعدك يجوز أن يخالفتك ويخالف" 
غيرك . فعلى هذه الشرايطة » يقوى سبب الهلاك فى كل يوم و يزداد الباطل 
والضلال. 

18 قال : أنا لاأعد" هذا باطلا" ولاضلالا" ؛ لان من نظر و اجتهد هو 
محق» وان لم يبلغ الغاية على ما قد وصفته لك» ولاأن” الانفس لاتصفو 


1 قياس : فساد 4 / قياد ) || 2 باطلا ولاضلالا : باطل ولاضلال )418 » 
ولا:. 8 || » واحد: 8 | 4 _الانفس : النفس 1 | »لاتصفو: لاتصفوا )كر || 
6-قد.:-18) "ادنى : اذا 4 ١١‏ 8 - وان ... ذلك : 8 | 16-15 ان 
الذى. .. الشريطة ٠‏ 4 || » هذه الشريطة: هذا الشرطر) || يقوى سيب الهلاك: 
سبب الهلاك يتوى 41800 || 18- لان : كان4 | 19 لك: ذلك 


فى ذكر القدماً ... إل 


الا بالنظر و البحث ؛ هذا هوجملة القول فقط . 
قلت:امًا اذا أصررت علىهذه اّدعوى و رددت الحق وعاندت» 
3 فأخبرنى ما تقول فيمن نظر فى الفلسفة و هو معتقد لشرائع الأنبياء ؛ هل 
تصفو نفسه و هل ترجو له الخلاص من كدورة هذا العالم ؟ 
قال :كيف يكون ناظراً فى الفلسفة و هو معتمّد لهذه الخرافات» مقيم 
6 على الاختلافات » 'مصر على الجهل و التقليد ؟! 
قلت: أو ليس ادعيت أنة من نظر فى الفلسفة» و ان' لم يتبحر” فيهاء 
و نظر فى أقل قليل منها » صفت نفسه ؟! 
9 قال : نعم | 
قلت: فان هذا الذى لم يتبحر- ونظر فى القليل » قداقتدى بمن تقد مه 
وده واميحصل الا" على الاقتداء بالخلاف وعلى التتقليد؛ فأى' خرافات 
2 أكثر منهذه. وأى” تقليد فوق هذاء واىجهل أعظم منهء وأىئ” تصفية لنفس 
هذا ؟ ! وعلى مساذاحصل الاأعلى رفض الشرائع و الكفر بالله وأنبيائه 
ورسله» والدخول فىالالحاد و ااقول بالتتعطيل؟! أو ليس هذا أو لى بأن. 
5 'يسمى جاهلا مقلّدأمعتقدأ للخرافات و الاختلاف من جميع الناس ؟. 
قال : اذا انتهى الكلام الى هذا يجب أن “يكت !! 


4 ترجو: ترجوا:) || 5 معتقد: معتمد8 || 8- ونظر: م) || 10 و نظر : 
نظر 4 || 12- جهل: جهلا 4 || 13- والكفر: وهذالكفر 4 ١|‏ 14 - بأن ٠:‏ 
أن8 ١١‏ 15- جاهلا: جهلا فى | 


الفصل الثالث 
قوله ان الخمسة قديمة لاقديم غيرهاالقول فىالزمان والمكان 


)١( [3‏ وطالبته فى مجلس آخرء وفلت له: أخبرنى» الست تزعم أن" 
الخمسة قديمة لاقديم غيرها؟ 
قال : نعم | 

6 قلت : فا نا نعر ف التزمان بحركات الفلك وبمّر الأيّام والليالى » 
وعدد السنين والأشهر » وانقضاء الأوقات ؛ فهذه قديمة معالّزمان أم 
محدئة ؟ 

9 قال : لايجوزأن تكو نهذه قديمة"» لأن” هذه كلها مقدرة على <ر كات 
الفلك؛ ومعدودة بطلوع الشمس وغروبها ؛ والفلك ومافيه محد ث؛ وهذا 
قول أرسطا طاليس فى التزمان. وقديخالفهغيره ؛ وقالوا فيه أ قاويل مختلفة. 

2 وأنا أقول : ان الزمان زمان مطلق , وزمان محصور. فالمطلق هوالمدة و 
اتدهرءوهوالقديم » وهومتحرك غيرلابث . والمحصورهوالذى بحركات 


9- تكون : يكون )48 | 10- و معدودة: معدودة 18 || 


قوله ان الخمسه.. 16 


الفلتك وج رىالشمس والكواكب.واذاميكّزن هذا وتوهتمت ح ركةالدهر» 
فقدتوهمت الّزمانالمطلق ؛ وهذا هوالأبد السكرمد. وان" توهكّمت حركة 

3 الفلك » فقد توهمت الزهانالمحصور. 

قلت : فأوجدنى للتزمان المطلق حقيقةٌ نتوهمها . فا ننًا اذا رفعنا 
حر كات الفلك ومّرا لأيام واللتيالى وانةضاءً الساعات عن الوهم » ارتفع 

6 الزمان” عن الوهم» فلانعرف له حقيقة » فأوجدنى حركة التدهر الذى 
ذكرت أنه الزمان' المطلق . 

قال : ألاترى كيف ينقضى مر" هذا العالّم بمتر الزمان : ( طثٌ 

9 طفْء طفْ)؟ هوشىء لاينقضى ولايفنى» وهكذا حركة التّدهر اذا توهّمت 
الرّمان المطلق . 

10 قات : انما ينقضى أمرالعا لم بمر !از مان الذى هو بحر كات ١‏ لفلك 
والعالم محدثوالفلك محدث»و انت »قر بذلك؛ والرّمانمنأسباب العاالم 
وهومحدث معه؛ ومدّاارٌّمان وانقضاؤه معانقضاء أمرالعا لم كماأن" حدوئه 

2 مع حدوثئه ؛ ولانعرف للزمان حقيقة الا ما ذكرنا من حركات الفلك و 
الشدّمس وعددالسئين والأشهر والأيام والسّاعات؛ فاذا رفءت هذه عنالوهم 
ارتفع الدّزمان » فلازمان كماذكرنا . فإمنا أن' تجعل هذه أيضاً قتديمة 

5 معالتّزمان حتى يكثر عددالاشياء القديمتة؛ و يكون الفلّك وما يدبكره 
داخلافى هذه الجملة؛ فيكون من ذلك الرجوع الى القول بقدم العالم. 


أوتقر" بأن الزمان مُحَدث كما هذهمحدثة. أوتوجدنى للزمان نيف غيرهذه» 


5 انقضاء ٠‏ انقطاع 13 | 8-تدى: ترا ) | 9 لاينقضى : لاينقض فر || » 
لايفتى ٠‏ لايفنا ن) || 10 - امر العالم : امرهذا العالم 18 || 11 انقضاوٌه : 
انقضائه م | 13- رنعت : عرفت0) | 17 -او : و8 | توجدنى ٠‏ توجد لى 
ذه ا 


٠‏ اعلام النبوه 
يكون واقعاً تحتالوهم » كما أنه الآن واقع تحت الوهم » بوقوع هذه 
تحت الوهم . و هذه الالفاظ التى أوردتّها ء قولك : طفٌ طفّ طفّ » 
3 هوايضاً شىء يقع عليه العدد, ولايع تحتالوهم الا" منجهةالنطق والعدد؛ 
والنطق والعدد محد ثان. و اذاكانكذلك فلم تورد بعدشيئاً حين أوردت 
هذه الألفاظ التى يستحى العاقل من مثلها . فهات ماتكون له حقيقة و يقع 
6 تحت الوهم !! 
قال : هذا لاينقضى القول فيه . و قد عر فتك أنة ارسطا طاليس 
كان يعتقد ماتقوله أنت » و قد خحولف فيه . و قول أفلاطنّ لايكاد يخالف 
9 مانعتقده فى الزمان ؛ وهذا عندى أصوب” الأقوال . 
قلت:فاذا رجعت إلى التقليد وال ىالاختلاف الذىأنكرته» وافتديت 
بافلاطنٌ فىهذا الباب و قلّدَه » وتركت قول أرسطاطاليس و خالفته » 
2 فقد سلمناه لك . و يلزمك أيضا ف ىالمكان مثل ماقد لزمك فىالزمان. 
قال : كيف ؟ 
(؟) قلت: أخبرنى عنالمكان» أهو مدرط بالأقطار» أم الأقطار محيطة 
5 به ؟ 
قال : بل الأقطار محيطة بالمكان. 
قلت : كيف لا تعدّ الأقطار مع الخمسة التى زعتمت" أنتها قديمة؟ 


8 لأنّه انْ كان المكان قديما » فقد أوجئبت أنة الأقطار قديمة معه ! 
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قوله ان الخسه .,. ١‏ 


قال : الأفطار هىالمكان » والمكان هو الأقطار » وهماشىء واحد لا 
فرق بينهما. 

3 قلت : كيف لايكونالعرق بينهما ؟ وكيف يكونان شيئاً واحداً وقد 
أعطيئّتى أنَّ الأقطارتحيط بالمكان والمكانٌ لابحيط بالأقطار ؟! أُوَكييس قد 
قَرَّقتَ بهذا القول بين المكان والأقطار؟ ولعمرى إنة الصّوابٌ أن فرق 

6 بينهما» ولكن قداضطرك الأمر الى أن 'تباهت و تقول : انهماشى واحدء 
حين انتتقتض عليك قولك بقدم المكان دُونَ الأفطار. فامنًا أن تجعل 
الاقطار الستنّة قديمة معالمكان حتى يصير عدد الاشياء القديمة أحد عشر » 

9 أو ترجع عنالقول بقدم المكان. 

قال : قداختلف قول الفلاسفة فىالاقطار » فأنكر بعضهم أن" تكون 
سمنّة » وقالوا فىهذا أقوالا كثيرة . 

202 فلما رأيته قد فز عالى هذاالقول يريدأن يخرج إلى كلام آخرء قلت: 
لاثبالى اختلفوا فى عددها ام اتفقوا » زادوا ام نقصواء قالوا ان اعدادها 
كثيرة ا'وقالوا هو قطر و احدءفإن تلك الكثيرة اوهذا الواحدءهومعالمكان . 

5 فان" كان المكان قديماً , فان القْطر' قديم ؛ وانكان [ القطر ]' محد ثأأء 
إن المكانمخدث لبك لامكان من الاقطار؛ لانه ان" لمتكناقطار» فلامكان. 

قال : فانتى أقول فى المكان ايضاً : اننّه مكانُ مطلق 
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فان كر | 


لم١‏ اعلام النبوه 
ومكان 'مضَافٌ. فالمكانالمطلق» مثاءله مثال' الو عاء الذى يَجْمْ أجساماء 
وان رفعْتَ الاجسام عنالو هم ٠.‏ لم يرتفع الوعاء ؛ كمالو انا رفعنا 
3 الفلك عن الو هم 2 لم يرتفع الشىء الذى هوفيه عن الو هنم ؛ بل » هو 
باق فى الو هم » كالدّدن" الذى يفرغ منالشراب؛ فارتفعالشدّراب عنالوهم 
ولم يرتفع ادن بَتَنَةً . والمكان المضاف إنممًا هومضافٌ الى المتمكنٌ . 
6 فإذا لم يكن المتمكن » لم يكن مكان . و هذا وِثُل امرض الذى إذا رفعته 
عنالوهم ارتفيع الجسم ؛ كما أنك إذا رفعتٌ الخط عن الوهم » ارتفع 
9 قلت: فان السطح من الخط و ليس مثاله مثالَالمكان من المتمكن؛ 
وإتنما المثال» كةو لكالاول فى | لمسّلك. و لكنٌالامر خلاف” ماذكرتانتّكإذا 
رفعت الفتلكعن الوهمء لميرتفع المكانعن الوهم؛ بل ير تفع المكانعنالوهم 
2 بارتفاع الفلكعنالوهم . والذى قات فى باب الدأن و الشتّراب » هوأيضا 
مثل الختطو الستّطح؛لأنة كايتهما جسمان» وليس مثل المكان والمتمكن. 
قال : فأوجدنى للاقطار َي يشاراليها ٠‏ 
15 فلت : أجِبئنى ! هل نحن فىالمكان ؟ 


قال : نعم ! 
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5 ان الخمسة قديمة لاقديم غيرها 


قلت : فأشسر" إلى المكان الذى نحن فيه . 
قال : هذا الذى نحن فيه » لايد فعه أحد. 

3 قلت : قولك ان أشسرت إلى الأرض » قلنا هذه أرض و لهاأقطار؛ 
وان أشسْرت الى الهواء» 'قلنا هذا هواء وله أقطار ؛ وان إشرت” 
الى الستماء “قلنا هذه سماء » ولها أقطار. 

6 قال : هذه كلها متمكتئة فى المكان» والمكان ليسله جرم يشار إليه: 
انما يعرف بالوهم. 

قلت: و كذ لك الأقطارالتى تحيط بالمكان» ليس لهاجرميشار إليه» إنتما 

9 “تدرك بالوهم ؛كما يدرك المكان بالوهم . فان ارتفعتالأقطارعنالواهم 
ارتفع المكان . فا ذأ لامكان و لاأقطار » وسبيلهما فىالوقوع تحت الوأهم 
سبيل واحد. وهذه المسألة مثل ماجرى فى با بٍالّزمان. 

282 قال : أجل لعمرى » والذى أقوله أيضاً فى باب المكان هوقول 
أفلاطنٌ ؛ والذى تشبثت به أنت » هوقول أرسطاطاليس . وأناء قد 
وضّعت” فىالمكان والّزمان كتاباً ؛ فان' أردات الشفاء فىهذا الباب » 

5 فانظر فى ذلك الكتاب . 

قلت : لست” أدرى مافى ذلك الكتاب » ولاما قاله أفلاطن” وأرسطا 
طاليس' فهات على ماتّدعيه بُرهانا » ولاأتحلنى على كتاب. 
18 قال : هوما قدقلت لك . - ثم سكت ,. 
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الفصل الرابع 
[فى] أن العام محدث 


)١( 3‏ قلت : قدانقضى هذا *. ألست تزعم أنه لاقديم الا هذهالخمسة » 
وأن" العالم محدث ؟ 
قال : نعم ! 
6 قلت : و أى هذه الخمسة أحّداث العالم ؟ 
قال نعم ! 
قلت : تكلم فى هذا الباب ؛ فا نه أنفع » فقدكثثرت" المطالبة من 
9 الدهربة انا بالعلّة فى حدث العالم . 
قال : للنّاس فيه أقاويل غير مقنعة » وليست عليهم حجة أ و كداممًا 
استدر كته' » ولا تثبت لا"أحد حجة فى ذلك دون اليُجوع إلى ماأعتقده . 
12 فلت : و ماتلك الحجّة | امقنعة ؟ 
قال : أنا أقول: إنة الخمسة قديمةٌ » وإنة العاالم 'محئددثٌ . والعلّة 
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فى أنالعالم ميحدث كح 


فى إحداث العا لم أن النفْس اشنتهت' أن تتتجبّل فى هذا العاآلم » 
وحرة كتئها الشّهوة” لذلك . ولم تعلتم مايلحقها من الو بال إذا تجبّلتفيه 

3 واضطربت فى إحداث العالم » وح ركت الهيولى حركات مضطربة 
مشكوشة على غير نظام و عجزت عما أرادت . فرحمها البارى جل وتعالى» 
واعانها على إحداثٍ هذا العا لم ؛ و حملها على النظام و الاعتدال رحمة 

6 منهلها » و علما أنّها إذا ذاقت و بال ما اكتسبته » عادت إلى عالمها وسكن 
اضطرابها وزالت شهوتها واستراحت. فأحدئت هذا العاالم بمعاونة البارى 
لها. لولاذلك لماقددرنت' على إحدائهءولولاهذه العلّة لما حدث العاالم. 

9 وليست لنا حجّة على الدهرية أو كدمن هذه. وإن لم يكن هكذاء» 
فلاحجة لنا عليهم أبنئّة" أبتتة' ؛ لإنًا لانجد لاحداث العاالم علّة ثبتت 
بحجّة ولا برهان . 

12 قلت: أممًا الحجج على الدأهريّة فى إخداث العا لمفكثيرة» ولكثنها 
خفيت عليك ؛ لزن" هواك فيما تدّعيه قد غلب . وإن لم يكن على الداهرية 
حجّة فى إحداث العا لم إلا ماذكرت » فقد ضعف من قال بحتدثٍ 

5 العالم ‏ ونعوذ بالله من ذلك لان الذى تداعيه » بنكسر عليك من وجوه 
كثيرة . 

قال : ومن اين ينكسر على ؟ 
8) قات : أخبرنى ! الست تزعم أن النفس اشتهت أن" تتجبّل فى 
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و اعلام النبوه 
هذا العام » فاضطربت فى إحدائه على ماحكيت" من القول » فأعانها 
المارى ر<مة منه لها ؟ 
3 قال : نعم ! 
قلت : فهل علم البارى أن" يلحقها فى ذلك الوبال إن تجبئلت 
فيه ؟ 
6 قال : نعم إٍ 
قلت: اليس لو لم يعاونها على إحداث هذا العا لم ومنعها منالتجبيّل 
فيه »كان أو'لى' بال رحمة لها من أن أعانها و أوقعها فى هذا الوبال العظيم 
9 على زعمك؟ 
قال : لم يقدر على منعها من ذلك . 
قلت : قدالْزمسّت البارى العجز ! 
12 قال : لم “لز مه العجز . 
قلت: أ لست :زعم أنه لم يقدر على منعها؟ فقو لك:«ام يقدر»| ليس هو عجز؟ 
قال: لم أعْن » أنه لم يقدر لانه' عجزعن منعها؛ ولكنّى أضرب لك 
5 مثلا تعرف منه صواب ما أورداته: إنّما المثل فى هذا كمثشّل رجل لهولد 
صغير يحبّه و يرحمه و يشفق عليه و يمنع منه الآفات . فتطلّع ولده هذا 
فى بستان » فرأى مافيه من الزاهر والغضارة. و فى البستان شوك كثير وهواام 
8 تلسع » والّصبى لايعرف مافيه من الآفات » إأنما يرى الزهرو الغضارة » 
فتح ركه الشتهوة وتنازعه نفسه إلى الّدخولإلىهذا اليستان» و والده يمنعه 
لعلمه بمافى اليستان من!لآفات» وهوببكى وينزع إلى ذلك جهلا منهيما يلحقه 
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فى أن العالم محدث وى 


منالوبالمن جهة الشدَّوك و الهوام . فيرحمه والده وهو يقدرعلى منعه من 
الدخول؛ولكن يعلم أنه" لاينتهى <تدّى يدخله فتشو كهشو كة أو تلسعهعقرب؛ 
3 فعند ذلك ينتهى » وتزول شهوته ؛ و تستريح نفسه ؟ فيخلكيه حتى” يدخله . 
فاذا دخله » لسعته عقرب » فرجع ثم لم تنازعه نفسه بعد ذلك إلى العواد 
إليه » و استراح . فهكذا مثال النتفس مع البارى جل وتعالى؛ وهذا معنى 
6 قولى : «لم يقدر على منعها» » ولم “ألزمه العجز . 
قلت : وهذا أيضاً 'منكسر من جهات . 
قال :كيف ؟ 
9 قلت : اليس تقول إن" البارى جل و عزء تام القدرة ؟ 
قال : نعم ! 
قلت : فكيف لم يعترف النتفس ماينالها من الوبال إذا تجبّات فى 
2 هذا العالم قبل أن" تتجبنّل فيه » وهو قادر تام القدرة ؟ فال" ذلك أتم” فى 
الحكمة وأبلغ فى الرحدة منأن ألقاها فى هذا الوبال الطدويل هذا الدأهر 
المديد. فان" زعمت أنه لم يقدرأن يعر فها إلا بعد تجبّلها فىهذا العالم» 
5 فقد عجزته؛ لأنء المخلوق أيضا لابقدر أن يع رأف الصتبى” إلا بعد وخوله 
البستان ؛ فاذاً قداستوى الخالق و المخلوق فى القدرة ؛ و هذا ه_والعجز 
التام » جل الله و تعالى عن ذلك . وإن' زعم تأنه" قدر ولسم يفعل » فقد 
8 أدخلت النتّقص فى رحمته وحكمته » ءز الله عن ذلك . و ينكسر أيضاً من 
جهات “أخر: ألست“ تزعم أنة النتّفس كانت جاهلة بما يلحقها من الو بال 
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م اعلام الثبوه 
إذا تجببّلت فى هذا العالتم »و ضربت المثل بالصّبى” و البستان ؟ 
قال : نعم ِ 
3 قلت:فقد وجدنا البستانمعوجودالصّبى» والصتّبى” ينظر] ليدوتحزكه 
الشتهوة الغريزية للداخول إليه » فهلكان العا لم موجوداً مسع النفُسٍ 
حتى تططلّعت" فيه و حر كتها الشهوة للتتجبل فيه ؟ فان زعمتٌ أن العاالم 
6 كان موجوداً مع النتفُس » فقد رجعت عن القول بحداث العالم ؛ لؤنك 
وحمت أنه موجود مع النتّفئس ؛ والنتّهمُس عندك أزلّية قديمة. وإن" 
زعمتٌ أن العا لم كان معدوماء فمن أين عرآفت النتّمّس أن عا لمايكو نبهذه 
9 الصفة حتى اشتهت أل" تتجتّيل فيه ؛ والنتّممّس جاهلة بما نالها من الوبال 
فى ذلك ؛ فهى بأن تجهل عااماًليس بمو جود أولى . وإن زعمت أنها 
علمت' أنة عا لماًيكون علىهذا المثالقبل أن" كان» فقد قضيت على التّفس 
5 با لعلم. فكيف يجوز أن" تعكلم أن عا لما يكون بهذه الصفة » ولم تعكلم” 
ما يلحقها من الو بال لما تجبّلت فيه؟ وإن' زعمت أن” العاالم ليس بقديم 
مع النتفْس ء وأنّه أحدث بعد ذلك . ثم تطلّعّت النفس فيه » فقد 
5 نقضت قولك: ان علّة إحداث العا لم أنة النتقئُس اضطربت” وحر” كتها 
الشتّهوة للتجبل فى هذا العاالم ء فأعانها البارى حتى أحدثته . 
()وفى وجه آخر: أخب رأنى عنهذه الحر كة التى بعثّت" شهوةاانتفئس 
8 على ااتجبتل فى هذا العالم : أهى” غريزية » أم قسرأية ؟ فان ادأعيت” 
أنتها غريز"ية » فقد لز مك أن" تقول : إن" هذه الحركة و الشّهوة قديمتان 
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فى أن العالم محدث ذ؟ 


مسع النتّفْس . و إذا كانكذلك » فيجب أن يكون سبعة أشياء قديمة ؛ 
لزن الحركة والشدّهوة قديمتان . ويلزمك أيضاًء أن يكون العاآلم قديما 

3 معها؛ لزنه" إذاكانت عّلة' تجبلبّها فى العالم» الحركةوالشهوة؛ وهماقديمتان» 
فالعالم إذآ قديم مع علّته ؛ لإن' الطتبع لايفتر عن عمله » و المعلول 
مضاف إلى علته . وإن زعمت أن الحركة التى بعثت الشنّهوة » محئد ثه* 

6 غيرطبيعية » فلابد أن تكون قسراية . ولابدً من" قاسر قسرها ؛ ولا يجوز 
أن" يكون شىء قسرها إلا" البارى جل" وتعالى ؛ اله أن' تجعل القاسر لها 
الهيولى' أوالمكان أو الزمان؛ وهذا خمُلدتٌ غيرممكن . 

9 قال : فانّى أقول إن هذه الحركة ليست طبيعدية ولاهى قسراية . 

قات:فان” الفلاسفة "تفقوا على أن" الحر كة حر كتان: طبيعية وقسرأية؛ 
ولا ثالثة لهما . 

12 قال: صدقت » هذا قول القدماء. ولكندّى قداستدر كت فى هذاشيئاً 
لطيفا ؛ و استخرجت منه ماسم يسبقنى إليه أحد غيرى . و أنا أقول : إن" 
الحركات ثلاثة : طبيعنية » و قسراية » و فلتية 

15 قلت : فهذه النتّالئة' لم نسمع بها ولا نعرفها , فعر”فناهاا كيف تكون؟ 

قال : أذا أضرب' لك مثلا يتصدّور لك وتعرف” وجه الدّصواب فيه . 
وجرت هذه المناظرة بينى و بينه فىداربعض الرؤساء » 
18 وكانذلك الرئيس قاعدأ مع قاضى البلد يتناظر انفى أمر بينهماء 
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١‏ اعلام النبوه 


وهما بحيث نراهما ؛ و حضر ددا المجلس معنا المعروف 
بأبى بكرختن الكتمار المتطبتّب . فقال الملحد فى باب, المثل 
الذى أراد أن' يثبت به الحركة الَفْلْتينّة التى أبدعها : 
(«) - هلترى هذا القاضى قاعدا مع الأمير ؟ 
قلت: نعم ! 
قال: أر أت لوأنه تناول طعاماً ريا حيتأ » فتح كت الرأباح فى جوفه 
واشتدأت' ؛ وهويمسكها و يضبط نفسه؛ وهولا'يرسلها حذراً من أن,تأذى 
الأمير بنتتئنهاء أوحذراً من" أن" يكون لها وقع ؛ فيفتضح؛ ثم تغلبهالرياح 
فتفلت منه ؛ فليست هذه الحر كة طبيعتية" ولافسرية" » بل هى فثلتيّة . 
قلت : ألست تزعم أن علّة هذه الر'ياح التى انفلتت من القاضى » 
هى الطدّعام الذى تناو له ؟ 
قال : نعم ! 
قلت : فيجب إذأ » أن' تكون لهذه الحرككة الَفلْتينّة التى تزعم 
أنتها حتر كت شهوة النّفس » علّة قد تقدآمت الحر كة حتى أحدئتهافى 
5 النتّفس» كما أن" الطعامعاءة لهذه الر“ياح. وإذاكانت هنالكعلة قدتقدمت» 
فلابد أن" تكون قديمة" مع النّفئسء أو أحدثها محداثٌ . فان' كانت' قديمة 
معهاءفهى طبيعّية. ويجب أن تكون النفئس أببداً متحرةكة" بهذه الحر كة» 
18 لأن" التطبع لا يفكتر” عن عمله ؛ و يجب أيضاً أن تعدةها مع هذه الخمسة 
التى تزعم أنها قديمة . وإن”كانت هذه الحركة محدئة » فهى قسرية. 


2 - ختن: خنن 4 || 2 - الذى : -) || 6- انه : -0) || 7 - يتاذى : +4 
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فى أن العالم محدث بي 

أفمن' ذا الذى أحمدئها » و قتسرالنتّفْس عليها ؟ 
فلما انتهى الكلام إلى هاهنا » ضحك تن التتّمارشامتاً 
3 به » وكان د«حضرهذهالمناظرات» فيظهر الشماتة به إذا انكسر » 
لماكان بينهما م نالخلاف فى أقدام إلعا لم وحدئه. فلماضحك 
متعتّجبا لما أوارده » خجل الملحد من ضحكه » و أقبل عليه 
6 وقال له : وأى مقدار للدتهرئ' حتى يستهزى و يضحك و 
يسيىء أدبه ! دع عنك الضحك »؛ و تكلم على مذهبك من 
القول بالدتهرو قدّم العالم » لاع رفك مقدارك . قال له ختن 
9 التتمار : الآن بعد أن افتضحت وانكسرت ولم “يقلنعتك 
حتتى آضرآطت القاضى و فضتحته عندالامير وأوردات هذا 
السّخْف وهذه الحجةالباردة»أقبلت" تسفءّهعلىوتستر يح إلى 
12 مخاصمتى؟! د عنى ومذهبى» و أجب ال جل ؛ فليس هذا مما 
يعينك و يخلصك من هذه الفضائح و التدعاوى الباطلة التى 

اتمتخر ق” بها على النّاس . 

15 وبقيا ساعة فى نحو هذا التتّشاتم و انقطع الكلام . 
وإنّما ذكرت' هذه الحكايات لتعرف ‏ رحمك الله ماكان 
عليه الملحد من الاعتقاد الفتعيف و ال رأى السخيف ؛ ثم يصّنف يعقله 
8 المدخول و رأيهالمأفون كلاماً فى إ بطال الّنبوة » ويورد ذلك 
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35 اعلام الثبوه 
التهذ ر"الذىفى كتابهالذى صتفه فى هذا لباب وأنا أذ ك رنكتناأحتج بها وأدل' 
على فسادقو له؛ وأقولفىإثباتالنّبوءة»وتقويةأمر الإنبياءوالر أسل تعليهم السلام 
والدّدلائل الواضحة على نبوتنهم » مايمحق الله به دعاوى الملحدين الكفرة 
الضالين الفجرة ؛ وإن" كان الله عزوجل » قد أوهن كيدهم » وأع نز دينه و 
نصرأً ولياءه » وأهان أعداءه و أعداء ديئه ؛ و أذكر من معجزات محمّد 
صلىالله عليه و آله » القائمة فى العالّم » مالا يقدر ملأحد على دفعه » ولا 
كافر على نقضه ٠»‏ بحول الله وقوته ‏ عزجاره ‏ و بحسن نظر أوليائه . 
وبالله نستعين » و عليه نتو كل ؛ وهوحسبنا ونعم الو كيل . 

ومممًا ذكر الما احد فى كتابه المسألة النى ذكرنا فى صدر كتابنا هذا: 


أنا ناظر ناه عليهاء وذكرنا فى جوابها مافيه مةنم لمن أنصف إن"شاءالله. 


1-الهذر: العذر خرء الهذاء 8 |( 2 عليهماللام:- )4 || 4- عزوجل : 
كش | 5- من:-0 | 6 صلى... آله: -لكى | 7 عزجاره: عزوجل 8 | 
9 فىصدر... ذكرنا: ‏ ف || 10 انصف: انصفت 4 || ان شاء : انشاع8 هر 


الفصل الاول 
ومما ذكر أيضاً ف ىكتا به واحتج” به . 

)١( 3‏ قال : ان أهل الشترائع أخذوا الدأين عن رؤسائهم 
بالتتّقليد؛ و دفعوا النتّظر والبحث عن الأصول ؛ وشددوافيه» 
ونهنوا عنه ؛ وروأوا عن رؤسائهم أخباراً توجب عليهم ترك 

3 النتّظرديانة» وتوجب الكفرعلى من خالف الأخبارالتىرووها. 
من ذلك, مار ووه عن أسلافهم: أن" الجدل فىالّدين والمراء 
فيه كفر ؛ و مسن عرض دينه للقياس » لم يزل اللدهر فى 

9 ا'لتباس؛ ولاتتفكّروا فىالله وتفكّروا فى خلقه؛ والقدرسر الله» 
فلا تخوضوافيه؛ و يناكم والتتّعّمق » فان” منكان قبلككم هلك 
بالتعمق . وذكر نحوهذا » ثم قال : 

2ل (؟) إن سثل أهل' هذه التّدعوى عن اتّدايل على صحّة دعواهم» 
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استطاروا وغضبوا و هدروا دم هن يطاابهم بذلك » و نهوا 
عن النتّظر » وحرنوا على قتل مخالفيهم . فمن أجل ذلك » 
اندفن الحق” أشد اندفان » وانكتم أشد انكتام . 

وقال الملحد: وإِنّما أتوا فىهذا الباب من طول الإللفٍ 
لمذهبهم » وم "ليام والعادة » و الارارهم لض السشوض 
المتصتدرين فىالمجالس “يمزقون حلوقهم بالا كاذيب و 
الخرافات وحدّدثنا فلانءنفلان بادّزور والبُهتان وبرواياتهم 
الأخبار المتناقضة ؛ من ذلك :آثار توجب خللق القرآنو 
أخرى تنفى ذلك » وأخبار فى تقديم على و أخرى نى تقديم 
غيره » و آثار تنفى القدار وأخرى تنفى الاجبار » وآثار فى 
التاشْبيه ؛ ذكرها الماحد و كرهنا تطو يل الكتاب بها . 

وقال الملحد : إنّما غّرهم طول لح الْتسّييوس؛ و بياض 
ياب المجتمعين حو لهم : الضتّعفاء من التّرج-ال والنتّساء 

والصكبيان » و طول المدّدة؛ حتّى صار طبعاً وعادة . 


5 هذا كلام الملحد واحتجاجه فىهذا الباب . 


جوابه 


(8) أما قوله : «إن” أهل الشدّرائع أخذوا الداين عن رؤسائهم بالتتقليد 


1[ - استطاروا : استطادو 4 |( 2 - حرضوا: حرصو ') || 4 - وقال: قال 
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ومما ذكرأيضاً فى كتا به واحتج به بن 


ودفعوا البحبشعنالأصول والنظر وشّّددوا فيه وانهى! عنه ) فقد ذكر نافى 
صد رركتا بنامافيه جواب” قوله فى باب التتقليد والنّظر؛ ولكددًا نعيدالقول به 
3 إذكان هذا موضعه » ونقول : 
إنّه وغيره ممن يدعى الفلسفة » قدأو جبوا التليدغلئ أتباعهم فيما 
يدق" من علومهم ؛ وأجازوا التتسليم لرؤسائهم فيما لاتبلغه عقولهم ؛ على 
6 ما ادأعاه الملحد من أن" من نظر فى شىء من الفلسفة » تخلّصت نفسه من 
كدورة هذا العالم » وإن لم يبلغ الغاية فيها . أو ليست هذه رخصة فى 
ترك النسّظر فيمايدِقٌ » والتّسليم والأرضى بمقدار مايل<ق ؟ أو ليس قد 
9 أوجب الكتقليد فيمالايبلغه عقله ؟ فكيف 'يجيزذلك لإتباغه » وينكر على أهل 
الشدّرائع أن" يتنهتو"! أتباعهم عن النظرفيما تعجزعنه عقو لهم وأن" يسلموا 
لعلمائهم اذا عرفوا طريق الحق » و أن يقلادوهم ماليس فى وسعهم أن 
2 يلحقوه ؟! 
و نقول: إن” أهل الحّق والعدل لايجيزون التقليد فى الأصول » مثل: 
معرفة التّوحيد » و أمر الدَّنبدوة » و إثبات الإمامة ؛ هذا مالايجوز قبوله 
5 بالتتقليد. فاذا ثبت النتوحيد وصحح أمر الَّنبّوة و ثبت أمر الإمامة» بعدذلك 
يجوز التقليد للامامالحق" العادل العالم . وليس فى جبلة البشرأن يبلغوا 
الغاية منالعلم » اذكان فوق كل ذى علّم عليم . وإن' سقط الكتقليد بعد 
8 معرفة هذه الأأصولكما ذكرنا و كلف الناس كلهم أن" يبلغوا الغاية » فقد 
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م اعلام التبوه 


004 55 - - ع ع 
كلئفو امالايطيقون؛ واللهعز وجل أعدل وأرحم بعباده مز ذلك» ولا كاتف 
نفساً إل وأسعها . 


[- عزوجل: ‏ 4 || اعدل : اعذر ) | 


الفصل الثانى 
عودالى البحث و النظر 


(1) وأمثّا ما ذكر فى باب البحث والنظر » فإنة أهل الشرائع كافة" » 
لايدفعون ذلك ؛ ولاتوجب الشرائعترك البحث والانّظر. وإنكان قوم مِنْ 
ضعفاء أهل المتال يدفعون اضعفهم » ويخفى عليهم وجه الصدّواب فيه 
فليس ذلك بحّجة للملحد على كافنّة أهل | لشدّر ائع. وتحقيق “ذلك فى الف رآن 
العظيم » قالالله أصدق القائلين: 

«فبتشّر عبتاد الّذين يسْتمعون التقوال فيتتلبعوان احدُسته 
اوائك الذين د الله وا اأواقك اهم اأوالو الالباب». وأمسر 
التنبى أن' يدعو اليهود الى النظرء فقال: « تعدا لّوا الى كلمتة سوام 


بتيئنانا و يتكلم الا نعيثد الا" الله ولا نشر ك به شيئاً ولايتتخذا 


3 -طفة :كانوا 8 || 4 ان: ‏ 8 ) وانكان: - © || 5 وجه : وجها فر || 
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وق افلؤم الثبوة 
بعْضنا بعئضاً اتر'باباً من' دون اللهوالآية. ودعاهمإلى النتّظرفىالّتوراة 
وما يوجبه حكم التدّوراة فيما أنكروه عليه وخالفوه فيه » فى أشياء أحلّت 

3 لهم وحرمت' عليهم » فقَال قل آفاتوا بالتثواراة فاتلوها ان كمنتم 
صا د قين» . فهذه آالآيات تدل* على أنة الله جل" وتعالى » أمر بالنتّظر و 
أمر بالاستماع منالمختلفين » والننّظر فيه و انتباع ماهو أحسن و أولى و 

6 أحق” وأأوجب؛ وعلىهذا أهل المعرفة وذو والالباب من" أصحاب الشّرائع 
و ليست للملحد حجة عليهم بمسا يفعله ضعفاء الإمة » و من لامعرفة له 
مستحكمة ؛ ومن هومن عوام الناس . 

9 (؟) نأمًا الخبرالذى احتج” به وعاب على رواته؛ و زعم أنّه توخن ترك 
النّظرء قوله : «الجدل فىالّدين و المراء فيه كفر»» فاأنه صحيح؛ ولكن" 
ليس الجد ل معناه النّظر » وإنّما معنى الجددل » الخصومة والتنازع . و 

9 عد الجدل” من الجتدالة:»:و'التعتذا لذاهى الإرضن 2 كان" المحادلين » 
ادها يخاصم صاحبه و ينازعه حتنّى يلقيه الى الأرض ويستعلى عليه . 
فاذا كان الأمر على هذاء فليس ذلك بنظر؛ بل هو جدال وخصومة؛ وهو 

15 كفر فى الشّدين؛ لانتّه على طر يق المغالبة والمعاداة وتركالانصاف. والمجادل 
على هذهالجهة» هوتارك لما أَُمر به من النّظرعلىأحسن الوجوه بالانصاف 
زالتدك 4 وهوا تال الدى تناع ازوف له آنه كفرء لنّه كماذكرنا 
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فى باب البححث والنظر يفنا 


مغالبة و مكابرة واستعلاء . و قد نهىالله عن الجدل و أمر بالنّظر على 
أحسن الوجوه ؛ فقال جل" ذكره : « ولاأتجاد لوا اهل الكتاب الا 
3 بالتى هى احسن » . الاتراه قدنهى عن الجتدل على وجه المغالبة 
والاستعلاء والمكابرة ودفع الحقء وأطلق فيه على أحسنالوجوه؛ واستثنى» 
ققال: « الا" بالّتى هى احسّن»؟ وقالفىآية اخرى : «اداع الى سبيل 
6 رأبك باالحتكتمة والمواعظظة الحستنتة و جتاد لهم بالتئى هسَى 
'احاسدن » . فقد نهينا عن الجندل والخصومة والمراء ؛ إذاكان على سبيل 
التتنازع والمكابرة وترك الانصاف ودفع الحّق؛ فهذا هوالكفر. فأمًا إذا 
9 ترك المناظر' الخصومة والتتّنازع و دفع الحتق » فالتّظر مطل له ؛ 
بل هو أمرّمِنَ الله ؛ على حسب ماذكرنا . والمر اء أيضاً » معناه الخصومة 
و النّتنازع. و قال بعض أهل اللغة : المراء هو الجحود » و احتّج بقول 
2 الشاعر : 
الئن همجرت أخا صددق ومكرامة 
لفند مريت أخاً ماكان يمر يكا . 
15 قال: ابعرياته معناه يجحدك. فالج<ود فىالدين هو كفر؛ لأنهاستعلاء 
00 للحق على معرفة و يقين ؛ كماقال الله عدّزوجل* : «واجتحدوا 
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0" إعلام بالحيوة 


بها و استيقنتئها أنفسهم أظلّماً و'عدّوا » . فهذا معن ىالحديث ؛ و 
لكّن الملحد “خفى عليه معناه» لقلنّة معرفته بلغة العرب ؛ فقدترأن” 
المراد بالمراء و الجدل هو النّظر و الانصاف » و احتج بمالا حّجة 
فيه . 
(م) وأمما احتجاجه بالحديث : «لاتتفكّروا فىالله و تفكدّروا فى خلقه» 
6 فهو أيضا خبر صحيح؛ ولكن" ليس هوممنًا ينئهتى عن النتّظر؛ انممًا نهينا 
عن أن" ننظر فى كيفيئّة الخالق » و أن 'نقدشر أنثا نبلغ الغاية فيه وار 
أن" نعلم » أن" أحدا" من الخلائق لايبلغ نعئته » وأن” الحواس" لاتحيط 
9 و أن" الاوهام والصفات تقصرعنه . فنهينا ع نأن ننظر فى كيفّيته » 
00 أن" ننظر فى خلقه » ونعتبر به » ونعصسرف الهينّه و' ربسوبيئته و 
تسو حيده أبخائقه » و نستدل عليه بصدهه ؛ فان فسى ما حلقٌ من 
2 سماواته وأرضاومابينهما من عجائب الصبّع» مايدلعلى إِنْئهُ ووحدانئّيته ؛ 
وفى ذلك عبرة للمعتبرين » و دلبل للمتفكرين . وبهذا أمرجِتّل ذكره فى 
القرآن العظيم » فال : وان” فى خلْتي السّمؤات والارضٍ واختتلاف 
5 اللتَّيمْل والتهار والفلك الكّتى تجرى فى لحر بمسا يتشفع” 
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فى باب البحث والتظر م 


الناس و ما انتزال الله مسن الفاة فق ماء فاحيا به الارض بعد 
-. 0 فيها 0 د ا و 0 ا والسحاب 


آية ار 0 3 ارا الستموات 0 حلت دل 
والتّنهار لآيات لاولي الا”لباب التذين” أيذ' كرون الله قياماً و قعوداً 

6 وعلى جلو إبهماو ررد م التمرا. ات ا 
فى آية أخرى : «و 'متوالتذى مد الالو و 52-5 رواسى» 

9 إلى قوله :« ان" فى “ذلك لآيتات لقوام يتتتفكرئون» ؛ وقال فىآية 
أخرى : « واالختيئل والبغتال و الحتميتر لتر كتبوها و زينة» 
الىقوله وان" فى ذلك لابات__لقوام “يتتفتكترون .». 

12 0( فهذهالايات وما أشبهها كثيرة فى القرآن» هى كلها تدل” على أننّا قد 
أمرنا أن" نتفكرفى خلق الله » ونعتبر بمافيهمنعجائب الصشّدع والتتدبير» 
عفدل بذلك عليه جل وتعالى ؛ أذ كُننًا لانلحَقُ كبفِيستَه ولانحيط” 

5 به . ومن تفكدّر فيه دون خلقه» تحير » و أذهل عقله » ولم “يدرك 
كيفيكّته ولم “يحط به» لانّه عدّزو تعالى » جل عن أن" يحيط بهمخلوق؛ 
لزنه إذا أحاط المخلوقبالخالق» فالمخاوقأعلى من الخالق» تعالى الدع نذلك؛ 


| | 
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مم اعلام النبوه 
بل المخلوق يعجزعن الاحاطةبالخالق» والخالق يحيط بخلقه كله ؛لايعزب 
عنه مثقال ذارةفى الأرض و لافى السّماء. و انما “نهينا عن التتّفكيّر فى الله 
وأمرنا بالتتفكدُّر فى خملقة لهذه العلنّة ؛ ومن" خا لف ذلك هلك. وهذا هو 
الحتّق الواضح . وليس للملحد فى رده حنّجة » ولاله إلى ذلك سبيل . و 
ليسهذا الحديث ممنَّايرد النتّظر و يُنهتىعنه؛ بل» فيه: النتهى عن النتّظر 
فى كيفئّية الخالق» والتتفكدّر فىذاته ؛ والأمربالتتّفكيّر فى خلئقه والاعتبار 
به والاستدلال بذلك على إنتِيتتّه وكيفئّيته. وأ حجدَّةٍ للملحد فىهذاحين 
أنكره على 'رواته؟! 

() وأمنًا الخبر» قوله : «القتدار' سر الله فلا تخوضوا فيه»؛ ومااتدعتى 
من الأآخبار التى ذكدر أأنها تنفى القنَدَرٌ » وأخرى تنفى الاجبار» فاأنها 
كلتها صحيحة. ومن" الذى نظر فى القدر فبلغ الغاية فيه حتى قطع حجة 
خصمه ؛ ومنالذى أثبت التقتدر » أومن' الذى أثبت الإجبار » مع كثرة 
نظر الئاس فيه ومجاذباتهم ؛ وهل حصلوا إلا على الوسواس والهدّيان و 
نقئْض بعضهم على بعض؟ هذاء ممّايدل على أن الأخبار التى تنفى القتدارء 
هى صحيدة ؛ وكذلك » التى تنفى الا جبارهى صحيجة . 

(ع) وأهل النتظر فىذلك ‏ أعنى القندر على ثلاث طبقات : قسوم 
ارتعيوا الدجتان تر العفو أن أ شاك لقنا عار نه و أننّها عدر و 


أن" العبا د مجب رونعاى أفعالهم. فهؤ لاء وجبو انهم أطاعوا الله وعصُوه 
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فى با بالبحث والنظر مم6 


مكرهين ؛ فألزموا البارى الجور , و أو'جبوا أن الله أجبَرَ تملقه على 
المعاصى » “ثم يعاقبهم عليها , عزالله عن ذلك . 

3 والطتائفة الأخرى قالوا : إن" أفعال العباد ليست بمخلوقة» و إنّه 
ليس لله فيها مَشِيسّة ولا إرادة ولانقدير . فأوجبوا أن العباد يقد رون على 
فعل مالايريده الله و لا يقتداره »و انهم عتصوأه وأطاعوه غالبيين ؛ 

6 قأشركوا أنفسهم مع الله فى سلطانه ؛ إذكانوا يقْدرون على مالا “يقد رالله 
ولايريده . وسقطوا عن حكمالتّتنزيل؛ لزن الله عتّروجل» يقول: «انتاكل” 
شئىء “خلقناه بقدر » وأفعال العباد هسى شىء داخل فىالكل” الذى 

9 ذكره الله أنه خلقهبقدر تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 

وقومعرفواالحق والعدل؛ فنفوا القتدر والاجبار وصَحتّحواالؤخبار 
التى أنكرها الملحد وزعم أنّها متناقضة» وزعم أن منها ماينفى اندر ومنها 

2 ماينفى!لا جبار»جهلامنه بهذه المنزلة الثالثة. وأهل الحق والعدل اقتدوا فى 
ذلك با لتّصادقين من آل الرسولعليه وعليهم السلامالذين هم وراثة علم رسول 
اللهوصحتّحو اهذهالز خبار كلها التىتنفى القدار والإجبار» وقالوا : لاإجبار 

5 ولاتفويض ؛ كما قال الصدّادق جعفر بنمحمدعليه السلام» حين سكل فقيل 
له : يا ابن رسول الله » الناس مَجْبرَون؟ قال: الله أعدل من أن" يجبْر خلقه 
على المغاصى » ثم يعاقبهم عليها . قيل : فمفّوض إِليهم ؟ قال : هوأعمّز 
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م اعلام النبوه 
من أن كون نرَحَدٍ فى ملكه سلطان . قااوا : فكرف هو ؟ قال : هو أمدْر؛ 
بيأن أمث رين » لاإجبسار ولا نفويض . 

0) فهداهوسرالله الذى من تر كالقول بالعدلوالحيّقفيه» وسلك فيهبرأيه 
وقياسههلك؛وهو ست اللهالذى أطلتع عليه أنبياءه واولياءه؛ولا يو صل إلى 
معر فتهإلا بتو قب مندهم. وكذلك كل "أمثر ملتتبتسفى التدي نلايلتحتق” الا 
بتتُوقيف منئهم ؛ ومن لميرجع فىذلك الى الاصل يأخذه عنهم؛ وقال 
فى ذلك برأيه وقياسه » لميزل الدهر فى التياس » على نحومار وى فى 
الحديث الذى عاب بهالملحد » وذكرأنة هذا الحديث ينهىعن النظر.وقد 
ذكرنا فىباب الندّظرمافيه كفاية لمن أنصف . وإنمنًا هذا الحديث ينهتى 
عنالخوض فيماليس فىوسع المخلوقين أن يدر كوه برأيهم وقياسهمءولا 
يعرفونهإلا” بتُوقيف من العلماء البررةكماذكرنا » الذينهم قادة الانام . 
ومن اس برأيه فىمثل هذه الغوامض » على غير أصلٍ من أصولهم وابندع 
بقياسه مايعقد بهالرياسة» لايزال الدهرفىالتباس ؛ و هذا هوالقياس المنهتى 


غعيه 9 
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الفصل الثالث 
البحث فى التعمة 


)١(‏ وأما قوله: «وتياكم والتتعمّق فان” من كان قبلكم هلك بالتتعمق» 
فليس فى هذا أيضاً نهئى' عن النظر » إأنما هوانهى عن التتعمق 
فى الّدين . وليس معناه»ء بأياكم و النّظر ؛ بل » التتعمق فى 
التدين ترك القَصْد ؛ وهو الغو فى الدين؛ و ابتداع أشياءلم 'يؤمروا 
بها فسى باب العبادة » و التشديد فى ذلك » و ترك القصد فى الاجتهاد 
والأخذ بالتتعسيرفيه. فالمتعمّق يغلو ويزعم أنه مجتهد فى ادّدين» يتكلّف 
مالم يكلّفه الله؛ كمافعل الخوارج فى هذه الأمة» حتى ابتد عوا تلك الاراء 
و خخالفوا الائمّة وغلوا فى الّدين و تعمقوا فى العبادة » من غيرجهة 
الّسئّة التى سنتها الله ع وجل » و أمرهم بها. و قدجاءت فيهم أخبار 


4 - عنالنظر ... نهى:- () || 5 فىالدين: - 4 || 7 التشديد: تشديد )418 
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م اعلام النبوه 
بصّحة ماقلنا ؛كما رو ىّ أنة رسول الله (ص)* نظر إلى رجل ساجد فى 
المسجد؛ حتى فرغ النبى (ص) من صلاته » فقال (ص) : «من' رجلٍ 
يقنتلكه» ؟ فقام أبوبكر و مشى إليه ليقتله ؛ ثم انصرف وقال : «يا رسول 
الله كيف أقتل رجلا ساجداً لله ؟!» فقال: « من ر'جل يقْتئله' ؟ فقام عمر 
ومشى إليه ليقتلته » ثم انصرف وقال : ديا رسول الله كيف أقتل رجلا 
ساجدالله ؟!» . فقال : « من راجل يقتلئه' ؟) ؛ فقام علسى (ع) و مشى 
إ ليه ايقتله » فوجده قد ذهب. وفى العديك زيادة » ولرسول الله (ص) فيه 
قول؛ وإنما أمر رسول الله (ص) بقتئله » لانته ترك القصد و ابتدع مالم 
يفترضُهالله جل” ذكره » ولا أمر به رسو ْله (ص) من التتعمّق فى العبادة . 
ثم قيل إآنهكان أحد الخوارج الذين قال فيهم النسّبى' (ص) : «يقئر أون 
الثقرآن لايجا وز تراقيتهُم'» . و قال : «يمْر“قون” من النّدين كمسا 
مرق الستّهم من الَّرمِنّة) ؛ و المروق» هوأن' يصيب السنّهم 
الدَرِمِينّة » ثم ينفذ إلى الجانب الاخسر ؛ فهذا ء هو خروج عن المقدار . 
وكذلك التتّعمق' » هو الغْدّو و الخروج عن المقدار . وكل خارج عن 
المقدار و الحد » فهوغال و متعتّمق و مارق . 

(؟) وأروى عن أميرالمومنين (ع) » آنه قال : ( الغو على أرببع 


5 
8. 


233 0 م ةل ادي قا وله 
شعب : على التتعمق » و التنازع » والدفع و الشثقاق . فمدن تعمق» 


1- بصحة: بتصحيح 413 » تصحح 0 2 (ص): قء صلىاشمعليه و علىآله 
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* وستنكتفى من الآن فصاعدا باستعمال ( ص ) رمرألاصلوات على النبى وآله و(ع) 
رمزا لعايهالسلام نظ رألعدم اتفاق النسخ على نسقواحد وتلافياللتكرار والاضطراب. 


البحث فى التعمق 3 3ن 


لم ينب إلى الحق» ولو |نحسرعنه فتلنة 00 غشيمَُه أخرى؛وانخرق دينه 
فهوى فى أمر أمريج) . “والتغتلو و'التمص ف التدين عا وعره كيرة؛ 

3 أحدها ماقدذكرناه من فعل الخوار جالذين شددوا فى أشياء لم يدر موهاء 
وخفّف الله عن الأمنّة فيها ؛ فتعمقوا وتر كوا القصد و غلّوا و مرقوا ؛ و 
إأنما 'تعارآف' هذه المعانى من لغةالعرب . 

6 (سم) وقدقال السيدين محمد الحميرى فى تحقيق ماقلنا يخااب 
الشتبعة:«أ نتم قليل من كثير» أقصدوا 5 و التق واحدزوا ا قمر وا |. 
إن"الذين بنتهروانٌ » إأنمامرقوا من الاسلامحين تعدّمقواء ززعوا غدا تقذ 

9 بعج راقع عندا لحكومة » جاحدين ؛ فأغر قوا» ان 
والمروق والأغراق » وهى كلها تمعن الفلق واثر كا الافيكب الاتراء تنموك 
فاقصدوا وذروا التعمسّق؟ 

2 (م) وقوله فىهذا الحديث : دفان” من كان قبل كم ملتك بالتعمق 1 
فائنه هذا المعنى بعينه؛ يعنى بذلك التُصارى الذين ذكرهم الله تعالى حيث 
يقول: « واجعلنا فى قو بالذين اتدبعوه رآأفة ورحمة و رهبا نية” 

5 ابتدعوها ما كتبنا ها عليهم اخ ابتغاء راضوانٍ الله فما أرعدوها 
أحق”_رعايت-ها»؛ يعنى ما ابتدعته النتّصاارى آمن السر هبانية» و التعتمق 
فى الّدين» والتصبرعان اشتهم الكت" الم زأمرهم الله به ولاكتبه 

8 عليهم » أى : لم يفترضه عليهم ؛ إنما أمروا بالعبادة بمقدار مايبتغون به 
رضوان الله » و أمروا أن بقتنصدوا رأفة" ورحمة ؛ فابتدعوا و تكلّفوا ما 


[-ينب: يسب82 || 4 الله: 4 || 5 تعرف:يعرف83)0 4 | 7 قليل: قليلا 
هه | 9 بحكم: لحكم ) ١١‏ 10 وتركء اوترك )) ١١‏ 13 النصارى : الانصار 
)] تعالى : -8)0 || 15 رعوها حق : + )) ]ا 17 الله : - 8 ١١‏ 18- 
بمقداز: بقدر 8 || 


م اعلام النبوه 
لمي و مروابهءولمي رع افرائض اللهحقترعايتها؛فهلكو ابذلك 5200 
و ى التّدينالذى 'نهيناعنهءوأ مر نا باجتنا بهو استعمالالقصد وترك الابتداع فى 
التتَعمق » لثُلاة نهلك كماهلك من" كان قبلا . ولم “نعن بالتتّعمق » اتلنيظر؛ 
ولا 'نهبنا عن التظرء و أحطا الملحد فى تأويل هذا الحديث » لقلّة معرفته 
بلغة العرب ؛ فجهل معنى الخبر » و عاب بما لو مداح به ء لكان أو لى ؛ 
لآنة من أمز بالقصد و نه عن التسكق هه احتاط وى وانستر؛ 
وهو بالمدح أدق” منه بالنام . 

() ولعل” معارضا يقول : إنّا احتججنا على الملحد بالقرآن و بالحديث 
و بالتشعر» ولم نقل ذلك احتجاجا عليه فى أصله . ولكننًا أرادنا أن" 'نبين 
معنى ماجه-لته من تأويل الاخبار ؛ و كذلك السبيل فيما “نو راد يعد هذا 
من الأتفاع بالترآن و الاخبار و التشعر إن" شاءالله تعالى 


2 الابتداع: الابتلاع8 ا 5 لكان:كان 4800 ١١‏ 11- ان شاء: انشاء 8 | 
تعالى: تعقء عزوجل )8 | 


الفصل الرابع 
البحث فى التناقض 


)١(‏ وأمَا الاخبار التى ادأعى فيها التناقض وما ذكر فى باب التشبيه 
وغيرذلك » فان هذه الاخبار » منها ماهى مصوعة » و منها ماهى صحيحة. 
فأممّا المصنوعة » فمنها : ما ابتدعها الكّذابون من أهل الّشريعة » أرادوا 
أن يعقدوا بها الرياسات » و يو ردوا أخباراً غريبة يستميلون بها قلوب 
العامة ؛ فان” المبتدعين فى كل شريعة هكذاكان سبيلهم . ومنها : ما 
وضعها ا لملحدون ود سوهاء يريدون أن" يشنّعوا بها. فقد أر وى عن قوممنهم 
أآنهم فعلوا ذلكء مثل : ابن المقتفع وابن أبى االعوجاء و أشباههما . فاما 
ابن المقتفع » فا نه كان مشتهراً بالزندقة » يستتر بالاسلام » و يميل الى 
المجوسيّة و المننًا نية» و يعتقد القول بالاثنين. واروى أنه مر على بيت 


الناآر» فتمثّل بقول القائل : 


5 مصنوعة: موضوعة ) || ابتدعها: ابتدعه 4180 || 6 بها: 18 | يوردوا: 
يوردون :)80 4 | يستميلون:يستحيلون 4 | 8- وضعها ٠‏ وضعه 2 || دسوها : 
درسوها )413 | يشنعوا: يشنعون 801 | 9 ابنالمقفع: ابن المقنع 4 || 10- 
يستر : ينستر () ! يميل : يحيل 4 || 11 المنانية : » المانوية 4رءالمانية8 | 


8 اعلام النبوه 


سير 
يابيلت عاتكة التى أاتعترال”' 
3 أحدارالعدى ونه الفؤاد م و كل" 


إلى شتحُك الصٌدود وإنّئى 
أقستما إأليك” “مع التصدود لأميتل” 

6 وأآما ابن أبى العو'جاء ‏ فانه كان معروفاً بالالحاد . فهذان قد عر فا 
و اشتهر أمرهما؛ وأنهماكانا يصنعان هذه الاخبار ويداسانها » نحوقوله: إن" 
الله أجرى غديلا” » فتعر قت" » فخلق نفسه من ذلك العرق. و نحو 

9 صدت : زعت السَدرز »ونور الذاراعين » و عيادة الملائكة »و قفتص 
الذاهب على جمل أوتآرق»و أشباه هذه الاخبارالتى هى 0 7 
الحسن: ١‏ 

12 00 وأتما الاخبارالتىوضعها الكذابون من" المحداثين ألذين ابتدعوها 
و'ستمالوا بها قلوب العاآمة» فان” الثثقات من" “رواة الحديث قد نبنّهوا 
على كثير منها » وذكروا روا تهاالذين صنعوها و ج رأحوهم ؛و نهو اعن 

5 الرأواية عنهم »و وقفوا عل ىكل بهم .كماروى عن شعمبة أننَّه قال : 
لان أزنى” كذا وكذا زانية » أحب” إلى" من أن" أروى عن أبانٍ بن 
عينّاش .٠و‏ روى عن ابن المبارك أنه قال : حديث ب بن كتعمب أنه 

8 قال: من قرأ سور كذا فتله' كذا » ومن قرأ سورة كذا فلهكذاء هو من” 


2- بيت : دارش || 3 الفواد: الفزاد ) || 6 نهذان : فهذا 4 | 7 كنا ٠‏ 
كان ) || هذه  :‏ 8 | يدسانها : يدرسانها 41 || 8 خيلا: ‏ 28 حبلا4 
9 زغب : رغب )8 قر | الذراعين : الذياعين ) || الملائكة: ‏ هرء الملئكة 
ن) |ا عيادة: عبادة )8 4 || 10-اورق: اوراق 8 | 13 الثقاوت:الثغاوت) | 
نبهوا: نهبوا 4 || على: عنن) || 14- جرحوهم:خرجوهم 1 || 16- وكذا ٠‏ كذا 
8 ]| 18- ومن ... فلهكذا  :‏ 4 | 


البحث فى التناقض ع 
وضع الزنادقة »فلا تدّرووه . و أي روى عن المغيرءة صاحب ابراهيم” أنه 
قال : حديث” سالم بن أبسى الجَعّدٍ و حديث فلاآس لاتتّرووه ؛ وكان 
لايعلبا بمايئروى عنهما. واروى عن" غيرواحدٍ أن" حديث” ابن عبّاس» 
أنه كان يبصُق فى التّدواة ويكتُب منهاء وضعه عاصم الكثوزى. و كذلك 
الحديث : شرب الماء على الريق يُعقد الشتّحُم » وضعه عاصم 
الكوزى . وقالوا : حديث التي (ص) ء انه لم يحد المريض ؛ وضعه 
سدهل” السراج ٠و‏ حديثه (ع) الذى روى عن عمدّروبن ح رينّثء أنه 
قال: رايت رسول الله (ص) يوم العيد “يساربين يديه با لحراب » وضعه 
المنئذ ربن زياد . وحديثه (ع) » أنه نهى: عسن عشرٍ كنى '» وضءه 
أبوعاصم قاضى متر'و. وحديثه (ع)؛ لايزال' راجلٌَ را كباً مادام منتتعلا» 
وضعه 1 بن “خوط . 

فهكذاكان سبيل' هؤلاء الكذابين وال زأنادقة و الملحدين » الذين 
وضعوا هذه الاخبار . وليس مايبتتدعه الكذابون و يدالسه الملحدون » 
بحجّة لاملحدين عا-ى الانبياء الطتاهرين و على أ'هل الصدق من 
5 الامنة ؛ إذكانت التُشريعة” قداشتملات” على أصنافٍ الناس . 
(م) وأمنًا الاخباار الصّحيحة : فمنها مايش كل معناها » و منها ما يقع 
فيها التّسخ”. و أما ما يشكل' معناها فكثيرة ؛ و من" لايعر ف معانيها 
8 يقد رفيها التدّناقض” . و منها ماتقع فيها الزيادة” و النتقصان” » وايواهم 


2- بن: ابن || 3- ان: لق || ابن عباس: ابن عياش فر || 5 الشحم:الشهم 
8 | 6قالوا: قال 8 || يحد: يحليخ | 7 الذى:-ك || 8- يسار: يسادح | 
بالحراب: بالجراب 18 |1 9 انهنهى... (ع): - ل || 10- راجل : رجل 4ر2 
رجلا) | 11[خوط : خوظ 8 || 13 يبتدعه : يدعيه () ١|‏ 13 يدلسه  :‏ 8 || 
7 فيها: ) || 18-وفيها: ‏ ) || 
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8 اعلام النبوه 
فيها المتحدأث' ويغلتط ؛ مث ل الحديث الذى احتج بهالملحد وعابةوطعن 
على الدَّنبِى' (ص) » قوله : «راُت ربئى فى أحسن أصوارة و وآضع 
د رن كلدك "نار 2 اننا قله يان اننندا وات 0 
فانّه (ص ) إ:نماأراد أنه رآه فىالمنام » لم“ير "د أنته رآه فى اليقسظة . 
وكيف يجو زأن" يقول إنلّه رأى ربّه » والله ع وجل يقول :«لا تدراكه 
الا بُصتار وهو يدرك الابصار وهو اللّطيف !'اخبير» ؟ فأراد 
(ص)أنّه رآه فىالمنام . ومثل هذا الحديث رواه عبيئدالله بن وأهب عن 
عمر وبن الحرأث عن سعدبن أبىما لك عن مروان بن عدُمان عنعمارة بن 
عا مرع نام الطُيْل ا بن كب » قال : سمعت النّبى'( ص ) 
بذك رأنته رأىربتهفى المنامفى صورة شاب موأفر على فراش من ذَهّبٍفى 
ر'جليه نعئلان من" ذهب . وليس هذا بمتكر ٍ أن" يقول (ص) : 
رأينت” ربى فى!لمنام ؛فان“كثي رأمن الناس يرون مثلهذه! لمنامات:ي رون 
رأبهم وير"ون الملائكةويرونالانبياءو يرون القيامةوي رون الامور العظيمة؛ 
وعذا واس كثير غير مدفو ع ء وليس يقنع فيه نكبرمن أحدمن العالمين 

(5) و قرأت فىكتاب إشعئياء' الى : أن" إشعْياءء راى رؤياً من بعد 
ارتفاعالنتبسّوة عنه ثلاث سنين» فى السنةالتى < توفى > فيها عدَزيمًاالملك 
و قال : رايت ادرب جالسا على منبرعظيم » و رأيت نوراً خرج من” 


١ . .‏ تٌّ 85 000 سن 8 2 
18 اسفل امتسيره ملا هيكله » ورادت السرافقين قائما امامه » له ستلة أجنحة » 


2 ربى: ابى لذ !ا 3 لندوتى: ثنذوتى كرء تندوئى28 | انه: اذ8 لق || 6-وهو 
اللطيف الخبير ٠‏ 413 || فاراد (ص) انه ٠‏ فاراد انه (ص) || 8 الحرث ٠‏ 
الحراث 4 المحرث 8 || مروان: مرون0) || 12-كثيراً كثير:ن) || هذه: فى0) || 
5-النبى:- 4 || رأى: رياى) ١١‏ 16 عزيا:عوريا 480 الملك: للمك1300ل 
!ا وقال:قال8 || 18-ملاء: فملاء 3[ || السرافين: السراقيل ,ق »: السرافيل0) || 


البحث فى التناقض أن 


يستر وجهه بجناحين و بجناحين يستر رجليه و يطير بجناحين » و يضيف 
بعضها إلى بعض و يقول : « قنَدَُوسٌ قتَّدوسُ » رت الملائكة و الروح » 
3 قُدُوس الرب القويٌ الذى الارض كلها ممتلثة من تسبيحه و تزازلت معاقم 
الابواب من الصّوت الذى مَيََء وامتلا البيتُ دخاناء ورأت عيناى المَلِكُ 
الب القَوى» . ثم ذكر أشياءكثيرة رآها ثم فستّرها . وقرأت فى كتاب 
6 دانيال : رأى دانيال رؤياً وحم خلماً و رأسه على مضحعه » فكتب حينئذ 
رؤياه وقصّمبتدأ كلامه بدا بالقول» فقال:رأيث فيما يرى انا باليل كذاء 
ورأيت كذاء وذكرأشيا «كثيرة ثم عبّرها وفسسّرها؟ وتطول الخطببذكرها. 
9 وقال في آخيرها ومن رع هلم الامو رات 3 اسسَّى قد وضعَتٌ» وحتيق” 
ليام قد جلس ولسانه يي ضُكبياض النلج » و شعر رأسهكالقُطن الاييض 
اد ى» وكسن كلب اناد ودعائم كرسيئه ويكراله من نار تستقدُ؛ ورأيت 
2 نهراً من نارٍيجرى بين يديه وبئن يَدَيْهأاتُ ألف ختدام يخدمونه) وكتاث 
لاتحصّى ؛ ورأيثٌ التّدِينّان قدجلسٌ» و ' نشرت الأسفار؛ ورَايتٌ على سحاب 
السما ءكهيئة إنسانٍ»فانتهى الى عَتيق الأيام وقدموه بين َي قحو لهالملك 
15 وَالَُلطات والكر امة؛ وأن تتَدلدجميئع الشعوب والأمموالتلغات؛ وسلطانه 
دائم إلى الأبد » و ملكه الى الابدلا يتغير . وضاقت نفسى أنا دانيآل على 


[- وبجناحين ... بجناحين:- ف || يضيف: كلمةلاتقرا فى النسخ الثلاثه» يهين 4 , 
يعيف 218 يهيف:) || 3 كلها: 4 || 4 امتلا: امتلاء فر || 5 راها:_ك || 6- 
راى دانيال: ‏ 8 || ورأسه: نداسه () | 7 مبتداءيمبتدا 2860 || 8- ثم:-ه | 
9-كراسى : كرسياً193» كرسى:) || عتيق الايام:عبقالانام 4 1١‏ [1-كلهب: كلبهب فر 
|| بكراته: بكراتها )418 || بكراتها: بركراتها ,) || 12- يجرى: تجرى || 13- 
تحصى :يحصر كر يحصى)8 !|| الديان:الذياب 4 || 13[سحاب:الشهاب)) 4 || 14- 
فانتهى:وانتهى183 | وقدموه:فقدموه8 || 15-تتعبد: يتعبدر)8 4 || 10-الى:س) || 


و! اعلام النبوه 
مضجعى » وغتّمتنى الركيا التى رأيتٌ» رت ن ادم من الختدام» وسألته 
عن تحفيق هذه كلتها » وقال لى يقين» و أخبرنى بتعبير رؤياى ٠‏ ثم فسر 

3 وانبال تعبيرها ».و قال فى آخيرها : أربعة املاك ع فى الأرض ويرثون 
الملك؛ والمملكة الرايعة» هى التى تنفاضل على الممُلكات» ويملكُ الارض 
كلهاء ويدوسُهاء يدها ؛ وينال الملّك و السلطانُ لعظيم » والعظمة التى 

6 تحت السماء و الشتّعبٌ الظاهِرٌ ؛ 'ملكه دائم م الى الأبدر» لبد كثّل سلطان 
و يطيع. الى هاهنا انقضى الكلام. فأمنا أنا دانيآل» فغميتنى فكرتّى جدّداً و 
نغ رلونٌ بهائئ » ولكنتتى حفظت الكلام فى قلبى . 

9 54 ريل العارك ىدرو الجلهد وقال: إن ف ى التدّوراة 
أن" قديمٌ الينام فى صورة شبخ أبرض الترأس و اللتحية. فعاب الملحد هذا 
وأشباهه ممارآه الانبياء فى مناماتهم. وهذه الّرؤيا » أرادالله عدّزوججّل: 

12 أن يوحئ بها الى دانيال » ليخبر بمايكون فى العالم ؛ فأخيْرٌ بذلك وصحٌ 
ماذكره . بو ذْكْرٌ فى هذه الرؤيا أخبار ملوك كانوا بِعْدّه » وما يحدث من 
أمورهم وممالكهم ؛ (و) بطول شرحها . نم أخبر بعد أخبارهم وقِصّصِهم» 

5 بهذه القصة التى ات أوضح من فلق الصتلح ؛ ننه قال : أربعة أملاكُ 
تقوم فى الأرض و ونون المبْلكَ . فالا ماذاك الآر بعة هى أملاك أهل الاديان 


2 واخبرنى: اخبرنى 8 || رؤياى : رؤيائى 4 || هىالتى : التى هى ن) !| 4- 
يملك: نملل كر || 5 العظمة: العظيمة ل || 6-الظاهر: الطاهر فر || هاهناء ههنا 
»هيهنا 8 /| انقضى: انقضاء 8»انتضان) || فكرتى: فكرى ) || 8 بهائى: بها 
لذء بهاى ب) || لكتى: لكن 27 )ا 9 ذكره: ذكر8 || 10- صورة: سورة 8 | 
1 رآه: رواه ن)اة» راوه 8 || مناماتهم: مقاماتهم: 183 || الرؤيا: 4رءالروياء 
ن) اا عزوجل:- 4 | 12- يكون: كان ل || فىالعالم: - )© || 13 ذكر : ذكرنا 
ى | 14- امورهم: ادوارهم4 || 16 تقوم: تقدمن) || ويرثون : يرثون 18 | 
فالاملاك: فاملاك 2 ء فلاملاك () | الاربعة : الارض 19 || 


البحث فى تناقض 8 


الأذيطة :ووو وار ينشدو تسرف تكو اسلا والمملكة الترابعة 
التى ذكر أنتها تتفاضل على المملكات » هى مملكة الإسلام ؛ وهى التى 
3 ورئت الملك فى هذا العالم ٠‏ فأمنًا الممالك كلها فى العالم » فهى تحت 
هذه الممالك الأربع » و منها لشت كلتها . و مملكة الاملام التى هسى 
31 رابعة » قد علَت عليها ؛كما قال: وإن ١ك‏ ترابعة تتفاضل علدى الحملكات » 
6 وتملك الأزمن كلهاة تنو ها واد تيا وينال المملكٌ» واللطاة الظيمء 
9 العظمة التى تحت ااسّماء » و الطب الظار ؛ ملك دام إلى الاب ؛ 
وله يتهبّد كل سلطانٍ ويُطي» . فهذه المملكة الرابعة » هى مملكة الاسلام؛ 
9 وفد داسّتٌ الارض » و د“قنها » و قهرت كل شريعة واكدرت الاميفاء 28 
تعسّدلها كل سلطان ؛ وهى دائمَة الى القيامة . 
والذى رآه على سحابٍ السدّما وكهية اسان و فد إلى عنيق لايم 
2 و ختّوله الك و السلطانً و الكدر امة ؛ وأن يتعبد له جميعٌ الشوب و 
الأمم ور الات » و سلطاله دائسم الى الأبد لك ار ع تا 
صلنّى الله عليه وعلىآله ؛ لان شريعته قد قهرت جميع الشترائع» وسلطانه 
5 دام م الى الابد . 
فهذاهو كتاب دانيآل» وهوفى يُدئ أهل الكتاب» يقرأونه ويدرسونه» 
ولا يتكروانة؛ ولكن,ء تذخريت فلوبهم بقن هذا الامر الواح وهذا أقوى 
18 التدلا لات علئ نبوتو محمّدٍ (ص) » و على سائر النَبّوات » وهذا ماعاب 


1-2- والمملكةالرابعة... الاسلام: -ل || 3- نهى: هى :)8 4 || 5 - الرابعة: 
رابعها 8 || المملكات : المملكة 4 || 7 العظمة : العظيمة 4 || [1- الى : 
+ يوم2 || 11-عتيق:عتق فى || 12 يتعبد:يستعبد 4 || 13-دائم:دائثمار) || الى: 
سه | 14-صلىالله...آله:_هرء صلع () || 16 يقرأونه: يقرؤنه 41 »2 يقرونه 
) || 17- هذاء هذه ن) || 18 سائر: سائرات 83 || 


عم اعلام النبوه 
به الملحد. وانّماكانت رؤياً أراها الله دانيآل فى نومه» و صّحت كماترى؛ 
ولكدّن الملحد قصد الى موضع التشنيع » و ذكر الفاظاً شنّع بهاء ولم 
3 يعرف القّصة بعينها ؛ وإنكان قد سمعها بكمالهاء فقد حبل تأويلها » وكتم 
ذلك عناداً منه وكفراً . وهذا حجحة عليه فى اثبات النّبوة أكيدة » لايدفعها 
إلامباهت ولاينكرهاالامعاند. وحديث النبى (ص) الذى طعن عليه الملحد» 
6 هو رؤياً »كما قدذكرنا ؛ وهو مشاكل لرؤيا دانيال ولرؤيا إشعياء » فى 
رؤية الله عزوجل . وليس ذلك بمنكر » ولا فيه مطعن ولاحدّجة للملحد . 


2- قصد: فر || 3- حبل : حل )4 » حيل 18 || 4 هذا : هذهز)2 || 6- قد : 
-48 إرهو: نهو )48 || هو: 83 || مشاكل : شاكل 4 || 7 عزوجل: 
-شععج)) ١‏ ذلك : بذلك ب) | 


الفصل الخامس 
ان" أهل الشرائع اذا طو لبوا بالدّليل شَسَوا ! 


3) وأمنًا قوله : إن" أهل الشرائع إذا طو لبوا بالدّدليل على دعساويهم ظ 
شَتمُوا وخَضِبوا و هَدَرَوا وم مْنَ بطالبهم؛ كم أجل ذلك » انْدَفَنَ الحق أشدة 
اندفانٍ وانكتم أشد” انكتام . 

فاننّانقول: لاتخل و كنل أمنّهَم نأخلاط الننّاسء ولايكملون قاطبدفى العقل 
والفهموالمعرفةوالحلم.وليس يجو زأن تطالب الأمنّة كلها أن يكو نواناميّين 
فىهذهالخصال » مع كثرة عددهم الذى لابحصيه الالله عروجل؛ لان“ العام 
قدامتلا' منأهل الشدّر ائع؛وهممجبو لون على طبائع مختلفةو أخلاقشتّى . 
ففيهم الكاملوالنتّاقصءوالءا لم والجاهلءو السفيهوالحليم:والعاقل والاحمق؛ 


2-ان : -) || طولبؤاء طلبوا © |[ 4 هدروا :هددوا )ل || دم : نالك || 
اجل : -8 | 5 انكتام: انكتمام 18 || 6- تخلو : يخلو )428 || كل امة : 
كلامه 413 || يكملون ٠‏ يتكلمون ف ,2 يكلمون () ]| 7 تطالب ٠‏ يطالب 
) || 8- عزوجل: ‏ 4 | 9 طيائم : طباع 4 | 10 تفيهم : فمئهم 
ها 


عن اعلام التبوه 


ل » أهل العقل والعلم والحلم والمعرفة» هم الأقتُلون عَدداً فى كل شريعة؛ 
واشتملت الشرائع على هذه الطّبقات منالندّاس » على تفاوت آرائها و 
مذاهبها ؛ وليس فىرسم الشدّرائع » أن لايقبل إلا الكاملٌ العاقل الَّدبدٌن 
اليب » و أن يطرد 5 من نقص عن هده المراتب ؛ ولاتوجبٌ التديانة 
ذلك» بل يعبلُون على مراتبهم ويعلدّمون مايحتاجون اليه يمن أمر دينهم » و 
يَؤّمرون و يتهون ويراضون؛ نّم حسابهم على اله عزو جل ٠‏ تجازى كلا 
يعمل » و على مقدار قبوله الم والدّهىّ ؛ وسعيه امقر معاره ؛ أذكان الله 
عتزوجل ؛ يدتعبك د انام على مقدار عقولهم و وشعهم وطاقتهم ؛ ؛ نَم هو 
أغلَمُ بمالشو عيوة من الثُواب والعقاب وإنّه ليم بذات الصدّدور؛ اام 
بدر سو لممحتمدا (ص)ءوسَنئّه لهفى الف رآت» ققال تبارك اسمه:وونّما عليك” 
البتلاع وعليْناالحسَانٌ » وقال: «ولا تطرد التّدين يدعون را بهم 
2 بالتغداة والتعشى* بر يئدونوَجههُما علذيك من حسا به-ممنشَى؛ وما مِنْ 
حدسايك عَلَيهُمْ منْ شىءٍ قط دهم فتكوك ما لظا لمين». 

00 هكذا جرت السكنة فيمن تَقَدم سّ نَ الأثبياء ؛ كما قال الله ل فسى 
15 قنّصةنُوح (ع) لماعيدره قومه باتتّباعه, وقالواله. 9" نؤ من لك اتيك 
الزرذلون» قال لهم «وما علمى بماكا نو ا يعملون إن حسا بهم الا 
علىربى” لو تُشعرون وآماأنتا بطار د الممو منين»فقددل أنهمّم لم يطرئدوا 
8 أتباعهم ؛وانقلتٌ معر فتهم »وضعفنتعةو لهم؛ بل ؛علّموهمو بلغو ارسالات الله 


3-الدين : الذين كر || 4-الديانة : -/) | 5 -يعلمون : يعمارن2) | 
6- يؤمرون : يؤمرن 83 || عزوجل : - لك || كلا : كل 0) || 8- عزوجل : 

|| 10-اسمه: + له 4 ١١‏ 12 - عليك : يمدك -ق ١‏ 14 -عزوجل :-لىر 
١|‏ 17-مها:-_-8 || دل : دلك ر) )| 


ان اهل الشرائع اذا طولبوا بالدليل شتموا ! بن 


وَوَكلوا أمرهم إلى الله . فاشتملّت الشتّرائع على طبقات الننّاس . وليس 
عل السُقهاءِ الذين يسيون آداهم » بحتّجة للملحد علسى العاماء و ذوى 
الالباب. فان" أهل العلم والمعرفة امون النظر» و لايكيونَ عن احج 
والبراهينٍ ؛ ولكنّ الملحد أراد أن يسظور بهذه الدّعاوَى » و يحتح بما لا 
حجة له فىإبطال النْبسّوة . ولو وسعَد الملحدعلى اعتقاده وأصل مقالته أتباعا 
يكونُ لهم أدنى عددٍ » لكانوا لابَخْلونَ من هذه الأخلاق التى قد.جبل عليها 
عواءالنشّاس أن الجميع إذا كش لم يَحْلْمن هذه الطتّبقاتِ ؛ ولكنّالملحد 
لم يجد مَنّ تابَه على مقالته و أصل اعتقاده » إِلأمَنْ ينقص عددٌ هم عن عدَّدٍ 
أصابعه . ومع ذلك » فقد مانّثُ مقالته قبل مَوْيِِ ؛ إذكان الباطل لاقوام له» 
ولائْْات ؛ كما قال الله تعالى :«و متثل' كتلمة خببيثة كتشتجترة 
أخبيثة اجتئئّت من فوق الإأرض مالتها من قر اد 6. 


1 امرهم  :‏ 8 || ليس: + هذا كل | 2 للملحد : الملحد فر |] 3 . العلم 
و : - ل || 5 -اتباعا: اتناعا ل || 6- ادنى : ادنا ز) || عدد .: عدداً () ال من 
هنا ساقط من () بمقدار صفحه تبداء هن : ولكن الملحد , . . 9 - 08 
|| له: ‏ 8 || 10 تعالى و: ‏ ف || خبيثة اجتثت خبيثة ن احتثت 83 || 


الفصل السادس 
قوله : اعْتَركُوا يطول لحى التَيوس ... 


3 () وأمنًا قوله: اغتدّروا بطول لحى التمّيوسء الذين يمدّزقون حاو قهم 
بالتّرور والبهتان وروايات الأخبار المتناقضة التى ذكَرهاء و أنهم اغت ر“وا 
بكثرة الحمقاء المجتمعين حولهم من ضعفاء الدّرجال والنتّساء والصتبيان» 

6 وطولٍ المّدةٍ حدّتى صار طبعاً و عادة ٠و‏ أنتّهم يفعلون ذلك لِيبلغوا مبلغ 
رؤسائهم التدّيوس » فليس ة فى هذا الكلام فاتدة ولأحسة ؛ببل ؛ هوجنسش 

من الحمق و الستفاهة . و لوشِيّنا لقابلناه بمثله » وطَدّولنا القولٌ بصفيه و 

9 صفة أمثاله مِنّ الملحدين » الذين هم [على] مل أخلاق القَردَةٍ والخنازير ؛ 
ولكنتا نكْرّه أن نَجْرِىَ مَجْراه فى باب السّاهةٍ والحمق » فنكون قدئهينا 
عَنْ شىء و آثَّيئاه ؛ كما قال الله تعالى : « اتأمرونَ الننَاس با لبسرو تَشدُونَ 


12 انفسكم». 


[ - لايزال الكلام تحت عنوان الفصل السابق فى نسخة 4 || 5- المجتمعين : 
لمجتمعين 18 || 11- تعالى : - 4 || 12- انفسكم :... رسوم :- 4ل |! 


اعلام النيوه بهم 


0( و لكتنانقول : لولا هذه القتوةٌ التى هى فى الشتّرائع و فى رسوم 
اليا وكلايهم ؛ التى صَدَرَتٌ أصحابٌ هذه اللحى هزه الما لسن .* 
3 لكان عَيْشُ الكلاب أهنى مِن عي شٍالملحدين مركت بلك اهاوه هى التى 
قث رؤوسّهم على كواهلها 5 و حقنت دمسائهم فى هبه ٠‏ فإنْ قال قائل: 
إنَّ قو لناله «الملحدع هومن باب الدّسفاهة» قَلنا: ليس كذلك ؛ لأنة الإنسان 
6 يكون ملحداً و لايكون نيْساً . فاذا سمنَّى أحدهم الأغر يها انفد 1 
و إذا سَمنَاه ملأحدا » و كان ملّحيدا , فلم يب لعن أنسَهُ إلى مقالته ؛ 
كما يقال مسلم ويهودى ا ومجوسى و ويصاتى و مان وقد 
9 ذلك . فكدّل إنسان يُدَعى بما يعنقده ؛ وعلى هذه الجهة» قلنا «ملحد» . وإن 
قال : إننا ذكرنا 0 قلنا : ليس هذا 0 يستوجبٌ 


12 ا عن إذا كان 56 هذا ام إلا أن 57 ط 1 
المكائناة ؛ قصداً مِناللاقتصار » وأتركاً للتتطويلٍ و اجتناباً لإسفسّاهة ؛ ؟و 


نستغفر الله من ذلك . 


3 تلك :- 4 | هى : لك || 4 - رؤوسهم : رؤسهم 8 ]| 6 - حتى «لايكون 
تمسا» تنتهى الصفحة الساقطة من )© ال 8- ديصانى : نصابى2) || منانى : مانى 
8 | 9 0-0 الحجة 4 || 12 نعاتب: يعاتب) || 13-المحاباة:المحابات 
8 | قصدا.ء : ى ١١‏ للاقتصار ٠‏ للاقتصاد فر || 


الفصل السابع 
قوله : اندنَ الحق أشن اندفان ...! 


(1) و أمنًا قوله: انْدَفيَ الحتّق أشدء لفان و أنكتم أشدً انكتام » فإذكان 
هذا الحتّق الذى اندقن وانكتم» هوالنظّار فى ول هؤلاءِ الال الذين 
تشبتّهوا بالفلاسفة الْمحتقينٌ؛ حتتى قبسّحوا َنم عنالعا بوساوسهم و 
أباطيلهم التى تدعو إلى الإلحاد » فإ تلك » ظاهرةٌ مكشوئة مَبْذولُة لكا* 
حاذق و قاذف ؛ وهى غير مُدْدفِنَةٍ ولامكتومَةٍ ؛ و اختلافساتهم و قوانيئهم 
المتناقضة غير مدوم ؛ ولكن » ليس فيها بُرْهانٌ واضخ تَفبلُ العقول » و لا 
قو وكامة فتَجَتَذْبُ القلوبٌ. وادّراغبون فيهاء على مِقّدارٍ قدّوة ذلك الكلام؛ 
وليس هوكقدّوة كلام الأنبياء (ع) والكتّب المندّر زْلَةِ التى قد جذبت قلوب 
الخلائقمن الخاص” والعام» والعالم والجاهل؛ كر تعن بل كلام الأنبياء 


3-واما: فاما 8 || كان: ‏ فر || 5 عند : عنك 0) | العامة : العام 13 || 
6 - تدعو : يدعون ,) | تلك : اشارة الى الاصول || 7 مكةومة : مكنونة 
) || قوائينهم : قوانيهم 1 | 8 برهان : - 4 | تقبله : يقبله 8 || 


قوله ٠‏ اندئن الحق اشد اندفان ... ! ا 


والكتب المنّزلة » لايعرفون مافيها ؛ و لكن” تلك القنّوة » جمَعتٌ الانفس 
على محسّبتها؛ حتّى جعلوها شعارهم ودثارهم و حل ثْفى قلوبهم» وجذبتها 
إلى قبولٍ ذلك كما تَجلِبٌ الَو الثى فى حجر المغناطيس الحديد. فكذلك 
0 ى الكتّب المنترلة, 0 نبهاء َجذِبٍالقلوبٌ؛ ؛ حتى قدصاررث 
كنب الانبياٍ (ع) مل الطتَلِسماتٍ فى العالم . وسوفٌ نشرح هذاالباب فى 
َؤْضيعه و تدك فى جوابٍ قول الملّحد فى باب الألفٍ والمادؤ» مايجب إن 
شاء الله تعالى . ١‏ 


1-يعرفون : يعرفوا ) || القوة: - فر | 3- قبول  :‏ فر | تجذب ٠‏ يجذب 
ن) || 4 - المنزلة : المنزلات 0) |! القلوب: - 82 || 6--جواب , . . الملحد: 
حوابه 4 | 7 - تعالى  :6‏ ن)ق | 


الفصل الثامن 
قؤله ف ىالضعفاء من الرتجال 3 النساء ...! 


3 و أمنا قوّله فى الضعفاء مِنَالر رجالِ و النساء والصَّبان » واجتمعهسم 
على / رؤّساء أهلٍ الملّة»ء فان” هذه الطبقات من النسّاسِ » إن كانث أنفسهم 
لانتخلص من كُدورة هذا العالم » حنتّى ينظروا فى الفاسفةٍ » على ما ادعاة 

6 الملحد » فإنًَ الحكيّم التَرحيم فد ظَلمَُمْ ‏ عزو تعالى عن ذلك - - حينٌ 
لم يرزقهم عقولاً تامنّةا قويّة " تضبط الفلسفة » وقد رعلى النتّظر فيها ؛ حتى 
تتخلدّص من كُدورةٍ هذا العام . ولايجوز فى حكامية: وعلمة أن يعينٌ هذه 
9 الأنفسَعلىأن تتجبل” فى هذا العالم» وتتدّحد بهذه الأجناد الكَدِرق وتقعفى 
م ا ا 
مالايطيقونه . فاذا لم يفعلوا ‏ ركهم يترون فىهذا العام و يشقون فيه » 

2 على أصل مقالة الملحد. وهذا عله وتعالى الله عن ذلك خلوًا كبيرا لأ 


3- الضعفاء : الضعفى 0) | .4 رؤساء : رؤس فر || انكانت : انكانت 183 || 
0فى : -0) ا 11- نيه : - 8 


قوله فىالضعفاء من الرجالو التساء ...! إل 


نَجِد دهماء النتاس فىهذه الاثاليع الي نشاهدها كاقة الام افو سائز 
الأفاليم والجزائر من أهلٍ انم المختلفة لايدذرون ما الفاسفة» ولايعرفون 
3 كيفينتّها وحقيقتّهاء فضلا” عن النظرفيها ؛ إلاقليلا مِنَ الثأس من ُهل اللتّغة 
العربيئة أوالي نانئّي ولودوا لسَهلَ تعذاوهم؛ وسائرالخلائق»سبيلهم ماقد 
ذكرناء ونَعْتَدّد فى ذلك بما نشاهده . فأَيْنَ الفلسفة ببلسان الفْرْسٍ » ويلغاتها 
6 المختلفة فى بلّدانها ؛ وهكذا سيل سائر الأمم . فأمنا النتّساءُ والصمغار من 
النّا سالذين لم يبأغوا الاستعباد ؛ والضُّعفامُ من البالغينَ فى جميع الأمصار 
والمدُنٍ فيماقرَب وبَعْدَ » فأنتٌ يائي منقطع التَّرَجاء أن يرتاضوا بالفلسفة » 
١9‏ أؤتبلغها عقولهم ؛ لإننا لانَجِدٌ فيلسوفاتٍ و لاولداناً ولاضعفاءً مِنّ النتاس 
متفلسفين ؛ والموت يجرى عليهم . 
2و وحُكُم الم ا لتى فى أطرافٍ الأرض مِنْ أصناب العبجّم مثلي التَدِيلم 
12 والتّتركِ والتّنْج والحبعَةِ وسائرالاقاليم» » حَكُْم من نشاهده. فاإذكانالحكيم 
الحم محري قلاكاه وكيم تللق اشر و نيل عزوم يلك 1007 تن 
عجزوا عن النظر فى الفلسفة» ثم إذا ماتواء يعينهم على لنتُّجبل فى هذا العالم 
5 والعود ليه على مذهب الملحد » انهم يكرون فيه أبدأ حتى ينظروا فسى 
الفلسفة » فتصفو أنفسهم » فإنة هذا ظلم غيرجائز فى حكمة الحكيم و رحمة 


[ - نشاهدوها : يشاهدوها ر) || 2 يعرفون : يعرفوا0) || 3 - قليلا : 
قلميل )18 || 4 -اليونانية : اليانونية () | لسهل : فسهل 4 | 
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مم اعلام النبوه 


الرحيم؛ حين لم يلهمهم قم بحتاجون اليه فى أمردينهم ودنياهم طبعاً و 
فِطنة" » وقد اختارلهم أعسر الأمور و حَرمهم أيسرها ؛ وهو تجلافٌ ما ازآعاه 
الملحده أن" الحكيم اعُتارلهمأيشرٌ الأمورء ولم يكثلفهم الأغسرّ وألهمهمهذه 
الأسبات طبعء وزعم أننّه لايبجوز فىحكمة الحكيم النَّاظِر لخلقه» إذا وَجِدّ 
اسيل إلى أيسرالأمور» أن يكثافه عباده » فيدع ذلك و يكثلفهم الأعسرٌ 
بُرِيدُ بذلك » أنته لم يكتفهم طاعة الأنبياء والتّرسل » فانتها أَغْسرٌ الأمور؛ 
و لكن الهمهم مايحتاجون اليه » ليذركوه بطباعهم. فأين ما لهم هؤلاء 
التُضعفاءٍ مِنَ الّرجالٍ والنتّساءِ واو لدان» وهذه الأممالتى ذكرناها؟ أَوَليمْنَ 
مايدين به أُهْلُ الشدّريعةِ » أولسى بحكءة الحكيم رط الدرحيم ؛ وأشرٌ 
الأمور التى اتارها برأيته ؟ لإآن أمل الشتريعةٍ قالوا: إن الخلائق كلهم 
مُستَعبدون» مأمورونٌ» منهيون متجازوت: بأعما لوم على قذّرٍ انهم واجتهادهم؛ 
وإنهم لايكتلفون مالا يطيقُون ؛ و إِنَّ الضسًّعفاء من الشرجال وَالنكساءِ 
والولدان الذين ليس فى ؛ وسعهم الطب والبّحْتٌ » لم يكتّلفوا ذلك ؛ بل » 
كاه العقلاء الأقوياءٌ ؛ فاذا قصدّروا »عو قبوا ؛ واذا اجتهدواء أثيبوا ؛ 
15 و اذا عجزواء فقد وعدالله أن يعفوّعنهم ؛ و بهذا نط الثَرآنُ » قال الله 
عّزوجل : 

إن"التذين توفتيهُم الملائتكة ظا لم ىأنفسُهم قالُوا فيم كثدئلتم 


إن 
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قوله فى الضعفاء من الرجال والنساء ...! 9 


قالواكنًا 'مستتشعفين” فى الأرض قتالوا الم تكن ارض الله واسّعة 


فتئها جر وافيها فأو لَئِكَ تأوبهم جَهَنموسَاءتَ مصير ا الوَالممْدتسضُعيّفين" من 
3 الرتجال والنمّساء والولدان لا يُستطيعون جِيلّة" ولا يهتتدون سبيلاة 
اك أعسى الله آن' يعو عنهم ' وكان الله عدوأ غفورأ» 
(م) فهذ اشرطه عرو جل على ريه ولِببسّته على ليان رسوله محمد ( ص) الذى 
6 جعلة سبباً بينه وبين خلقه . وهذا أشبه بحكميّه ورحمته » وأؤلى به ؛ وهو 
أخر الأمور علقم م الذى اوعاه المأحد . و إذا كان الأمر هكذا ) إن 
الفسفاءٌ من الشرجال والنتٌسايٍ و الو لدان » هّمْ معذورون فىاجتماعهم على 
9 رؤساء أهل الملّة:والأخذعنهممقدارمايطيقون ممّاير جو ن به خلاضهممن وبال 
هذا العاكم؛ وجائرٌ لهم التقليدٌ اذالم يستطيعو | حيلة” ولميهتدوا سبيلاً. وتقليدهم 
لهولاء الرؤساء أؤلىمن تقليدهم للمتفاسفين؛ لان الرّؤساءَ منأهل الشرائع» 
2 يِرْغَبون فى الثواب العظيم على العمل الصالح؛ وَيرْهبون من العذاب الاليم 
على الظلم والفساد : والرؤساء المتفاسنون من أهل الالحاد » فلارغبة عندهم 
ولارهبة. فأى الأمرين أؤلى بالاحتياط: الافتداء برؤساء أهل اشر بعةوالأخحذ 
5 بالحزم وتفليدُهم اهم » أم الافتدامء بالملحدين و تقليدهم فى همال الأمر؟! 
وأى “ الأمر ين أشبه بدا لمم ورحمةالتّرحيمٍ :ما اد أعاه الملحدء أمما ادعاه 
18 أهل الشريعة؟! كلا” الاوزر للملحدمنهذا ولاميص؛ وليسفى احتجاجه باججتما 3 
الضتّمفاء مِنًا لتّرجالٍ والنمّساءٍ والْو لدانعلى , روما أهل الملة زهان على 
إبطال التنبنّوة . 
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لمإسَالال|ت 


الفصل الاول 
قوّله الآنَ تنظر فى كلام القَؤْم و تناقضه 


(1) و أمنًا قوله : الآن ننظر فى كلام القوم و تناقضه ‏ يعنى 
بذلك كلام الأنبياء (ع)- وقال: زعم عيسى أنه ابن الله وزعم 
موسى أنه لا ابن له » وزعم لالد كاوق نباف الاين عو 
مانى :وَرْرُوشت خالفا توسى و عيسى و محمد فى * القديم » 
وكوّن العالم» وسَّبب الخير و الشيَّره ومانى خالف أزرْهِشْتٌ 
فى الكودَِنٍ و عللهماءو 0 عم أن" المسيح لم يفتلءو اليهوة 
والتصارى تنكر ذلك و تزعم انه كَل و طَلِبٌ ؛ و ذكّر هذه 
الأبو اب وخلَطها بحشُوٍ كثير مندعاوى المجوس والتَنْوِبَةٍ و 
ربدعهثم؛ ثم قال: إن" اليهودقالت إن" موسىقال: إن الله قدو غير 
مول و لامصنو ع ٠‏ وإنة لاتتفعه المنافع ولا د المضاة؛ 


53 0_6 58 8 -. در 2 اه 35 خش 
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٠‏ اعلام الثبوه 


ون فى التوراة : | اذ ديم الأبَام فى مُوّرة شيخ أي التّرأس 
والأخية؛وفيها : مالكمثة تقر بوث الى كتّل عَرْجَاءً وعَوراء أثراكُم 
3 (واقدق ولف الى اكدنانة” بوه منكم الأصحيحا ؟ وفيها: 
انَخِذْوالتَ يساطأمن ريسم دَقيق الصنعة و خواناً من حَشْبِ 
الشتّمْشَارٍ . ثم قال الملّحد : هذا » بكلام أهل الفاقة أشبّهُ منْه 
6 يكلام العَنىة الحميد. و ذكر أشياءكثيرة مما هى فى التدّوراة 
وعابها. وقال 4 زعمت لفاو أن" عيس ى قديم غير م ربوب» 
وأننّه قال : جدت نَم الوداة» ثم نسح شرائهسا و بتدل 
9 قوانينها وأحكامها. وأنْ النتصارى زعمت أ: نآب" وابن“' ودوحٌ 
القّدس. وذكرما تتّدعيه المجوس عن زَرْهِفْتَ فى باب أَهْرمنٌ 
واهرء و ما ادّعاه مانى: أن" الكلمة انفصلتٌ من الآب ومدّرَقَت 
12 الشاطن وفلف وان السام جاوة القباطين: وأ الترطد 
جرجرةالعفازيت» وأةٌالترَازلة تحثرك الغتّياطين تحت الارض» 
وأنّ مانى رفع سابور الذى عمل له «الشتّابرقان» فى الجدّو » 
15 وأخفاهحيناً هنالة» وأن مانى كان “بختطف منبين أيديهم بروحه 
تكاذى عن لذ مسو فرشنا نكت ساءة وو تنا كك ناما 
فأورد مثلهذهالمحالاتالتى ابتدعها المبتدعون فى المدعوسيئة 
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قوله الان ننظر فى كلاه القوم تناقضه أب 
و اانه و غلطها نان الكتن المدرلة وانثار الأنناف 
وأضافها الى رسل الله الطتّاهرين الذين هم براء منكل” ذلك. 
3 وزعم أن هذاء من رسومهم » وأن” هذا اختلاف و تناقض 
فى كلامهم ؛ واحتج” بذلك فى دفسع التروة » وأرادأن يستظهر 
بيده المكاررق ءا لغزانات + وزنارى الابيد الأباط لل 
6 السكخافات. و لعمرى قدافتقر من أراد أن يطفى” نور اللهبالمحالات 
التى تتّدءيها المنانيسّة والدّزنا دقة و غيرهم من الفتّلائل فى 

كل أمسّة ؛؟ «والله ا نوراه واوا كدرهة الكا فرون» 

9 فتقول فى جوابه : 

(8). أن الذى وكره عن الفجوين و المشايثة قانّ الدلجد قصد فى 
ذلك التدّشنيع على أهل الملل ؛ وليست له حجنّة فى ايراد تلك المحالات 
3 انتى ابتدعها المندانِينَةَ و المجوس على إبطال النسّوتة ؛ فإن” تلك بدعمن 
الفتاول» :مللها بسي الى القند او مد كزة فى مره أناضا (الند يال 
(م) فأمنًا الذى ذكره أننّه فى الثوراةوفى الانجيل وفىغيرهمامنالكتب 
5 المّزلة:وما ادّعاه من التدّناقض فىالقرآنء فان أكثر ذلك أمثال مضروبة» 
منهامامعا نيها واضحة؛ ومنها مستغلقة؛و ليس هناك اختلاوولا تناقض؛ وهو كله 
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و اعلام الثبوه 


0 صدق؛ وأنة الانبياء لم يختلفوا . وكلامهم الذى يتتدره الجتّهال 
أنّه متناقضء فانّهوإن اختلفت ألفاظه » فانة المعانى فيه متتّفقة؛ لانت الانبياء 

3 والحكماء » كان أكثر كلامهم مرموزاً » وكانوا يخاطرون الامم بالحكمة ؛ 
ويضربون الامثال؛ فيسمعها الخاص و العام” » فيعقل ذلك عنهم العلماء و 
الخواص” الذينكانوا يقفون عل ىأسرار الأنبياء (ع)؛ ثم يعلّمونالمستحقين 

6 من النّاس ؛ ليكون فى الندّاس عالم و متعلكم و خخاص ”و عام ا ولكون 
الامتحان قائماً فيهم بذلك. ومن نظر فى ظاهر ألفاظهم ولم يعرف معانيهاء 
حكم فيه بااتناقض و الادتلاف . 

9 (م) هكذاكانت رسوم الأنبياء(ع) ؛ و هوالاصل التّصحيح الذىكان 
يعتقده العاماء فى كل ملّة من مضى منهم فى التشرائع القديمة » و من غبر 
فى هذه الأمة . و بهذا نطقت الكتب المندّرلة » و دلّت عليه جميع كتب 

2 الحكماء. و به أخبر ا لعلماء.وهذهشر يطةمو جود ةأيضاًفى كتب الفلاسفةالحكماء 
المحتقين؛ ففيها كلام مغلق» يحتاج المتعلم فيه الى من يحلل » حتى يصل 
الىمعرفته. ومنجهله وقال فيه برأيه» أخطأ فيه ؛ حتى اختلفوا وتقولوا على 

5 القدماء وطعنوا عليهم فىمذاهبهم؛ كما اختلفوا فى أمر أرسطاطاليس» فمنهم 
من قضى عليه فى كلامه أندّه موحد » وقضى آخرون بغير ذلك ؛ هذاحين 
جهاوا رمو زكلامه . فسبيل الكتب المندّزلة وكلام الانبياء (ع) و الاخبار 

8 التى رويت عنهم على ماذكرنا. 
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قوله الان ننظر فى كلام القوم و تناقضه عونو 


(ن) وبجب أن 'ينظرفى شأن هذه الكتب المنتّرلة و أخبار الأنبياء 
( ع) التى ادعى الملحد أننّها مستحيلة , وأُنّ فيها تناقضا ؛ فان” كان 
من تنسب اليه هذه الاخبار صادقاً عاقلا" مميزاً عندأهل زمانه » فالامر فيه 
على ماذكرنا . وإنكان من تنسب اليه هذه الكتب و تسند اليه هذه الاخبار 
كذوباً مجنوناً معتوهاً عندأهل زمانه لايعقل مايقول » جازآن يحكم فيها 
بالتتناقض والكذب » على حسب ما ادتعى الملحد؛ لأننّهِ لايجوزأن يوره 
العاقل المميز الكام ل كلاما متناقضا وقولا مستحيلا يخالف بعضه بعضاء 
ولايجوزأن يكون عاقل” مميز* يشهد لغيره بالتصدق و النيبوة؛ و يزعم أنه 
على منهاجه وأنتّه يريدأن يشيّد بنيانه » ثم ينقض كلامه و يهدم بنيانه » مثل 
ما ادّعاه الملحد منتناقض كلام الأنبياء و الخلاف من بعضهم على بعض و 
هدم بعضهم بنيان بعض . فانكان الاثدّمة الذين أخذت عنهم هذه الكتب 
ورُويت عنهم هذه الأخبار » مثل : موسى و عيسى و محمّد (ع) معروفين 
بالجهل و الغباوة و الحمق و الجنون » فالقول فيه ماقال الملحد ‏ ونعوذ 
الله أن يكو نكذلك ‏ بل » الائمسّة الذين يقتدى بهم أصحاب الشترائع » 
متلموسى وعيسى ومحمدّد وغيرهم من الانبياء(ع)كانوا مشهورين بالكمال 
والعقل والتدّمييز و السكّياسة والجمع لكثّل “خلق محمود ؛ وكيف لايكون 
كذلك مع سياستهم للأنام وجمعهم إبدّاهم على شرائعهم ؛ وكما اتفقت 
الامم التى شاهدت محمداً (ص) أنتهم وجدوه تاماً فىعقله و<لمه وأناته و 
د بير ه؛وسياسته للخاص” والعام'» وكماله فى جميع الخصال التى يحتاج اليها 


[ ينظر : ننظر 418 || 4 هذه + هذه () || 6 على : على م121 | 8- 
عاقل مميز : عاقلا مميزا )4 || [1 هدم بعضهم : هدم بعض فر !| فانكان: 
فانكانت 18 | 14 الذين : الى © || 18 محمداً : محمد © || انهم : تنهم 
ه ١‏ 


من اعلام النبوه 


السائس للبسّرية . 
© فاقدّرت قري شأنتهم وجدوه ككل أهل دهره 2 وأجمعهم للخصال 
3 الحميدة ؛ وكانت قريش تسثميه «التصادق الامين» قبل أن قام بالّبنّوة ؛ 
حتى : إنّهم لما اجتمعوا لبناء البيت » لانّهكان قدانتقض بناؤه » فحضر 
من كدّل بطن منبطون قريش رؤساؤهم و تعاونوا على بنائه ؛ نكى لاتكون 
6 تلك المنقبة لبعضهم دون بعض . فلّما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود 
موضعه؛ اختلفوا و تنافسوا فى ذلك » ثم اتَقْقَوا على محمئّد (ص) وقالوا : 
رضينا بحكم الأمبن. فحضر (ع) وأمر أن ببسط ثوب ويوضع عليه الحجرء 
9 وأن بأخذ رئي سكلل قبيلة طرذا من الثّوبء ّم يرفعوه معأء ففعاواء ثم 
تناوله هو (ص) فوضعه فى موضعه ؛ فرضوا بذلك ثقة منهم به » و اعتماداً 
على رأيه وأمانته وعقله وصدقه ؛ وبذلككانوا يعرفونه حتى ظهر السو 
2 (0) فلتماظهر بالسبنّوةوعابدينهمءوماكانوايعيدونهندون الله»عادودو 
ونابذوه وقالوا: يامحمد إننّا عر فناك صدوقاً أميناً.فماهذا الذى قد أتيتنابه ؟! 
فأنزلالهه تعالى فى ذلك » فقال: دقَائهِملابكذ بِوْنَكَ ولكنًا لظا لميّن بأيات الله 
15 يجحدون» أى : لايجدو نك ككذابا » ويعرفوتنك بالصدق ؛ ولكن يظلمون 
انفسهم ويجحدون الحّق و يستنكفون منه. فان قال قائل » فلم قالوالهأنك 
مجنو نحتى أنزل اللدعتزوجدّل:«ثم” “ت ولو “ا عنه وقالوامعلكم مجَنون»»وأنزل 


95 - ا قمنى ممه 2 5 م ماعن م ماقم ماده و 
18 قوله : «ام لم يعر فوا رسو لهم فهم له منكر ون ام يكو لون به جئة 


2 دهره: ل جمعهم 8[ || 3 الصادق:-1 4 || 4: بناؤه: بنائد ل ١!‏ 5 رؤعا- 
وهم: روسائهم 41 | لكىلاتكون: ولكن ) || 6_تالك: 8 | 7 تتاقسوا: 
تناقشوا ) || 7 قالوا:. لم || 8- بحكم: + الصادق ) || 9 طرفا: طرف () || 
معا: 8 | 11 يعبدونه: يعبدون 4 || 12- صدوتا: 8 || 16 الحق:8 | 
7 الله: د عليهر) || 


قوله الان ننظر فى كلام القوم وتناقضه ةب 
ب لجاء. “هم باحق وأ كتثر. هم للحق” كار هون»#قلنا: انتهم لم يعنو ابهذا أنه 
مجنو ذمعتوه.ولكتهم ادعوا أن" له تابعاً من لجّن بعلّمه؛ وعلىهذا المعنى 

3 قالوا به جنّة ؛ ؛ لأننّهم لما واجدوا للأشياء التى يخبر بها حقيقة من الأمور 
الغائية التى كان يذ كرها م يجدو ناكما يقول» قالوا: ؛: هذاله رثى” أمنَاليجن' 
و تاببع يلقى اليه هذه الامو 

6 )0( وهكذا قالوا لمن تقد من الأنبياء ؛كما ذكرالله فى اقصلّة نوح : 
«إت هو إفرجل به اجندة فتريسّصوا يوخنى حِدنٍ 6و فى قصنّة موسى (ع) 
حكاية عن فرعون حين قال: ( إن اك الذى الاسل إليكم لمحجنون»»ثم 

9 قال على اثرهذة الآية التى اظهرها من العصا واليد : دان" هذا سا ِرُعَليمٌ 
ير يدأن يُخْرِجكم من أرضكُم إسحره) فكيف يجو زأن يعنى بقوله مجنون 
أنه معتوه» ثم ول ا هاعر علي يريدأن يخرجكم من ارضكم 
بسحره ؟ فكيف يكون المجنون ساحراً عليماً ؟! وكيف يخاف فرعلاون من 

2 مجنون أن يخرجه من أرضهو لكدنه أراد بقوله مجنونء أى له رَ 5 “من الجان؛ 
لانه كان يخبر هم بأشياء ل فقالوا هذا ف ضزة الكن. . ولما دأوا 
الاياتءقااوا هذا سجر . فلم يكن قولهم لمتدمت: معلّم مجنون وبه اجنّة 

3 طعناً عليه فى عقله وكماله و :مام فهمه و تمييزه . فكيف يجوزأن يظندّوا به 
الجنون معالامور العظيمة الجليلة التى كانت نرى منه؟ألاتراه يقولعزوجل: 
«أملميّئر فوا رَسّو لهم “فهم له منكرون» يعنىءاملم يعرفوهبا لٌصدقوالامانة 

18 لهم يكروق عثله و موه بالكذب ؛ وقد عرفوه بالتصدق والامانة . 
وقال عدّرَوجٍّل أيضاً : «ماأنت” بنعمة ريك بمجنون »)» قوله بنعمة ربك 


1 قلا : + لم) | 2-انء انه ر) | 3 للاشياء: 18/الاشياء 4 || يخبر بها: 
بخيرهاك || حقيقة: 1 || 4 له: ف || 5-يلقى: يلغى 4 || 7- به:-8 || حون: 
لل | 9 العصا: العصى8 || 11- سحره:منسحره 4 !! 16- ترى:ترائ) || تراه: 
بمجدون: مجنون 4 ترى.3. || 19-عز وجل ايضاء ايضاعز وجل22) كر اللهعزو جل18' 


7 اعلام النيوه 
كءا يقول ما أنت بحمدالله بمجنون. ثم قالعلى أثر ذلك : «ولأنك لعتلى 
“خثلق عظيم » » قالوافى تفسيره : الخلق العظيمء هو القر آن؛ يعنى : أن" 
3 الذى ا ليس هو من الجن بل » هو ااقر آن العظيم الذى هووحى 
من الله عدّروجدّل . 
)) فاذا كان الا مام فى مل حالم حم د (ص) من كما لهو جمعه لالخصال! لحميدة 
6 كلها التىتكون فى التّناس من الصتّدق والامانة و العقل والحام والدّرزانة 
والوقار وحسنالخلق والتدّواضعوالسدّخاء والوفاءوالشسجاعة ولةةالثلية 
و التتّعطف على منآمن به وتبعه» والعفو عمنكفر به و خالفه عند ظفرهيه؛ 
9 وغيرذلك م نكل خصلة محمودة تكون فى النّاس » فلايجوز نيهم من 
يكون فى مثل هذه الحال ببسأن يتكادّم » با يعرف غيره فيه التسّناقض 
والاختلافٌ و يجهل دو مارتكاتّم به ؛ فانة .ندا (ص) قدكان جم.عهذه 
2 الخصال كلدّها ؛ ونحن نذكرمنها مساهى مشهورة عنه : ليعرف صدق ما 
ذكر ناه ان شاء الله تعالى . 


1- قوله... بمجنون: سر) || يقول :-8 | 3- تورده:يورده 8 ؟! 4- عزودول:- 
له | ت-الامام : الاما ى || 6- تكون : - 83 ! 8- خالفه: خااف 4 || 9- 
كل:-0) || من : ومين ف || بان : ان )4183 | 11 محمدا : محمد () | 
82 منها: 4 || 13- تعالى:- 8 ىل ! 


الفصل الثانى 
فى حلية الرّسول (ص) و شمائله 


)١( 3‏ وأمًا الصتّدق والامانة» فقد ذكرنا طرفاً منه: وأن" قريشاً كانت تسّميه 
بالصنّادق الامينء لثقتهم به و.عرفتهم إِينَّاه بالصدّدق قبل ظهوره بِالنبّوة. 
وقد ذكرنا تراضيهم بهفى باب بناء البيت»وأتهم اختاروه من بينهم أجمعين؛ 

6 ورضوا بحكمه ؛ وهم المعروفون بأصالة الرأى والعقول الدّرصيئة من بين 
جميع العرب. 

(9) و أمًا الستّخاء فانته كان لايذخر شيئاء وكان يأخذ من أغنياء أصحابه 

9 صدقاتأموالهم ويفترقها على فقرائهم: ولايذخرها ولايقتنى عقاراً ؛ والذى 
كان يصير إ ليه فى سهمه من الغنائم » وغيرذلك مايفضل من قوته »كان يشترى 
به عقاراً ويجعله صدقة ؛ فقد كان اشترى بساتين » وتصتّدق بها ؛ وهسى 

2 


مسر 


معروفة إلى يومنا هذا . وكان لايمسك يده عن بذل مايملكه , حتى رُوى 
أن" : سائلا سأله ولم < يكن >> يملك مايعطيه؛فأعطاهثو به الذى كان عليه. 


ع بالصادق  :‏ 413 | 8 يذخر : يدخر 4 |1 9 يذخرها : يدخرها ) | 
1 كان :-0) |.13-يملك : يملكه كل ١|‏ 


18 


07 اعلام النبوه 
فانزل الله عتزوجّل: «ولا تجعدل "يداك" “مغلولة إلى 'عنقك ولاتت 
كل" البتسط قتقعئد ملوماً محسورأ» 

(م) وآأمًا الحلم والعفو » فكان أحام النّاس.واما فتح مكنّة وفيها أعداؤه 
الذينعادوه وأخرجوه من داره وأجلوه عن أهله ووطنه ولم يدعوا المكربه 
والاحتيال فسى قتله وطلب الغوائل عليه » فنادى فسى أصحابه و أمرهم أن 
لايقتلوا أحداً بعد فتح مكة إلا أربعة نفر » أمر أن يقتلوا ولو وجدوا تحت 
أستار الكعبة ؛ لاندّهم استوجبوا ذلك بعظائم كانت منهم ؛ وبقتلهم قومأمن 
المسلمين غيلة" , وارتداد هم عن الاسلام. ثم أتاه بعضهم بعك تائباً » فعا 
عنه وقبل توبته ؛ و أخبارهم مشهورة » تر كنا إطالة القول بها . ونادى فسى 
النّاس قبل أن تضع الحرب أوزارها » إن : «من دخلدار أبىسفيان فهو 
آمن » ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن » وعفاعن أبى سفيان » وكان أكبر 
أعداثه و من المثٌحرضين على قتله قبل هجر ته و على قتاله بعد هجرته )و 
صاحب العيريوم بدر » وصاحب الجممع يوم أحد » وفى غيرها منالغزوات 
قبل فتح مكة » ومن المنافقين الخاذلين المخذلين عنه يوم حنين» و من 
المنافقين الباذلين أموالهم لمن حاربه » فعفا (ص) عنه وقبل إسلامه ابتغاء 
مرضات الله وايثاراً لطاعته فيما أمر به فى شأن المنافقين . وعفا عن اءرأته هند 
بنت عتبة و قد بقرت بطن حمزة حين استشهد بوم أحد ء وأكلت كبده » و 
قالت فيه : 


4 - المكر : لمنكر ل || 6- ان يقتلوا : بقتلهم 8 || 7 استار : ابتتار 4 || 
بعظائم: 8 | 8- فعفا: فعفى 4 || بعد:-8)0 | 9- وقبل ؛ قبل 
ن) | 1[1- عفا: عفى )418 || 12 - المحرضين : الحرضين 13 || 13- بدر : 
ببدرز) || 14 المخذلين: - 41 13 المنافقين... المنافقين: - 4 ١|‏ 16- فى 
شان المنافقين ... حمزة :  -‏ || 18-فيه :- 4 


ى حلية الرسول (ص) وشمائله 4 
شَفْيت' من أحمزة 0 حد ١‏ حين بقرت بطنه' عن الكتبد 

فأنته مظهرة للاسلام بعد فتح مكة » و بعد أن كانت تحتّرض النّاس 

3 على العالنبوة نتع مكد وينم أباسفيان و تيو بخه حين استأمن و تفبشّح 

فعله » قدا عنها بعد أن أظفرهالله بهاء وقبل إسلامها . وحلم عنها ؛ وحمزة 

ع وأعدّرالنتّاس عليه ؛ و أسدالله وأسد رسول-ه . وقبل إسلام وحشى ‏ 

6 غلام جبيربن مطعم ؛ وهوالذى زرق <هزة بالحربة وقتله ؛ فحلم عنه و آثر 

رضاء الله على رضاء نفسه . ولءا فتحت مكّة هرب صفوان بن أميّة» وهو 

سيد قومه» وكان شديد العداوة لرسول الله (ص) ؛ فحضى يريد جدة. فقال 

9 عميرين وهب:يانيقٌالله إن" صفوان بن أمرنّة قدخر جهارباً ليغرق نفسه فى 

البحر» فَأمْنّه . قال (ص):«هوآمن» وأعطاه عمامته التى دخل بها منّكة . 

فخرج عميز و لحقه» فرجع وقال: يامتحمد أليس قد أمّنتنى؟ قال : نعم. 

2 قال : فخيدّرنى فى نفسى شهرين. قال:«قدخير تك أربعة أشهر)؛ وعفاعن كثير 

من أعدائه الذين ارتكبوا العظائم؟ حتى قال أبوسفيان : مارأينا أحلم منكيا 

رسول الله ! وجاءه بعد ذلك قوممن الشّعراء؛ قدكانت ضاقتتعليهم الارض 

5 بما رحبت » بعد أن كانوا قدهجوه أقبح هجاء وحتّرضوا عليه بشعرهم » 


مثل: عبد الله بن الدّر بعمرى»مع كثر ةأشعار هفى هجائه وش-ّدة عدأوته وتحريضه 


1-فيه: لى ١‏ من : عن لى | 2- فاتته: فاتت ل || 4 فغنفا . فغفى ([ || 

6 -غلام : مشطوبة فى ) || جبير: -0) || زرق : رزق4 || 9 عمير: عميرو 
#8ععمرن) | بن :ابن 13 || قد: ‏ كر | آمية : + و هوسيد ىر | 

3 ارككبوا ٠‏ + منها 4 » + منه )8 | ابوسفيان : ابا سفيان كل | 

14 جاءه : جائه كر » جاه )١‏ | قوم من الشعراء : قوم شعراء )18م | 

كانت : -8 (١‏ 15 اقبح : لقبح 18 ١‏ 16- الزبعرى : الزبيرجوى 83 2 
الزبعرا ن) || 


1 اعلام النبوه 
عليه . فأتاه معتذرا وهويقول : 
يا رَسول المليك ران" لسانى 
راتقّ ما فقث إذأنابور” 
اذ أجارى التّشيطانفى سن نال 
غَىٍ و من مال ميله مشبور” 
من التَلَحُم' والعظام” بما قل 
ت فنفتسىالفدىو أنْتَ التسذير' 
فقال (ص) له : وقدآمنك الله وقبل إسلامه وعفا عنه . ومثل كعب بن 
زهير الذى كان يهجوه و يؤذيه بهجائه؛ فأتاه تائبا مسلما » وقال فى شعرله 
بمدحه ويسأله العفو : 
أشنت إل وسور ل الله وعد" فى 
والعتفو' عند رسولٍ الله مأمول” 
فقال (ص) : «قد عفوت عذذك» و قبل إسلامه ؛ وكذلك عفا عنشعراء 
كثير ين كانوا يهجو نه ويؤذونهبهجائهم» بماكان الءلوك وذووالقدرة يقتلون 
بأصغرمن ذلك . 


(؟) وأماالشّجاعة» فانه(ص) غزا بنفسهثلاث عشرة غزوة ماواتى التدبر 
5 7 5 4 0 2 
فىشىء منها . ولمااشتدّد القتال يوم أحد واشتغل كل امرءٍ بنفسه واستحر 


1-يقول: + شعر) | 2 - رسول : + الله ل ١١‏ 3 - راتق : رايق © || 
4- اجارى : أجار حر || 7 - الفدى : الندا 1 , الفدأ © | 8 بن ٠‏ ابن 13 
ن) | 14- بهجائهم : بهجائه || 18 17- غزا : غزى 83 !| 18 - امرء : امر 
م) | 


فى حاية الرسول (ص) وشمائله 41م 


القتتل فى النّاس » صمدله فرسان قريش و تعاقدوا و تحالفوا على قتله 

واحتوشوه وحاربوه بك لسلا ححتىرموه بالحجارة . فصبر لهم»حتى 'شج” 

3 فى وجهه + وسالت الدما على لين «وعابب امو علق المقار في جبينة + 

السسكاو اميه ره قن شفته؛ و أقبل أبسى” بن خلف » وهويقول : :لا 

نجوت إن نجا محمد؛ وكان يقول يمكةٌ: إن" لى عوداً أعلّقه وأضعه؛ لاقتل 

6 عليه محتّمدا . فبلغ ذلك النبنّى (ص) فقال : «أنا أقتله إن شاءالله» . فلم 

أقبل ذلك اليوم » عارضه علتى (ع) مع قوممنالمسلمين» يريدون منعه من 

رسول الله (ص) . فقال (ص) لهم : «علنُوا سبيله» ؛ فبرزإليه و تناول حرية 

9 فطعنهبها فى فرجة بين البيضة والمغفر فى عنقه» فصرعه. ثم نهض < أبِى > 

وانهزم عنه وأتى أصحابه » وهويخور كمايخور الثدّور . فقالوا له : لابأس 

عليك » إِنّما هؤخدش ! فال : أليس قدقال إنّه يقتلنى ؟ والله لو كانت 
2 هذه الخدشة بأهل ذى المجاز » لماتوا كلهم منها . 

ويوم حنين» لما انهزم أصحابه (ص) وذهبوا فى كنّل وجه؛وقف فى 

حومة الحرب ومعه على (ع) مع فر يسير من أصحابه » والنتبالو التسهام 

5 عليه (ص) مثل قطر المطر؟ وهو ينادى: «هلمُوا إِلنَّىءأنا محمد بن عبد الله 

أنا متحمد رسولالله)» وما ولنّى حتى أتاه النتّص رمن الله عزو جل . ومقاماته 


[ - وتحالفوا: تحالفوا 4 || 2 لهم: - 4 | 3 - حلق : حلف ) || 5- نجا : 
نجى 4 | ان ٠:‏ + ان 4 | 7 عارضه : اعرضه 28 || 8 خلوا : خلو 4 | 
9 المغفر : المغفرة 19 | 12 - ذ5المجاز . ذى الحجاز ف , ذى المحار ن) !! 
كلهم : + فماتكلهم ‏ » فمات 8 || منها : عنها 8 || 14 (ع) : كرمالله 
وجهه 8)0 || النبال : النبل ن) ]) 15- الى » انا  :‏ انا | 16 - عزوجل : 
| 


كم اعلام النبوه 


فىغزواته وماظهر منشجاءته » يطول الشتّرح به . 


3 (ح) وأمنًا الوقار والدّرزانة» فانّهكان أوقرالنئّاس مجلساً وأعظمهم مَيْبة 
فىصدور الننّاس . وكان إذا قعد بين أصحابه » قعدوا حوله كأنمًا عاسى 
رؤوسهما دّطيرهيبة” له؟ يهابونههيبة الملوك مع بشاشته بهم وبجميعالنّاس» 

6 وحسن خلقه؛ فارنه كان أحسن الندّاس خلقاً وخلقاً ؛ وكان يأمسر أصحابه 
بمحاسن الأخلاق و يحتُّهم على ذلك » ويقول : «أقربكم إلى الله أحسنكم 
خلقا»» وقال: «إنة العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصنّائم القائم»» وقال: 

9 «ليس عمل فىالميزان أثقل من حسنالخلق». 

(غ) وماروى عنه نحوهذا كثير من كان يأمر به ويجك عليه وكا الا طرك 
والاشبوع ولا رنادق ولاركلين ى نزيو لافضتك: وترن طلنه الامو العطلبية 

8 البشارة ؛ فلايستخفق” لهاء وكان جل* غضبه أن تحميّر وجنتاه » فيملك نفس 
ويدار العرق من عرق بين عينيه» فلايتزعز ع » ولايبطش بيد ولالسان ؛ وما 
رؤى قتّط قهقه واستغرب فى ضحكء وكان جل ضحكه التتَّبسسّم. وكانت 

5 ترد عليه الامور العظيمة التى يمتحن بها » فلايتزعزع لها » بل كان بظهر 
ل و ويحمل الصصّير؛ ؛ حتى أمرالله عدروجل 

مسّته أن يتأَستّوا به فى الذى ينوبهم من محن التُّدنيا » وأن يتأد“بوا بأدبه » 
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فى حلية الرسول (ص) وشمائله ىم 


اسمده 


المن' كان ير “جوالله واليتوم الآخر.» 

3 (/) وأمنً الوفاء » فانّه كان أوفى الننّاس بعهد و ذتمة» وأو كدهم حرمة. 
قدكان بعث خالدبن وليد إلى بنى “جذ يمّةءو لم يبعثهمقاتلا” بل بعثه داعيا؛ 
فأجابوه إلى الاسلام . وكانت بين خالد وبين القوم ترة فىالجاهلية» فقال 

6 لهم: ضعوا سلاحكم. فلمنًا وضعوا السلاح» كتتّفهم وعرضهم على السّيف. 
وديم إلى النبى (ص) رفع يديه إلى السماء » وقال : «ألله 

ثى أبراٌ إليك 2 صنع خالد) . وزعم خالد, أننّه لم يقتلهم حتى امتنعوا 

9 من الاسلام . فبعث رسو لاللَهُ (ص) علياً(ع) وبعث معه مالا » وقال : «اجعل 


إندى 


أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج إليهم وودى التدماء والاموال» حتى 
وداهم ميلغة الكلبء و بقيت معه بقيّة من المال » فقال : هل بقى لكم دم 

2 أومال ؟ قالوا : لا. قال: فهذه البقيئّة لكم احتياطا لرسول الله(ص) ممما لا 
أعلم و مما لاتعلمون . فلمما رجع » قال له النبى (ص) : « أحسنت و 
أصبت . » 

1-5 وكنت بينه و بين العرب هدنة بعد فتح مكنّة, أن لا يمنعواعن البيت 
وأن لايخافوا. فنزلت سورة «براءة» وأمرهاللهءأن يرد إليهم عهدهم؛ فدفع 
الآيات من أول سورة براءة إلى أبىبكر » و بعثئه إلى الموسم » و أمره أن 

8 يقرأها على التّناس.فتزل جبرائيل (ع) وقال له:إنته لايبلتّغها إلاأنت اورجل 


4 خالد : خالدا ل || بنى جذيمه : بنى خزيمة 4186 ]| 5 - فاجابوه ٠‏ 
فاجابوا ي) || وكانت بين خالدوبين القوم : و كانت بين القوم وبين خالدك4 || 
8- ابراء : براء 4 | خالد : الخالد ل || 11 - دم : دسأ 8 |1 12-او : 
و8 || البقية : القية ل || 15 -كانت :كان 8 !| 16 - براعة ٠‏ براة © || امره» 
امر) ا 18-له:. .4 | 


عم اعلام النبوه 
منك . فبعث عليا' (ع) فأخذ الصحيفة من أبىبكر بعدأن لحقه فى طريقه » 
ومضى . فَّما وافى « منى » يوم النتّحر » أذان فى الندّاس حتى اجتمعواء 
3 فقرأها » ورتدوليهم عهدهم: أن لايحتّج بعد هذا العام مشرك » ولابطوف 
بالبيت عريان؛ ومنكان له عند رسول الله عهد !وذمّة» فهو إلى مّدة أربعة 
أشهر » ليرج عكل قوم إلى مأمنهم من بلادهم » ثم لاعهد بعدذلك لمشركء 
6 إلا منكان له عهد عند رسولالله(ص) إلى أجل معلوم:فعلى رسول الله الوفاء 
بذلك . فلوشاء أن يكابرهم قبل أن يرجعوا إلى ديارهم » ويوقع بهم » 
لفعل؛ ولكنتّه» أراد أن يفى بذمّتهم» ولم يغزهم فىديارهم ولميرعبهم حتى 
9 أخذوا حذرهم ء وفاء بعهدهم و اجتناباً للخديعة و المكربهم. 
(0) وأمنا النتواضع » فإنته (ص)مع رفيعمنز لتهدوهيبته فى صدورالناس» 
كان بيدر من لقى بالسلام؛ وكانلايتقدام أصحابه إذامشى؛ و< كان>> يقف 
2 للصّغير و الكبير » و الغنى' و الفقير » و النتّساء و الّرجال ؛ ولا ينصرف 
عمّن يقف له حتى ينصرف عنه صاحبه ؛ ولا يقوم فى مجلسه عن جليسه » 
حتى يقومعنه ؛و< كان >> يقعد حيث ينتهى بهالمجلس؟و كان الفقيرو الفعيف 
5 أقرب إليه من الغنى” و القوى حتى انه : رؤى واقفاً على عجوز حتتّى 
أعيا . فقيل له : يا رسولالله أطلت الوقوف على هذه المرأة ! فقال: «إنتها 
عجو زكانت تأتينا أينّام خحديجة » وإن" حسن العهد من الايمان» وفى حديث 
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فى حلية الرسول (ص) وشمائله 6م 


آخر: أنه بسط لهارداءه » وقال : «إن هذه من صدائق خديجة وإن” حسن 
العهد من الايمان» . وفى حديثآخر: أن خالته من الّرضاعة أنته فبسط لها 
رداءه. وكان يأكل على الارضو يقول: «إنّما أنا عبدآ كل كما يأكلالعبد». 
وكان لايذم ذواقا ولايمدحه . فهذه أخلاقه. ذكر نامنها على الاختصارء ولو 
شرحنا محاسنها لطال الوصف بها . 


(9) وأممًا خلّقه فىاعتداله وحسن صورته وجماله التىيحكم بها أصحاب 
الفراسة و يستدلوأن بها على تمام عقل الانسان » فانّهكان مشتهراً بالجمال 
واعتدال الصدّورة»و كان معتدل القامة أطولمن المربوعوأقصرمنالمشذب» 
عظيم الهامة » رجل الشتّعر » واسع الجبين » أزج” الحواجب سوابغ فى 
غيرقرن » أقنى العرنين » له نور يعلوه » يحسبه من لم يتأمله أشم”»كث” 
اللّحية » سهل الخدّدِين » ضليع الفم» أشنبء مفلتّج الاسنانء كان يفت رعن 
مثل حبٌ الغمام » واسع الصّدر » بعيد مابين المنكبين » طويل التّرندِين » 
رحب الدّراءة » سبط القصبء سائل الاطراف » خمصان الأخمصين مسيح 
القدمين » خافض الطرفء نظره إلى الارض أكثرمن نظره إلسى السماء » 
لايسارق الندّظرولا يلاحظء ب لكان يلتفت جمعاء ولاينظر شزراً نظرالمسارق 
ونظرالتتّعادى؛لأن" الذى ينظر شزراء يكون متجدساً أومضمراً حقدا» فتنزته 
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ير اعلام النبوه 


عن هذه الخليقة المذمومة » وصسان نفسه عنها ؛ فكان إذا التفت » يلتفت 
3 وإن ذ كرنا صفة خلقته المستحسنةالجامعة لكل" جمال» طال شرحها. 
وذكرنا هذا المقدار » مختصراً منالذى روى عن ربيبه هند بن أبى هالة 
التتّميمتّى » وكان أوضف النّاس له ؛ لانّه نشأ فى حجره . فرويت عنه 
6 صفة حليته؛؟ وأخذها عنهالنّاس» ولم ينكروا شيثاً ممما قاله؛ لأنتّهم شاهدوه 
(ص) ووجدوه (ص) بهذه الّصفة.هذاء دون ما وصفته به أم معبد لزوجهاء 
لما نزلعندهاوحلب شاة حائلاحتتى درت بالتلبن؛ودون ما وصفه بهغيرها 
9 منالخلقٌالجميلة. 
)٠١(‏ وذكرنا ذلك لانة الفلاسة يحكمونبالفراستة» ويستدلُون بمثلهذه 
اللّصفة على عل الانسان وكماله. فمن الذى وجد فىالعالم و ذكر » 
2 أجمع منه لهذه الخصال ؟ لان" ؛ منذكر بالأمانة والتّصدق » كان منفرداً 
بتلك دون غيرها من الخصال ؛ وكذلك من ذكر بالتّسخاء أوبالحلم أو 
باتشجاعة أو بالوفاء أوبغير ذلك » كان ينفرد بتلك الخصلة دون غيرها . 
5 فكان (ص) قدبرع الدّناس وفاقهم أجمعين» فى جميع هذه الخصال ؛ 
حتى لايقاومه أحد » ولايذكر له فى العالم نظير قد جمع هذه الاخلاق و 
الخلق . 
)١١(8‏ ثم كان أنضرالناس عودا ‏ و أعلاهم شرفا » وأفخرهم منصبا . شعبه 
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فى حلية الرسول (ص) وشمائله بالل 


أفضل الشّدوب» وقبيلته أفضل القبائل» و عشيرته أفضل العشائر . قدولده 
الأنبياء والرسل : آدم وشيث ونوح وسام وإبراهيم و إسماعيل (ع) . ثم 
ولده كرام الناس وكرام العرب » ثم كرام مضر»ء ثم كرام كنانة » ثم كرام 
قريش» ثم كرام بنىهاشم. ومناقب أجداده ظاهرة؛ و كرائم أخلاقهممذ كورة 
فى الّزْمن الإوأل: 

(؟١)‏ كان مضر أفضل عدنان » وكان يفك العانى » ويطعم الطعام . وكان 
كنانة أفضل مضرءو كان يأنف أن يأكل وحده ؛ فاذا لم يجدمن يأكل معه 
أكل لقمة ورمى بلقمة إلوصخرة قدنصبها بين بديه؛ أنفة من أنيأكل وحده. 
وكانقريش قدفاق!لعرب بأصالة رأيه وتدبيره. وكان 0 أفضل قر يش » 
واسمه «زيد» وس-ّمى«مجمعاً» لإنّه جمع قبائل قربشء وأنزلها مكة ؛ وفيه 
يقول القائل: 

أبو كُم' 'قصكى ”كان “بداعتى مجامعا 
به أجمّع الله التقبائدل” من" فهر 

وكان هاشم أفضل قريش واسمه «عمرو» فسمّىهاشماء لانّه كان 
5 يهشم الثريد ويطعم الحاج” والنّاس » وكان يقعد على كرستى منساسم و 
يختصر بقضيب من خوزران» وجرور سي و أخرى تطبخ » و أخرى تساق 
لتنحر»ومناديه ينادى:يا وفدالله ا إلى الغذاء»و آخر ينادى: ألا من تغذى 
8 فليرح للعشاء . وأمنًا عبدالمطلب » فكان حكمهم » ومفزعهم فى الثوائب » 
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غير اعلام النبوه 


وموئلهم فى الامورء وكان يرفبع من مائدتهفىرؤوس الجبال للطتّيرء ويطعم 
الحجيج ويسقيهم » وسوطه لاسفيه قائم » وكان يقال له وشيبة الحمد» : و 
3 أجدبت قريش فاستسقت به؛ فوضع عبدالمطلب رسول الله (ص) علىعاتقه 
وهو يومئذ طفل وارتقى أباقبيس » و أقبلت قريشتدف حوله » وطافوا به 
وهو بدعو؛ فما راموا حتىانفجرت اللسماء بمائها وسالت الاودية» وقريش 
6 تقول : هنيئاً لك يا أبا البطحاء بك عاش النّاس . وقال فيه شاعرهم : 
بشتيئبة الحتمئد أسقتى الله “بشداتنا 
ود فقكد ا الا ب لتك التمتط” 
مباراك” اللو جئه يسنتسقى الغمام به 
ما فى الأنام أله عدل” و لا خطر 
(10) و أممًا عبدالله » فكانت غّرة رسول الله (ص) ظاهرة بين عينيه ؛ و 
2 رأته امرأة» فعرفت أنة لتلك الغتّرة شأنا » فراودته عن نفسه؛ فعصمه الله» 
ودخل على آمنة بنت وهب امرأته » فواقعها ؛ فحملت برسول الله (ص) » 
وتحتّولت تلكالغر إلى وجهها. ثم لقيته المرأة بعد ذلك» فقالكالجترب 
5 لها : هل لك فيما قات لى؟ فقالت: قدكان ذلك مرّة فاليوم لا. فصار ذلك 
مثلا. وكانت له من الله عصمة» وكان رسولالله(ص) يقول: «'نقلت منطهر 
إلى طهر مامسدنى سفاح الجاهلية». ْ 
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فىحلية الرسول (ص) وشمائله 43 


)١9(‏ فهذه صفته(ص) و أخلاقه المشهورة؛ و خلفته الطاهرة؛ وفخرهالباذخ؛ 
ولايدفع ذلك إلا" مباهت ؛ ؛ لأنّ قريش والغرت وجالزالات الذين شاهدوه: 
عرفوه بذلك » واعترقوايه ؛ فهو(ص) جمع هذهالخصال كلتّها » وفاق 
الندّاس أجمعين فيها ؛ وحدّق له أن يكو نكذلك , وقداختاره الله عتزوجتّل 
من اججوبيع ولدآدم من أو آل الدهر إلى آخره » وفضئّله عليهم أجمعين » و 
أعطاه من القدّوةالشتّديدة والنتّصرة الظتاهرة والغلبة القاهرة والملك العالى 
على جميع الممالك فى التّدنيا » مالم يعطه أحداً من عباده ؛ و مضى (ص) 
من الّدنيا » و فدّوته باقية فى العالم » تزداد على مر الْأينّام ؛ وما أعتدالله 
فى آخرته » فأ كبردرجات و أكبرتفضيلا. 
)١6(‏ فان قال قائل : إنّه قدكان فى التّدنِيا » من كان أَشمنّد قتّوة” فى ملكه 
وسلطانه؛و أظهر غلبة» مثل الاسكندر وغيرهمن ملوك الارضء قلنا: هؤلاء 
12 ملكوا فىعصرهم وغلبوا فى دهرهم » فلمًا ماتواء زال ذلك عنهم؟ ورسم 
محمد(ص)باق إلى الابدوعدّره وشرفه منتّصل با لقيامة. وكذلك كان سبيل 
موسى و عيسى (ع) و إن لم يبلغا منزلتمحمدٍ (ص) فاتهما جمعا الخصال 
5 الجميلة؛ وكا نكل واد منهما أكمل أهلزمانه » وأجمعهم لكدّل أمريحتاج 
إليه الامام سباح اناس ديناً و دنياً » كماظهرمن موسى (ع) من الافعال 
العظيمة والايات العجيبة . وإن كان الملحدون ينكرونها » فانتّهم لايقدرون 
8 على أن يطعنوا فى عقله » واستحكام فهمه» وحسن تمييزه؛ وكمال تدبيره؛ 
لان"أفعاله العظيمة التى كانت منه » لانتم إلا لكامل عقل مؤيد حازم: فانتّه 
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عقل : العتل 4130 | 


4٠‏ اعلام النيوه 


خسرج من مصروانقذ بنىإسر ائيل من عبوديئّة فرعون» وهم ستشّمأئة ألف 
رجل بالغ سوى النساء واّذرارى » بما أعطاهالله منالقوة ولطف له من 
3 اللتدبير » وعبربهم البحر. فاتبعهم فرعون بجنوده » حتّى كان من أمره 
ماكان . ثم ساسهم أربعين عاماً فى المهامه والقفارتلك السياسة العجيبة؛ مع 
تلّونهم والتيائهم عليه ومع ما امتحن بهمن أمورعظيمة كانت منهم. فقدموه 
6 مع ذلككله على أنفسهم » وملك ذلك الجمع العظيم » وأقام فيهم الأمرو 
النتّهى» وأقروا له بالسبوة لما رأوامنه منالايات. وكان هارون أخوهأ كبر 
سنا منه » وكان وجيهاً فيهم مبجدّلاً عندهم عظيما فسى صدورهم » فقدمدّوا 
9 موسى (ع) عليه » لتقديم الله جل ياه بالّبدّوة . 
(ع١)‏ فان أنكر الملحدون نبنّوته » وقالوا : إن" ذلك بحيلته ودولته » قلنا: 
فان أنكرتم نبّوته » هل تنكرون عقله ؟ وهل يجوزأن” ذلك الجبمع العظيم 
2 من بنىإسرائيل قداموه وانقادوا له إلا لفضل كان فيهءوقدّوة عظيمة» و كمال 
رأى » ووفورعقل ل وأن من يجدّوزحيله على ذلك الخلق الكثيرحتى ي.لك 
رقابهم ويجعلهم تحت طاعته ويقدَّروا له ابسو ق.لايجو ز أن يكون مطعوناً 
5 عليه فىعقله و كماله وفضله؟ ولايجوزأن يقداموا على أنفسهم معتوهاناقصاً 
مجنوناً ؛ منغير جدوى” ينالونها منه من أعراض الدنيا. ولايوجبالمعقول» ” 
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فىحاية الرسول (ص) وشمائله 11 


أنّهم فتدموه 7 لماذكرنا من الآياتالتى ظهرت منه؛ والامورالعظيمة التى 
شاهدوهامنه وعاينوها. وإن جحدا لملحدون تلكالاياتالتىد لت على نبوته» 
3 فلكماله وحسن تدبيره ولطفه فىالسدياسة . 
(110) وهكذا كان أءرالمسيح (ع) حين ظهر بالنبوة» وأظهرتلك الجرائح؛ 
وجال فى كور فاسطين والإردن والشّام » وظهرت منه تلك الاسبابٍالعظيمة 
6 من إحياء الموتى » وإبراء ذوى العاهات والمؤوفين » والدلاثل الكثيرة . 
فان أنكر الماحدون وقالوا: إنذلك لم يكن» فلايقدرون أن يدفعوا ماشرعه 
لحوارييه الذين عرفوا أيضاً بالكمال والفضل والقَدّوة التىجمعوا بهاالناس 
9 على قبول شرائعه وآثاره . فهل قدروا مع تفار قهم فى بلدان شتى وكور 
متباينة على إقامة دعو ته وبسط شرائعه وترسيم آثارهء إلا بآيا تكاملة ؟ وهل 
تبعوا المسيح مع كمالهم؛ إلا لمعرفتهم بفضله ؟ فان كانوا ينكرون أنتهم 
2 انتّبعوه لمارأوا منه من الايات » فلايقدرون أن ينكروا عقولهم و أفهامهم 
وحسن تمييزهم ؛ فانّه لايقدرعلى إقامة مثلتلك اللدعوة إلا المجانين ومن 
لاعقول لهم ولا أفهام . 
5 فمنأنكر ماذكرنا فىشأن محمنَّدِ(رص)وموسىوعيسى (ع) منالكمال 
فى عقولهم و أفهامهم وجمعهم الخصال الحميدة التى تكون فى الأثمّة و 
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؟ة اعلام النيوة 


الو ساء:وما كانو اعليهمن حسن التنَّدّبير والسئياسة» وإ نكانمنك را لنبنّوتهم» 
فهو معاند مكابر دافع للعيان؛ فان” هذه الاسباب لاتعزب عن أفهام النّاس 
من المخالفين والمؤالفين ؛ وهم يشاهدونها بعقولهم و إنكانت أموراً قد 
انقضت . 
(م1) و إذا كانالامام بالّصفةالتى 'وصف بها هولاء التٌرسل (ع) من البراعة 
والعقول التثّامة » لايجوزء أن لايعقل أحدهم مايتكدّلم به » وأن يخفى عليه 
من تناقض كلامه واستحالته» مايعرفه غيره مثل الملحد وأشباهه. فهلائدبدر 
الملحد هذا الشأن » و هلاتعلم أن أمثال هؤلاء(ع) لم يخف عليهم ماادعاه 
الملحد من التناقض فى كلامهم» والاختلاف فىرسومهم » ومخالفة بعضهم 
لبعض فى شر ائعهم وفى كتبهم والأخبار التى رويت عنهم ؛ أفتراهم كانوا ” 
لايميئزون مايقولون » ولابعرفون منه مقدار ماعرفه الملحد حين قال : الان 
2 ننظرفى كلام القوم وتناقضه؟ فهمّلا تدبتّر هذهالحال» وتأمّل ما كانواعليهمن 
الكمال ؛ وجمعهم لكل محمود منالخصال ؛ وهدّلا حكم فى كلامهم حسب 
ما اداعوه من ضرب الامثال ؟! 

وإنما ذكرنا هذهالّصفات ااتى كانت فيهم » ليعرف العاقل الممّيز 
المنصفءأن” أمثالهم فى العقول التّامة والافهام الكاملة» ومع هذه الاسباب 
العظيمة التى كانت منهم والخصال الجميلة التى كانت فيهم » لايجو زلا حد 
8 أن يحكم عليهم؛ انتهم تكلدّموا بكلام متناقض» ورسموا رسوماً متناقضة” » 
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فى حلية الرهول (ص) و شمائله ١‏ 
وهم لايعقلون مايقولون ويفعلون ؛ بل » يجب أن يتدبّر أمرهم » و يطلب 
العلنّة الموجبة لعذرهم » فيعرفالهدىمنالضّلال؛فليس من التّدينءوض» 
ولا عن الله مهرب » ولا بعدالموت مستعتب » ولامأوى بعد هده الّدار 00 
الجدنة أو النثار . 


3- مستعتب : متعتب 4ر || بعدهذه : بعده 8 )| 4 داو :و 4 


الفصلالثالث 
فى كلام الانياء و رسومهم 


3() الآن» نذكرصدراً م نكلام الأنبياء (ع) ورسومهم؛ ومانطقت بهكتبهم 
و ادّعوه فيها , أنهم يضربون الأمثال التى تختلف الفاظهاءوتتتفق معانيها؛ 
وماد لدو عليه» وأمروا به منالبحث عن معانى كلامهم المرموز » لينتضح 
عدلهم ويظه رصدقهم؛ فيزول مايتّدعيه الملحدون عليهممن اختلافهم وتناقض 
كلامهم إن شاء الله تعالى : 
روى عن اَنِبِتّى (ص) أنلّه قال: ضر بالله مثلا صراطا مستقيما » و 
على جنبتى الصثراط سورء وفىالسنّور أبواب مفتتّحةء وعلى تل كالابواب 
ستور مرخاة»وعلى رأسالصراطداعٍ يقول: ادخلوا الصتّراط ولاتعرجوا. 
قال : فالصراط هو الاسلام؛ والابواب المفتّحة محارم الله والسّورجدود 
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فى كلام الانبياء و رسو مهم هه 


الله » والتّداعى القرآن . فهكذا سبيل المثل والمعنى . وماجاء فى القرآن 
العظيم أبلغ وأوجز: 

3 (؟) قال الله عزوجل : « انزال من التّسماء ماء فساللتت الودية” 
يكز ها «الستكل الول ايها وا نا ومتمازو فقو عليه فى تناز 
اأبتغاءً إحلية أو متاع زايد مثللة ‏ كذ لك 000 اب الله | سي و 

6 الباطل فأمنا الز بد فيذ“هب” جفاء و اما ما ينفتع' الناس فيتمكث” 
فى الاارض “كذ لك يضرب الله الامثال ». قال أهل التتفسير : شبّه 
علوم الأنبياء و ما أنزل الله منالوحىء» بماء ينزل منالّسماء ؛ وممايوقدون 

9 عليه فىالنثّار يعنى : الذتهب و الفضّة و غيرذلك من الجواهر » شبهه 
بالايمان وأهله ؛ والتّزبد الذى يذهب جفاء» شّبهه بالكفر وأهله ؛ يعنى : 
أن" أعمال المو مني تبقى وتحصل يوم القيامة, وأعمال الكفّار تبطل ولاتنفع. 

2 وذكرنا من معنى هذا المثل» مقدار ماذكروه فى تفسيره. وقال الله ع وجل 
«ولقتد صر فنا للنّاس فى هذا القئرآن من كل” مثل, فا بى | كثقتر” 
النّاس الآكفورا» ؛ وقال فىآية اخرى: «ولَقّد صدّرفنافى هذا القرآن 

15 للنّاس نمثل مُثل وكانٌّالانسانٌ اكثتر شىءٍ “جد لا» ؛ وقال الله 5 
جّل: ران الله لاإسنتحيى ان بضْريمثلا ما بعوّضة فما فو قها فامًاالذين 
مدو! فعلمون: انهه الع ل ربتهم و اما الاين كفروا 

8 فيتَقُولُون ماذا ارادالله بهذا مثلا أيضل به كتثيراً وأيهندى ب هكثيراً 
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٠9‏ أعلام الثبوه 
و ما يضل” به ال الفا سقنين. » 
وإنّما أنزل الله عرو جّلهذهالاية لمدّا قالالمشر كون: ماهذهالاءمثال 

3 التى يذكرها ند ورسترييا] داكت والعنكبوت وغير ذلك » فعندها أنزل 
الله عدّزو جِدّلهذه الآية؛ وأعلمنا أن" الذينآمنواء يعلمون ما فىالامثال من 
الدق» والذين كفروا يجهلون ذلكءفيهتدى بها كثير م نالناس الذين يعر فون 

6 حقائقها ويضّل بها الفاسقون. 
() وقالعز وجل فى صفةالنّار:«علتيها تسعّة" عش روما جعتلنتا أصحاب 
النتار إلا مليكة” وماجتعّلنا عد نهثم" الاافتنة" لاذين كتفتروا _ليتستتيفتن” 

9 الّذين أوتوا الكتاب ويتزداد الذين آمنوا إيماناً ولايترتاب الذاين” 
'اوتثوا الكتاب والمُؤ منثون و ليتقُول الذايسن فى قلو بهم مرض” 
والكافرئون ماذا ارادالله بهذا مثلا" كذ لك يضئّل الله آمن أيشاءويهدى 

2 من بشاء». فعرفنا عزو جل أنّه ضرب بهذا مثلاء يضّل بهمن يشاءويهدى 
بدمن يشاء.وقال عمّزو جّل: «وتلك" الامثال" .نضئر بها للنّاس ومايتعقلها 
إلا العتالمون .» 

205 وروينا عنبعض ألمّتنا الصادقين (ع) أنّه قاللبعض أصحابه: “انظر 
أنلاتمدّربكآية من كتا ب الله إلاوأنت تعر عمعناها أوتحب أن تعلمه»لتكون 
عالماً أومتعلما ؛ فان الله يقول : «و تلك الامثال نضر بها للندّاس ومايعقلها 

8 الا العالمون.» وقال عدّروجٍّل : «قْل هنو اللذين آمنوا هدى و إشفاء 
واءلذين لا ينؤمنون فى ذا نهم وأقروهو علتيئهمم عمئىٌ ا ولشكك 
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فى كلام الانبيا و رسو مهم 3 
أينتادون من 'مكان بعيد » يعنى : أن الذين آمنواء ق-د علمواأنه 
اكاك وهر قو انه ما عرفو ؛و سَلَّموا فيمالم يعرفوا ؛ وأنالذين 
3 لايعرفون ذلك يعمون فيه » و ينادون مسن مكان بعيد ؛ لاننهم لايعرفون 
معانيه . 
(6) وأخبرنا عتزوجّل : أن الأنبياء الذين مضواء» ضربوا لقومهم 
6 الامثال؛ هلك من هلكء لانهم جهلوا معانيهافكذبوا الدّرسل؛وكان سبيلهم 
فى جهلهم بتلك المعانى » سبيل الماحدحين جهل هذا الباب » وظّن 
بالانبياء الكذب والاختلاف؛ فقدار فى كلامهم الاختلاف والّتناقض. قال الله 
9 عتَّروجّل :« وعتادا وثمُوادو اصحاب الدّرس” وقث رو نتأبين: ذلتك 
كتثيراً وكلاة ضر بنا “لهالا مثال و كلا تبتّرنا تتبيراً» فدلة ذلك 
على أنتهم هلكو ا حين ضربت لهم الامثال فجهلوا معانيها وضلّوا . فهذا 
2ها فى القرآن » و فيه أمثالكثيرة يطول الّشرح بها . 
(ه) و مثل ذلك فىسائر كتب الانبياء (ع): فى الانجيل » فى بشرى متلّى: 
هذا كلام تكلم به يسوع بالامثال» ولم يكن يكلمهم بغير الامثال » ليتم ماقيل 
5 على لسان النبى الذى قال : أفتح فمى بالامثال » و أعلم السرائرالتى كانت 
منقبل أن' وضع أساس التّدنيا . و فيه أيضاً مثل ضربه عيسى (ع) و قال 
بعد ذلك: فدنامنه تلاميذه وقالوا له: مابالك تكتّلمهم بالاأمثال ؟ فقال لهم: 
8 أنتم أعطيتم س رءملكوت الستماء » فأمنا أولئك » فلم يعطوا . منكان لدفانه 
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14 اعلام النوه 


يعطى ويزاد » و من لم يكن له » فانّه مهماكان له » يؤؤخذ منه أيضاً؛ لذلك 
أكلّمهم بالامثال » لأنّهم يبصرون الحدّق » فيعمون أبصارهم ٠‏ ويسمعون 

3 ثم لايعقلون ولا يفقهون؛ فأما أنتم فطوبى لاعينكم التى ترى وآذانكم التى 
تسمع كو قل هذا فى القراك فاسع وخل: م والفتد أذر'انتا لجهتم 
كتثيراً من الجن والانس لهم “قوب “لاآيفقتهون بها و لهم اعيئن” 

لابيتصير وق بها ولوق '1و ان الأبتيتيتون" بها آو فلك نال بنعام يتل 
هم اضل اولك هم الغا فلُون» يعنى بهذا : أن من سمع القرآن 
ولم يعقل الا مثال التى ضربت فيه » فهو بهذه المنزلة . 

9 (ع) وفى بشرى مارقوس: أن المسيح ضرب للحواريّين مثلا ء ثم قال 
لهمأنتم أعطيتم أنتعلموا سكّرملكوت السسّماءءفأما الغرباء» فاننهم يكلّمون 
بالامثال» لكيما إذا رأوا لم يرواء وإذا سمعوا لم يسمعوا ولم يفهمواء لعلهم 

2 يرجعون » فتغفرلهم خطاياهم » أمايحسنون هذا المثل فكيف إذا تعلمنّوا 
جميع الامثال.و يقولفيه أيضا بعد مثلضربه لهم» ثم قال: بمثل هذهالامثال 
جعل يكلمهم يسوع ؛ ولم يكن يكامهم يغيرأمثال » وكان يفسر لتلاميذه 

15 جميع الأشياء بينه و بينهم . ومن الامثال التى ضربها و فستّرها لهمء » قال : 

الداع خرج ليزرع» فلم زع منه ما سقط فى جادًةالطريق » 
فجاءهالطيّر فلقطه ؛ و منه ماسقط على التصخر حيث لم يكن طينكثير » 
8 فنبت من ساعته » لانّه لم يكن له قعر فىالأرض » فلما طلعت عليها لشمس» 
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فى كلام الانبيا و رسومهم 5894 
ذوى لأنّه لم يكن لهأصل فى الاأرض» فييس ؛ و منه ما سقط بينالشكوك » 
فارتفع الشّوك فخنقه ؛ و منه ما سقط فىالارض الصااحة و ربا » فمنه 
3 ما خرج مائة ضعف » و منه ستون » و منه ثلاثون. منكان له أذئان سامعتان 
فليسمع. ثم فسرلهم هذا المثل فقال: الدّزرع؛ مثل من سمع كلام الملكوت 
فلم يفهمه » يأتيه الشيطان فيختطف الكلمة التى زرعت فى قلبه» و هو 
6 الزرع على جادةالطريق؟ و الّزرع علىالصفاء هوالذى يسمع الكلمة 
فيقبلها من ساعته فرحا » وليس له فيها أصل » بل إنّما هى إلى حين قليل ؛ 
فاذاكان ضدّر أومشقّة مسن أجل تلكالكامة » كفر وشيكا؛ و الذى زرع 
9 بينالّشوك » فهوالدّى يسمعالكلمة » فتأتى هُمومالَّدنيا و فتنةالغنى » 
فتخنق الكلمة » فتصيرلاثمرةلها ؛ و أما ادر عالذى فى الارضالّصالحة » 
فهو الدّى يسمعالكلمة فيعيها » و يثمدّرها منه مائة ضعف » و منه ستّون و 
2 منه ثلاثون. 
(0) و تمّثل مثلا" آخر » فقال : يشبه ملكو تالّسماء رجلا زرع فسى 
قريته زرعاً صالحاء فلّما رقدالّناس جاء عدو له » فزرع زوانا بين الحنطة 
5و ذهبء فلما نشأالتزرع و أثمر » طليعالتّزوان بينالزأرع ؛ ثم إن عبيد 
صاحب القرية قالوا : يا سيدنا » أليس إِنّما زرعت زرعاصالحا » فمن أين 
صارفيه هذا الزوان؟ هو بحق قال لهم : دخل عدو و فعل هذا . قالواله : 
8 أيسّرك أن ننطلق و نلقطه ؟ هو بحق قال لهم : لعلكم مع لقطكم الّزوان » 
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٠٠‏ اعلام الثبوه 
تقلءون معهالحئطة » و لكن دعوهما حتى ينبا جميعاً ؛ حتى يبلغالحصاد . 
فاؤاكاة الكتفاك فاتك التعملاة + التطو] الكذوات ؤاعة موء حدما الحرق 
بالنار » و أممّا الحنطة فا جمعوها إلى أهراى. قالواله : فس ّر انا هذاالمثل 
قأجابهم : 

إذالذى زرع التّررعالدصالح » هو ابنالبشر ؛ و القرية هى العالم ؛ 
و الّزرعالصالح » بنوالملكوت ؛ و الدُّزوان هم بنو طاعة العٌشيطان ؛ و 
العد الذى زرعالتّزوان » هو الدّشيطان ؛ و الحصاد » هوفناء العالم ؛ و 
الحصدة » همالملائكة . وكما أن الدّزوان يلقط و يحرق بالتدّارء كذلك 
يكون فى منتهى العالم » يرسل الله ملائكته » فبلقطون من ملكوته جميع 
الفّنانين و الأثمة » فيلقونهم فى أتون الندّار ؛ ثم يكدون البكاء و صرير 
الأسنان . فعلى هذه الامثال التى هى فى الأنجيل ؛ و هى كثيرة . 
(4) و نحو هذا فى سائر كتب الأنبياء : فى كتاب هوشع.؛ ما هو مفسكرمن 
الأمثال: اسمعوا قو لال رب يا بنى إسرائيل» إن" للآرب” حكومة معسكتان 
الارض لعدمالّبر و القسط » و عدمالمعرفة بالله فى الارض » و لما كثرمن 
اللّعن و الكذب و القتل و الدسرق و التسفاح فى الارض »ء ولانتهم خلطوا 
الدّدم بالّدم ؛ لذلك نثن الارض و ترثى » و ينوح جميع سكانها و حيوان 
القفار وطير الدّسماء » وبهلك سمكالبحر. و قال فى تفسير هذاالمثل: 

بق بالحبوان الاوك 6و بالظين الكهنة و بالشسنْك شائر التشعب: 


الحصاد : الحصا ©) || 3 - اهراى : هراى 2 »2 اهرأى © !|| 6- يبنو : نبوت 
)| 7 - هوفناء 1 || 10 فيلتونهم : فيلتوهم 2 »2 فيلقونه ن) || البكاء : 
البكاثى ف || حرير: صريف4128)2 || 15 - السرق :العزف 13 | 16 تئن: تايل 
486 عكلمة لاتقرأ و بالرجوع الى التورآه احتملدا كونهاتتن || ينوح : تنوح 
١ 6‏ 7 طير: طيران © ١|‏ 17 هذا  :‏ 8 | 


كلام الانبيا و رسومهم ل 


و ظاهر هذا المثل » لايوجب أن يهلك الله ريل بذنوب بنى آدم التى 
ذكرهاء الحيوان و الطيروادّسمك! ولو أن ناظراً فى هذا الكلام عمد إلى 

3 ظاهرألفاظهلعابه » و قال : كيف يهلكاللهُ عدّر وجّل الحيوان و الطيثّر و 
اليك ودتويت البشر ؟ أوكيف ذكر السّمك و التُطيرمع ذكرهالحيوان» 
و هما منالحيوان ؟ و لكان له فى ذلك مقال» لوكان ظاهراً لامعنزى تحتة 

6 فلممًا فسره و رده إلى المعنى » زال عنه عيبالتجهال. 
() و فىكتاب يوئيل الّنبتّى (ع) يقول : ما أبقىالجندب أكله الجراد 
الطاكن :وما أبقى لعزا التطائر أكله ادي »وما فض عن التدنر | كله 

9 التصرصر: وقال فى تشسيرة + يعت بالحنن تقل فلاشر قل كالموضل» و 
بالجراد شلمتأص ر- ملكالهوصل و بالّدبى سنحاريب ابن مل كالموصل و 
بالصرصر نبوخد نصر . 

١١2‏ ) وفى كتاب أفعياة ارت يتعتزرعلى صنو بر لبنان المستعلية الشامخة 
و على جميع شجرالبلّوط الذى بأرض باشان و على جميع اللسجبال 
ال رواسى » وعلى كل هضبة منيعة . و على كل سور منييع » وعلى جميع 

5 سفن تارشيش » و على كل منظرة رائعة. وقال فى تفسيره: يعنى بالصنوبر 
و شجرالْبلدُوط » الاكابر والاضاغر منالملوك؛ وكذلك بالجبال الترواسى 
و الهضبات المنيعة» يعنى بها ملو كاً ثبت ملكهم و امتنعوا . 
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1 إعلام الحنوة 


و فيه أيضاً قال ارب : أطلق!لترسل التُسراع ا!..ى شعب مخوف و 
مستأصل الذى أخر بت الانهار أرضه » فيجف الماء منالبحر وتخربالانهار 
و يقطعالزل بالمنجل و يجورالقضيب فيها و ينقضى » لان الشعب لم يقبل 
حتى عوقب و أهلك الرب من بنىاسرائيل!لرأس و الذنب فى يوم واحد. 
وقال فى تفسيره : يعنى ,بالشعب المنتجبة » و بالبحر فرع ون » و بالانهار 
قواده وبال نل أغنياء الحبشة؛و بالقضيب ملك بابل» و بالرأس الشيخ البهى 
الوجه و بالذآنب ء النبى الذى يعلّم الزور . 

)1١1(‏ وفى كتاب حبقّوق : إنما أضرب الامثال و أقوك الاوابد» و الاذى 
يعقل يعرف هذه المقالات» و يعلم أن" طرق الرب معتدلة » يسير الابرار فيها 
سيراً صالحا » و الاثمة يعثرون فيها . يعنى: أن" مسن علم معانى الامثال من 
كلام الانبياء ؛ هومن الابرار » فعرف مرادهم وجرى على سننهم بالعدل و 
2 الصدق وكان صالحا. و من جهل ذلك عثر » فلم يصدق الانبياء ونسبهم الى 
الكذب» فكان بمنزلة من يعثر فى طريقه ؛ كفعل الملحدين الضالين . 

(؟١١)‏ و فى كتاب صفينا » قال الرب: إنى ازيل كلااعن وجه الارضء زوالا 
5 ازيل البهائم وطير الستماء وسمك البحر . وقال فى تفسيره: يعنى بالبهائم 
وطير السدّماء » الظالمين الذين كانوا يجتمعون على المساكينء و بالسمك 
سائرالشعب . 

8 (1) وفىكتابناحوم النبِى": يكون أثر عقاب اللهكالغبار» و بيبس البحر 
و تخرب الانها كلها . وقال فى تفسيره: يعنى بالبحر ملك الموصل» و 
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فكلا الائبيا و رسومهم يذل 
بالانهارق و اده.وفى كتاب بو لس المقدام عندالنتصارىالدى لسمو له الرسول 
الصتالح»فى رسالته إلى تيموثاوس أن البيت العظيم ليس تكون في هأوانى 
الخشب و الفخدار ايضا » منها للكرامة و منها للهوان . وقال فى تفسيره : 
يعنى الدنياو مافيها من سعيد وشقى . 


1- بولس : قولس8)1 4 || 2 تيموثاوس: طيمانوس )41 | تكون : يكون 
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الفصلالرابع 
في باب المثل والمعنى 


)١( 3‏ قدذكرنا صدراً من هذه الأمثال التى هى فى القرآن العظيم وفىسائر 
كتب الانبياء (ع) الذين سلفوا » وهى كثيرة جدا » ولونتبتّعناهاء لطال بها 
الكتاب» قد ذكرنا منها رسماً ليستدل” به على مذاهب الا نبياء و سننهم فى 

6 شرائعهم » ويعام أن الأمرفيهكما قانا : إن" أكثر كلامهم و رسومهم » هى 
أمثال تختلف ظواهرها ء و المراد بها المعانى ؛ و من جهل مرادهم » ولم 
يعرف معانى كلامهم؛ حكم عليه بالاءتلاف و التسّناقض ؛ كما فعله الملحد 

9 حين قضى فى ذلك بالكذب » وأنزل الأنبياء الطتاهر يدن منزلة الكتّذابين 
الفجار » جهلا منه بمعانى كلا مهم ؛ وجرأة على الله عَروجّل » وكفراً و 
طغياناً ؛ ولو نظر فى دعاوى الأنبياء (ع) وحكم فى ذلك حسب مانطقت 

2 بهكتبهم: ثم أنصف نفسه؛ لما ضل” عن طريق الهدى » لأنتّهم اتدعوا أنتّهم 
يضر بون الأمثال» وأنة لكلامهم معانى لطيفة, وحثيُوا على طلبها وتعليمهاء 
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فى باب المثل والمعنى ٠١‏ 


وأنذروا ترك ذلك؛ واحتجُّوا على النّأس ؛كما روى عن رسول الله (ص) 
أنه قال:وماانتزلت” على آية” إلا أوألها ظه ر “و بطئن »و لكثل”' حر ف 

3 حتدء ولكثل” حتد مطلْع”» .وكما روىع نأمير المؤهنين على كر"ءالله 
وجَهَهُ » حين وصف القرآن فقال : ظاهُره أنيق” و باطنه عميق”» 
لاتنقتضى عجا ئبذه ولا تفن ى غر اثبه » 

6 و أذكرلك فى باب المثل والمعنى مثالا تستدل” به على رسوءالانبياء 
(ع) فى ذلك» وتعرف مذاهبهم فيه؛ و تتصور ذلك» وتعلم كيف كانخطا بهم 
لأممهم بالامئال»و كيف اختلفت ألفاظهم واتفقت معانيهاءوتعتبر به» وتستدل 

9 بالقليل على الكثير » و تعلم أن" الملحد لماءلم يعرف هذا الباب؛ طعنعلى 
الانبياء التّصادقين(ع) وقضى عليهم بالكذب»؛ رحكم فى كلامهم بالتناقض» 
ولم يتأمّل دعاوبهم » أننّهم يضر بون الامثال » فضل” وهلك : 

202 إعلمأنة مثلمنيسمعالامثال م نكلام الأنبياء (ع) ولايعرف المعانى» 
مثل من يشاهد قوماً يعرفون بالصتّدق و الورع و العقل والتتّمييزاطلعوا 
فى بيت » فسئلوا » فقيل لهم : مارأيتم فى هذا البيت؟ فقال أحدهم : ما 

5 رأيت فيه إلانعجة . وقال الآخر » ما رأيت فيه إلؤقارورة” » وقال الآخرء ما 
رأيت فيه إلاآبيضة" . فقيل لهم : لم اختلفتم» وأنتم تعرفون بالتصدق » ولا 
تنكر عقولكم ؟ فقالوا : ضر بنا أمثالا . ثم شهدكل” واحد منهم لصاحبه 

8 أنه قدصدق . 


0( فاذا حكم من يسم ع كلامهم بظاهر الدلفظ » ولم يلتفت إلى دعواهم 
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1٠‏ اعلام الثيوه 


حين قالواضربنا أمثالاء ولم يسأل عن معنى كلامهم؛وحكم عليهم بالاختلاف 
و التنّاقض » وقضى عليهم بالكذب » كان جاهلا” متعديا ظالماًء ضالا" عن 
3 الحق » تارك" للأنصاف .ومن أَمّلَكلامهم و دعواهم , و سأل عن معنى 
الامثال النى ادتعوهاء وبحث عن ذلك » وجدهم صادقين وكان مصيبأمنصفاً 
عادلا” هادياً؛لنهتم رأوا فى البيت امرأة» فكنوا عن ذكرها: وضر بأحدهم 
6 المثل بالنتّعجة والآخر بالقارورة؛ لانة المرأة» يكنى عن ذكرها بالتّعجة » 
كما قال الَهُ عزَوجِلَ فىقصة داود (ع) و الملكين حين ضرب المثل ‏ فقال 
أحدهما هذا أحى له _تسلع و تسلعون نعلجة 2 ولى نعلجة” 
9 واحتدة» ؛وأشار إلى المعنى.فعرف داود (ع) معنى المثلوانهما نتَبهاه 
لخطأه فىأمر أوريا. ويقال للمرأة قارورة إذاكنى عنهاء كما روى عن النبى 
(ص)أننّه قال فى بعض أسفاره»ورجل م نأصحابه يحدوبهم المطتّى» فقالله 
2 النبى (ص): «اتنّق "لقوارير» يعنى به التنساء » وكنى عن ذكرهن وأراد 
أن ينهاه أن يتكلم فى حداه بكلام رقيق تسمعه الندّساء » فتصبو قلوبهن » 
لانّهن ضعاف العقول » و إذالم يصن » صبون » و فسدت قلوبهن » مثل 
5 القوارير إذالم تصن» انكسرت . ويقال للمرأة أيضاً بيضة » على التشبيه » 
كما قال الشاعر : 
وبيضة خلدر لايرام أخباؤّها 
18 تمتتّعلت” من" لتهنو بها غلي رمُعلجتلٍ 
2- بالكذب: باكذب 8 || 3 - تاركا : ركا © || 4 التى: 3 || 8- اخسى : 
سن) || 9 نبهاه: ينهاه جرءبنها 183 || 10-امر: امرأة 8 | اوريا: رويا 4 /) اذا: 
اذ هش ١‏ 1[1- يحدو: يحدوا :) || بهم: - ) || 12- اراد: ارا فر || 13- تسمعه: 
يسمعه )418 || 14 ضعاف . ضعفاء 2860 || قلوبهن ٠‏ ل لانهن ضعفاء 
العتول 1 | 
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فى باب المثل والمعنى ١‏ 


فكنى عن المرأة بالبيضة . 

فعلى هذا المثال سبي ل كلام الانبياء والُرسل فسى ضرب الأمثال و 
اختلاف ألفاظهم بها و اتثفاق معانيها » و تقدير الجاهلين فيها إذا حكموا 
بظاهر الالفاظ ؛ فنسبوهم إلى الاختلاف والكذب؛ وهم البررة الصتّادقون. 
(م) و مثل هذا موجود فى رسوم الفلاسفه الحكماء القدماء. فبانّهم 
ضر بوا الأمثالفى كثير من كلامهموذهبو افى ذلك مذهب الأنبياء(ع)وسلكوا 
سبيلهم ؛ كماهو مكتوب فى كناب برقلس» أننّه :كان يناطق الننّاس منطقين» 
أحدهمار و حانّى والآخ ر جسمانتى” ؛يعنى بالجسمانى الامثال:وباروحانتى 
المعانى. وفى كتاب ديمقراط الفيلسوف »ء أنّه :كان يتكلتّم بالتتطباع وكان 
لطيف المذاهب» غامض المعانى » وكان يكلتّم النسّاس بالعويص من الكلام. 
وكماذكرتالفلاسفة أن" أفلاطنكان أكثر كلامه رمزا.وفى كتاب «بليناس»» 
أنّه: كان يضرب الامثال» وقال: أنابليناس صاحب الطاسمات و العجائب» 
أنا الذى أُوتيت الحكمة من مد بر العالم . ثم ضرب لهم الأمثال » وقال : 
الآن أخبر كم » أنى كنت يتيما من أهل طوانة » لامال ل-ى . ثم ذكر المثل 


5 الذى فى صد ركتابه من حديث السَربٍ المظلم» و التتّمثال منالحجر الذى 


أقيم علسى عمود مسن خشب » و دخوله السّرب بالسّراج تحت الاناء 
الصافى» ونظره الى هرمس على السرير فى السّربٍ»واخذها لكتاب منبين 


2- المثال: المثل 12 || سبيل:- 18 || 3 الجاهلين ٠‏ للجاهلين 4ر || 4 فنسبوهم: 
فيتسبوهم فر || 5-القدماء: العدماء فر !| 7-برقاس: البرقلس م)» القياوس 188 4 »2 
الفيلسوف:) اشيرالى هذدالا-.م مرةاخرىفىآخرالفصل فاعتءدتاه لصحته وصححناه 
|| 10-بالعويص :بالعريض هء بالعريص © || 11 افلاطن:افلاطون 8 ١!‏ 12- 
بليناس : يبلناس7) !| 13 انا: وانا 8 || .14- مناهل طوانة : - 8 || 16- الى 
هرمس على السرير فى : من هوعلىالسريرمن 8 1 حين: حتى 13 || 


يديه الذى فيه سرالخليقة . و الامثال الكثيرة التى ضربها . و الرؤيا التى 
ذكرها » يطول بشرحها الكتاب . 

3 فهّلاتدبّر الملحدالجاهل كلامالأنبياء (ع) حينادعوا أنهميضربون الامثال» 
كان بحكم فيهم حسب دعاويهم؟ وهلا" طلب معانيهاء ثم حكم فيها بالصدق 
و الكذب و الائتلاقوالاختلاف»فيكون مصيباً منصفا؟ امءهلاحكم برسوم 

6 الفلاسفةحين جحد النبوة؟ ولكنه حمله على ترك الانصاف » لجهله بمراد 
الانبياءواعجا بهبو ساوسه التىغرق فيهاءوادعى انهم حكمة وفلسفة»وغ رن 
الامانى ؛ فضل واضل” . وأهلك واهلك » حبامنه للرياسة الخسيسة التى 

9 كان بداعيها و يتشبه بالفلاسفة القدماء كما تشبه به امثاله من الموسوسين 
الكتذابين » وكتذبوا الأنبياء التطاهر ين ؛ وسيعلمون غداً من الكتَّدَابِ 
الأشر . 

32 (ع) فشرائع الأنيياء كلّها » أُسسّست على العلم والحكمة » و كتبهم 
ورسومهم هى على ماذكرناء متفقة المعانى , وإن اختلفت ظواهرها؛ لاننها 
أمئال مضروبة رمزوا لأممهم بمارسموه من ذلك » وأمروهم باقامة ظاهرهاء 

5 ليقوم العباد فى العالم » وتتتصل السّياسة » ويثبت الأمرو النتهى » وينتظم 
امرالعالم“ويكون فيه قوامأمرهم فىدنيا هم؛ وتكون هذه الرسوم دالنّة على 
ماتحتها منالمعانى التى بها نجاتهم فى أخراهم. فككل من نسخ ظاهر ألفاظ 


4 وهلا: نهلا )4 || فيها:- 8 ]| 5 ام: و8 || حين: حتى /)83 || حمله : 
حمللق || 6 لجهله: و جهله ل ؛ جهله ) || 9 به: بهم 8 || المسوسوين : 
المسوسين فر ] الكذابين: المكذّبين 8 || 12كلها:- 8 | اسست: امسن هل || 
3-هى: 4 | اختلفت: اختلف فر || 14- رسموه : رسوه 13 || 15 العباده 
العبادة 18 || 16- تكون:يكون )48 | 17-التى:- ) || اخراهم: آغرهم ك4 | 
فكل: وكلل4 | 
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٠4‏ اعلام النبوه 


من تقدمه وظاهر رسومه » أتى برسوم تدل' على ١امعانى‏ التى دلت عليها 
صاحبه » وإن خالفه فى ظاهر ألفاظه . وكان أصحاب التشرائسع منالانبياء 
نفراً معدودين ؛ فأمنّا سائر الأنبياء (ع) فانتّهمكانوا يدعون إلى شرائعهم و 
أحكامهم ؛ وكان قصد أصحاب الشدّرائع أجمعين » لاقامة التّدين الحقيقى” 
الذى لا تف رأق فيه ولا اختلاف ؛كما قال الله تعالى : «اشترع لُكم” من 
الّدين ما وصصّى به نوحاً والذى او حيئْنا اليك ومئاو أصليئناً به 
.اباراهيم ومئوستى وعيستى أن ا قيمُوا التدين” ولاتتفتر قثوافيه». 
فهذه الآية تدل" على أن" شر ائعهم كلها »كانت تدعو إلى دين لاتف رق فيه. 
وقالفى آية أخرى: دلكل جتعئلنا مانكلم' شر أعة و منهاجاً». فهذه 
الآية تدل أن" لكدّل واحد منهم شريعة غير شريعة صاحبه » و منهاجاً غير 
منهاجه . فهذافى ظاهر الامر مختل فكماترى . فمن قنّدرأنة هذا 
تناقض » وأن" محتّمداً (ص) مع ما و صفناه به من الكمال والجمع 
للاخلاق الجميلة التى ذكر ناه) ء كان لايعقل مايقول » حين تلاعامى 
النّاس هذه الآية» وعدّرفهم أنة الله عدر وجل شرع لهم منالتٌدينماوتصى 
بهدنوحاً وإبراهيم وموسى وعيسىءو شهدلهم بالّنبوئة » ثم أمرهم باقامةسئن 
غيرسننهم و شرائع غيرشرائعهم » وأنّهكانت بهمن الغفلة مالم يعرف معنى 
الآيتينءأنتّهما مختلفتان فى ظاهر التّفظءو < أن"> من حضره م نأصحابه» 


وأحذ واعنه الدين» جهاوا ذلك فمن ظن” هذا أوقّدره » فقد جهل وعاند؛ 


2- كان:- 8 || 3- معدودين: 18 || 4 تعالى: -لى || 5- وصيئابه : + نوحاً و 
8 | 8-الاية: )4 || 11- فهذاء فهذه 4 || الامرء اللفظر) 4 | 12 ايه؛- 
8 |1 13- حين: حتى 8 || 14- ان: - 8 | 15: به: ‏ 8 || و عيسى:- 8 | 
7 مختلفتان:. مختلنفان 1 || و: او ) | 18 الدين: الذين ) | 


فى باب المثل والمعنى ل 
ونعوذباللهأذنظن” بهذلك؛ بل»كا نأعلم بمايقول ويشر" عمن الملحدين|لظنًا نين 
بدظن” السو «َعْلينْهم دتائرة' السلّو'ه و إنتماعنى أن لكل” واحد منهم 
شريعة ومنهاجاً فى الظدّاهرغير شر يعةصاحبه و منهاجه؛و لكّنهم كلهم أشاروا 
إلى معان متتّفقة لا تناقض فيها ولااختلاف. الاتراه عتّروجِنّل يقول : « ان" 
قيمثو| دين" ولااتتتفتر* قنوا_فيه »نتم قال:والتديجتبى ليه من بشاءو يهدى 
إليه من ينيب»أى أنة الله عدّزو جل يهدى إلى معانيها التى تدل” على التّدين 
الحقيقى*” الذى يدعو إلى وحدانيتّته و إلى معرفتة ومعرفة أوليائه الذين 


طلب معانيها؛فيكون فىرجوعهاليهمرجوعه إلىاللّهُجل” وعّزءويكون فى 
معرفته معانى كلام اللهءهدايته وخروجه م نالاختلاف والضتَّلال.فالاختلاف 
الذىكان بينهم » فى ظاهر شرائعهم . هكذاكان سبيله ؛ لأنتّهم لم يقصدوا 
2 ظاهر التّشرائع دون المعانى التى تحتها » بلكان قصدهم لها » جميعا ؛ ثم 
حنّوا الأنام على طلب معانيها المؤتلفة التى بها نجاتهم . 

)0( فلذلك جازلهم نسخ ظاهرا لشرائع » و مخالفة بعضهم لبعض فيها ؛ 
5 لأنتّهاكانت أمثالا" مضروبة فى كتبهم و سننهم . فألزموا التّناس إقامتها , 
وجعلوها أصل العبادة » وافترضوا عليهم القيام بها ؛ و أكرهوهم على قبول 
ظاهرما أتوا به» وأجبروهم على إقامة ما شرعوه » لتثبتآثارهم ورسومهم 
8 فى العالم » وتظهر التّطاعة و المعصية . وتقوم النّطاعة بالعبادة ؛ ويساس 
بهذه التشرائع الخاص” والعام » ويستقيم امر العالم؛ لان" صلاح أمرالعالم 


2 الظانين: الضالين 18 || و: - 8 | 3 منهاجا : منهاج 8 || معان : معانى 
48 | 4- عزوجل يتول: يقول عزوجل :)48 || 9- ويكون: نفيكون 0) | 
معرفة: 4 || 12 لها: فر || حثوا:<ثو 4 || 14 جاز: حاز 1 || 15- اهثالا: 
س) | 17- شرعوه: شرعوا 18 | لتثبت: ليثبت /)1 ف || 18 بالعباده :-ل || 


اعلام النبوه 1515 
فى هذه التّدنياء لايتم' إلا بالإجبار والقهرو الغلبة ؛ لادتلاف طبائعالننّاس 
وهممهم فى اديانهم وأمور دنياهم . فلذلك أجبروا الننّآس على قبول ظاهر 
3 شرائعهمالتىتدل' على المعانى اللتّطيفة: وأسسوا التّدينعلى قبولالظاهرو 
الباطن» ليكون فى قبو لهم ظاهر شر ائعهمءو قبولهم الحدود التى سنا فيها. 
قوامأمورهمفى دنياهم» وحقن دماثهم» و تحصين أموالهم » و ذراريهم» و 
6 منعهم الفتنة من التعتدى و الفساد فى الارض و البغى و الهرج » ويكون فيه 
صلاح أحوالهم ؛ إدُكان فيهم العالم و الجاهل » و الصالح و الطالح » و 
الورعو المنتهك » و العاقل و الغبى' على اختلاف طبائعهم و تفاوت 
9 طبقاتهم. فلذلك؛ أمرهمالله عدّزوجّل»أن يلزموا الننّا سقبول ظاهررسومهم 
و حدودهم بالقهر والاجبار ؛ كما قال الله عمَّرْوجِدَّل لنبكيه متَّمدرٍ (ص) : 
«وقا تلو هم حتى” لاتكون فتنة و يكون الدين' كله كله».فأمره 
2 بقتالهم حتتّى قبلوا ماجاء به. فلم أقام فيهمالسسّنن والاحكام الظتاهرة»أمرهأن 
يفوأض إليهم أمردينهم» فقال: «لا اكراه فى اكّدين قد تبتيّن الرأشد 
من اللغتى” فتمن يكفّر_بالطتاغوت وي من" باللوء قتقئدا استتماستكا 
5 بالْعُروة لو ثقتى»» و قال تعالى : «الله تو لئ” الّذينآمنوا يخر 
أجهلم من الظتلمات إلى النتور والتذين كتفتروا او لياؤ هم 
الطاغوت يخر جوأنهم من النتور إلى الظتلمات» . 
28 فأمره فىآية أن يقاتلهم ويكرههم على قبول ماأتى به» وأمرهفى آيةأن 


2 هممهم: همم كر || امور:امر8 || 4 قبولهم:قلوبهم ) | الحدود: المحدود 
|| 7 الصالح والطالح: الطالح والصالح 4 ]| المنتهك : المنهك 13 4 || 
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لايكرههم وأن يخيدّرهم فى أمردينهم ولايجبرهم عليه ليختاروا لانفسهم عو 
أمرهم بطلبمافيه نجاتهم من المعانى التى تحت شرائعهم الظاهرة » وحثهم 

3 على ذلك على أحسن الوجوه بالإعذار والإنذار والموعظة الحسنة »كقوله: 
«أطملبْو' التعلْم ولو بالتّصين»»وقوله:«طلتب العلم فريضة” على كل" 
مسلم 6. 

6 فهذا مادل عليه القرآن» و كذلك هوفىسّة الت «قال(ص)» أ مرت" 
أن'أقتا تل الناس حتتى يق ولو !| لاله الا الله» فاذا قاألوها عصموا 
معي زمه أهم ' وأمُوااتهلم _ اله بحقتها وحسا بهم على الله » الآتراه 

9 يقول: 2 أن أقاتل الندّاس حتنّى يقو لوالاإله لاش فقاتلهم حتى قالوها 
وقبلوا شرائعها ثم خيتّرهم بعد ذلك . كماروى أنته سثل» فقيل له : يارسول 
الله» من قال لاله إلا اللددخل إلجنّة ؟ فقال: نعم» من عرف حدودها وأُدّى 

8 حقوقها» . فدل” أن بعدهذه الشهادة وقبول شر ائعهاءالامُر هومفو"ض إليهم 
فىمعرفة حدودها وأداء حقوقهاء وحسابهم على الله؛لانتهم مخيّرون فىذلك 
لامجبرون. ومعرفة حدودهاء هىمعرفة ماتحتها من المعانى» وتحتالشّرائع 

5 المنوطة بها ؛ و أداء حقوقها » هو القيام بظاهرشرائعها. 

(ء) فهكذا سبيل شرائع الأنبياء (ع) » وبهذا نطق القرآن العظيم وسائر 
الكتب» على حسب ماذكرنا . ويجب أن يُحكم فى ذلك بما ادّعوه (ع) 
8 لانفسهم ونطق تبه كتبهم؛ولايحكم فى ظاه رألفاظهم دونمعانيها. فان”من خالف 


1[ فى امرديئهم و لايجبرهم  :‏ )||( 6-هو:- ل | قال : -0) |[ 8- 
منى : حق 4 || 9- يقول : يقل 0) !| يقولوا : يقول 8 |1 12- فدل .. 
اداء حقوقها : - 282 || 14-هى : هو )48 || [1- المنوطة : النوطة 4 | 
6 فهكذا . فهذا 1 | العظيم : الكريم 18 | 18 كتبهم : وكتبهم فد ! 


001 اعلام الثبوه 
ذلك ؛ جرى مجرى الملحدين الذين قضوا على الانبياء البررة بالكذب و 
الاختلاف والتناقض . فكلام الانبياء ؛ هوميتق "عا الحكوة ؛ و الحكمة , 
3 هى العمل بالعلم.فاذا اجتمع العلم والعمل» سمنّى ذلك حكمة. ومن عمل 
عملا بمعرفة وعلم » ستّمى حكيما . والذى يعمل عملا بلاعلم » فهوجاهل؛ 
والجهل يدعسو إلى العدوان والبغدى. والأثبياء (ع) حصنو بعلم مافى 
6 شرائعهم المستحةين الخساضعين » ولم يبخلوا به عليهم ؛ و صانوه 
عن الباغين المعتدين الذين ليسوا له بأهل؛ كماروى أنّهم قالوا : لاتضع 
الحكمة فى غير أهلها فتضيعهاء فتكون كمن ينثر ا لدربين يدى الخنازير» ولا 

9 تمنعها عن أهلها فتكون قد ظلمتها. 5 
فتد بتر ر حم الله ماقدشر حته لك بعين التصفة » واجتنبالعناد والبغى» 
وانظرفى سنن الأنبياء ورسومهم وشرائعهم لتعرفمرادهم ولتعلم لماذاقصدواء 
2 وإلى ماذا دعوا و ليزول لمك والشبهة عن قلبك ؛ و تعلم أنالملحدين 
حين عابوهم بالاختلاف فىظاهر شرائعهم » قدضُّلوا عن سبيلالهدى » 
لمتّاجهلو اهذاالباب ولميعلموا أن تحت شرائعهم الظتاهرةالمختلفة ألفاظها 
5 معانى تؤلف بينها ؛ فعند ذلك ادعوا عليهم التناقض ؛ كما ادعى الملحد 
فى كتابه أن محتمداً (ص) خالف موسىوعيسى (ع)» وأن” بعضهم خالفوا 
بعضاً » وقال: إنتكتاب محمد (ص) هومملوء من التتّناقض » وذكرما فى 
18 التوراة من ظاهر ما رسمه موسى (ع) فى ذكر البساط والخوان »و وضع 
الشّحمو الث رتب على النار لسرورالرب وأن” عتيقٌ الأينَّام فى صورة شيخ أبيض 
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مل إعلؤم العروة 


الدرأس والتّلحية » وماذكر عن رواة الحديث وأعلام الم و نسبهم إلى 
الجهل وذكرهمبالقبيح لروايتهم الأخبار التى ادعنّىعليها التناقض» والتى 
3 تدلة على التتشبيه » مثل ماروى عن الى (ص) أننّه قال «رأ'يت' ربّى 
فىأحتسن صورة و وضع يده بين كتفى حتنّى وأجِّدت” برو 
أنا ماله أبيمّن تند و نتى»ومافى القرآن منالايات التىظاهر ألفاظهايدل 
6 على التشبيه » مثل قو لهعتّزوجتّل: «التَرَحْمنٌ عنلنّى التع رش استتوى»؛ 
وقوله: « وأيحممل' عرش رابتك فو قهلم يو مئذٍ نا نية »ع وقوله:«الذين 
يحدماون العترش ومن حو “لته»؛و قولرسول اللّهو(ص):«جانبالعرشعلى 
9 مكب إسثرافيل وان لتبتقط” أطيط الرتحل الجتديد ».هذا لى غير ذلك» 
مّما أورده الملحد فى كتابه وشنتّع بهو ذكز أننّه تناقض وخرافات. 
() ولعمرى لوكان مارسمه الأنبياء (ع) فى شرائعهم ومانطقت بهكتبهم » 
2 من عند غير الله » وكان ظاهراً لامعانى له ولاتأويل» لكان الامرعلى ماادعاه 
الملحد ؛ فد قالالله عزوجل: «أفلا يتَدَبسّرو نالف رآن” ولواكان” من عند 
البتراف ويدوا فيه ختلافاً كثي رأ») يعنى:أن” من تدبدّرهء وجد فيهالأمثال 
5 المختلفةالألفاظ؛ و لو كانمن عندغير اللهو لم يكنمبنّيأعلى ا لحكمة كما قلناإن من 
تحتها معانى غامضة تؤٌلف بينها » لوجدوا فىظاهره اختلافا كثيراً. فلماكان 
من عندالله و كان سبيله ما قلنا » زال عنه طغن الملحدين و دعاويهم أنه 
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فى باب المقلو المعنى ١16‏ 


متناقض » وبطلت ظنون الضّالين وظهر صدق النتّبِيييّن الطنّاهر ين صلوات 
الله عليهم أجمعين. 

ومن سلك سبيل الملحدين : وقضى فى رسوم الاثُبياء (ع) بالظاهر 
دون المعانى والتأويل » وقعفىالتَّشك” والشمّيهة » وأدتاه ذلك إلى العمىو 
الحيرة » و خرج إلى التّعطيل والألحاد كماظن الملحدون ؛ إلاة الضّعفاء 
المقتلدين الذين لايحسنون الندّظر و لايستطيعون أن يميزوا » و ليس ذلك 
فى وسعهم » فأولئك قد وعدهم الله العفووالّرحمة. وقد أمرالله عدَروجّل 
برد ما اختلف لفظه والتبس معناه من آيات القرآن والأخبار التى رويت » 
مماظاهرهايدل” على التّتَشبيهو < أن" -> فيهاتناقضاً واختلافاً»)لى العلماء.فقال 
جل ذكره: «ولْوردوه' الى سول الى افق الاآمثر متهم 
لتعتلمه الذين يستتنبطو أنه منئهم و لوألا أفضل الله علتيكم وا رأحّمته 
لاتبتعتدُم الشيطان إلا" قليلا». أى: لولاتفضّله عليناورحمته بناحين أقام فينا 
من نر د إليه مانختلف فيه؛ ليستنبطه يما أوتىمن ا لعلم لكى لانضئّل ولانشكٌ» لشك” 
أكثر الناس » وصاروا أتباعاً للشتّياطين الّذين يطعنون علىالأنبياء البررة» 
وينسبونهم إلى ماهم منهبراء . وقال فى آية أخرى: «فان تناز عتم فى 
شىء » فرأدوه” الى الوا رتسول ان" كندتسم' تو مّوكَباللهو اليُوم الآخعرذلك 
خير” وأحسن” تأويلا »ءقالوا فىفسير ذلكء ردوا إلى اللهأى إلى الكتاب» 
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1 اعلام النبوه 
وإلى ال رآسول أىإلى الع <و > فى كل زمان وأوان منيقومبالكتاب 
التي ويستنبط تأويل مايختلف لفظه . فسبيل ما فىالكتب المنتّزلة و فى 
أخبارالأنبياء (ع) كماذكرنا؛ أنتمنها مايقع فيهالندّسخ فيختلف الحكم فيه 
ومنها مايستغلق معناه ) ومنها مأمعنأه واضح . 


3 5 ف 0000 : .- عله ب«( | 


الفصل الخامس 
[ فيما] ذكره الملحد ممًا فى التّوراة 


)١(‏ والذى ذكره الملحد مّما فى التّوراة » قوله : مالكم تقتّربون إلى 
كثّل عرجاء وعوراء؟ فانة الله امتحن عباده بالاعمال التىسنتّها الأنبياء(ع) 
فى كتبهم وسننهم » مثل الصنّلوات والصيئّام والتّركاة والقرابين وغيرذلك. 
و لما امتحنوا بالقرابين » كان فيهم من كان صادق الثنية” ؛ و من كان 
فاسد التّنيةة ؛ والأمم كثّلها لاتخلومن ذلك . فمن صدقت نتّيته» 
قتّرَبِ خيرما يملكه؛ ومن ضعفت نيسَّتهه قتّربٍ أردأٌ مايملكه ؛ فكان أصحاب 
التّنِيسّة الفاسدةيقتربون إلى الله كل" عرجاء وعوراء؛ لوأهد وها إلى أمثالهم 
من النتّاس» لاستحقروهاو لم يقبلوها. فو بتّخهم اللَهعلى ذلك ليرتدعوا ويخلصوا 
ننّياتهم . ومثل هذا فى القرآن فانّه لمنًا افترض الله التّزكاة فىهذه الأمّة 
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114 اعلوم المنوه 


فى أموالهم؛ من ضعفت نّيتهم »كان و ايخرجون من زكوةتمورهمالتٌُضوض 
والمعافار وهما جنسان من ردى” التدّمرء فأنزل الله عدّروجدَّل : «ياأيتها الذين 
8 اموا انفقو فين" طببتات :نا كتستبتتم' و متها ار جنا لك من 
الارض ولاتّمَمدُوا الختبيث منله تلفقو 0ف م بآخذايه_الاتأن' 
أنَعْمضوا فيه » » أى : لاتقصد وا إلى أخبث التمتور و أردئها ؛ فتخر جوه 
6 فىزكاة أموالكمء وإِنْ احتجتم أن يأخذه بعضكم م.ن بعض لاتأخذوه 
حتى تغمضوا فيه»أى تر خصوافيه «واتَلمُوا ان الله غنى”حتميد» غنىٌّعن 
أموالكم يحمد كم على حس نأعما لكم. ثم قال:«الشّطانبَدُ كُم الففر و تبأمثز كلم ” 
9 بالفحشاء» أى : يسعدكم أنكم إذا أخرجتم زكاة اموالكم افتقرتم» 
«و يامثر كلم" بالفتحشاء» قالوا:الفحشاء هى البخل :«و لبعد كم مغفرة" مِنْهُ 
وفضلا» أى: يخلف عليكم أفضل مدّماتنفقونو أكثرمنه» وعر فهم أنه يمتحنهم 

2 ويمتحن نياتهم. 
فهذامثلمافى التوّراة سواء؛ حين قال: مالكم تقرةبون إلى كل عرجاء 
وعوراء ؛ ؛ أى إن اله امتحتكم بالقرابين » ليظاهرمن هوصادق النتية ممن 
5 هوفاسد اليد 3 ووَبتَحْ من فسدت ننبته وأساء اختياره انفسه فى إيثار الدنيا 
على الديدّن لشحّه؛ وقتّرب أردأ مايملكه مثل العوراء والعرجاء؛ وبكتنّهم 
على ماظهر من سوء نينّاتهم؛ ليرجعوا عن ذلك ويصلحوا سرائرهم. فسبيل 
8 ها فى التّوراة من ذكرالعوراء والعرجاه . ومافىالقرآن من قوله عرَّوجِلٌ : 
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فى باب المثل والمعنى 11 


دولا تيتمّموا االختبيث” منئه 'تنئفقئون» » واحد. 

وهكذا السلئة فى الاسلامءفى الهتدى والبّدنالتىتنحربمنى” للقربانو 
0 ىسائ رالأمضار من الضتّحاياءلايجوز فيها العوراء و العرجاء»ولاذات عيب» 
ولأبملكى ااعخية سوه .والله عسَرَوجٍدّل لايصلاليهنفع مايهديهالننّاس 
ويقربونه اليه تعالى الله عن ذلك بل تصل إليه أعمال العباد ومايظهرمن 
نينّاتهم؛ كماقال جل" ذكره:«لن ينال الله لحنُوْمها ولاد ماؤُها ولكن”' 
يناه التتقوى مناكم' كذ لك سخب راهنا الكدم' لِتَكبمّرو الله على ما 
أهداكمو بشدّر المح نين».فقد بِيدّنَ عرو جل أنّهيمتحنهم بذلك ليظهر 
تقواهم وشكرهمللَه على ماهداهم»ويظهر صدق نينّاتهم. و كذ لك سبيل الشنّحم 
والدّرب الذى أمروا أنيضعوه على الندّار لسرور الدَّرب”. أثراه عرو جل 
أرادأن يصل إليه قنارذلك الشدّحم والئتّربٍ ؟! عتّزالله عن ذلك و تعالىعما 


2 يظن” بهالملحدون علواً كبيراً 


(؟) وأمًا ما ذكر من أمرالبساطالرقيق م نأبريسم والخوان من الشتّمشار 
وغير ذلك ممنًا استفظعهالملحد و عابه » فان ذلك كله صحيح و سبيله ما 


5 قلنا » إنها أمثالو تحتها معان غامضة ؛ و مالم يذكره الملحد مّما هو فى 


التتوراة من هذا الباب» هو كثير جداً ؛ منّما أمر بدموسى(ع) بنىإسرائيل 
فى انتخاذ قتَبّةالترمان و آلاتها » يقول ذ فى التّتوراة : كلدم التَربٌ موسى و 
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3-2 اعلام الثبوه 
قال له » قل لبنى إسرائيل ليجمعوا التَّذْهبٍ و الفضة و الُتحاس والّرقم 
و الأأرجوان و القرمز و مسوك الكباش و مسوك الأدم و خشب!لستنط 

عجار لكاقوى لأععار ادتبا قو اهدر ءامدو اتن ددا 
لال بينهم. ثم وصف لهم كيف بتتّخذون قبنّة ال زأمان» وكم ذراعاً بكون 
طولها و عرضها و سمكها و أساطينهاء و كم أسطوانة تكون من فضنَّة وكم 
أسطوانة تكون من نحاس » و أمرهم باتتّخاذالمذبح » و اتتّخاذ تابوت 
التشهادة من خشب التشمشار » طوله ذراعان و نصف » و عرضة ذراع و 
تنصف» و ارتفاعه ذداع و نصف » و يجعل له أرببع حلقات ذهب فى أربع 
زواياه فوق أربع قوائمه وعمداً من خشب التّشمشار لبحملبها الشّتابوت» 
و تغشنّى بالنّذهب » و اتخاذ حشاً من ذهب خالص طوله ذراعان و نصف 


و عرضه ذراع و نصف و ارتفاعه ذراع و نصف و دجعل له كرو بين من 


2 ذهب يجعلهما من كلا جانبى الحشا »كروب من جانيه من هاهنا و كروب من 


جا نيه من هاهنا. و يجعل على أعلى الحشاكروبيّن على جانبيه) قديسطا 
أجنحتهما من فوق يظدّلا نْبا جنحتهما على الحشا و وجهاهما متقابلان على 
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فى ذكر القدما ... بشن 
الحشا. و اتتخاذ مائدة من خشب التّشمشار » و تغشْتّى بالتذهب الخالص 
و يجعل لها كليل من ذهب و صحاف و مشارب وبراطيل ومحاس يغرف 
بها من ذهب خالص و سلاسل و <مسون كلبة من نحاس » و رفوف البيت 
من ذهب »و ستوره رقم »و شقاق” من قياطين و بساط من أبر يسم رقيق 
و بخور و دخنة و لبان و طيب و دهنالبنفسج المقدّدس » و قميص كدّتان 
لهارون وهميان مضفور يشّد به ظهره ؛ وأن يذبح التّثوربين يدى الثّرب' 
و يرش” النّدم على المذبح » و يجعل التَّثْربٍ و زيادة الكبد و الكليتين و 
شحمهما على المذبح قنّدام الذّرب'؛ و يذبح كبش و ينضح دمه على طرف 
أذن هارون و ولده » و على أباهيم أرجلهم » و يغسل الكبش و بطنه و 
أكارعه و أعضاؤه » و بقطبّع على أعضائه و رأسه »2 و بصعد به على المذبح 
لقربان ادرب . فقد ذكر فى التدّوراة نحو هذه الصصّفات فى باب اتتّخاذ 
قبنّةال تمان و آلانها و التّتابوت و المنارة وآلانها و غير ذلك. 

و ذكرنا هذهعلى الاختصارءفانلكل شىء مما ذكرنا صفات طويلة؛ 
و لعل هذه التّصفات فى التّتوراة تكون فى طول سورة البقرة . فذكرنا 
هذا المقدار » لان" الملحد ذكر البساط مسن أبريسم و الشحم و الدثرب 
واستفظعه» و عاب فعل موسى جهلا منه » ولم يعام أن موسى حين اتتّخذ 
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افق اعلام النبوه 


هذه الأسباب » ضرب بها الأمثالكما قلنا ؛ فزعم أندّها خرافات و اتتَّخذها 
هزواً و لعباً؛ و استظهر بدعوى الدّمنانيّة: أنة موس ى كان منرسل الشّياطين» 
و قال : « من عنى بذلك فليقرأ (سفرالأسفار) الذى للمنانينّة ؛ فانه بتطلع 
على عجائب من قولهم فى اليهودية » من لدن إبراهيم إلى زمن عيسى»... 
وهل قالت المّنانيَّة بجهلهم فى ذلك إلاتمثل ماقال الماحد بقل معرفته » 
حين عاب هذه الأسباب التى فى التوراة » و زعم أندّها خرافات » جهلا” 
منه بمراد موسى فى ذلك و بما ضُرب فيها مِيَ الأمثال؛ فعدّد الملحد ذلك 
سخفا و خرافات؛ و إندّما هى أمثال تحتها معان غامضة » يعلمها حكماء 
الد“يانةالذين يعر فون معانى كلام الأنبياء( ع). وام يكنموسى وسائر الأنبياء؛ 
مع براعتهم و كمالهم على حسب ماتةكدم <دزمن >> وصفهم؛ يجهلون منهذاء 
ماعرفهالملحد. و موسى (ع) معكماله؛ وما ظهر للا"نام من استحكام رأيه» 
و وفور عقله؛ و أفعاله العظيمة التىكانت منه و لايكون مثلها إلآمن أكمل 
اناس و ممدّن يكون مؤيداً : كان يعلم » أن الله عدّروجدّل لايحتاج إلى 
بساط من أبريسم يقعد عليه » أوخوان من خشب التّشمشار يأكل عليه ؛ 
أوقتّبة يجلس فيها مثل القبنّة التى أمرموسى باتشذاذها على تل كالصدّفات 
المكتوبة فى الكّدتوراة حو >التىسمنَاها قبنّة التّرمان وإلىهذه الأسباب و 
الآلات التى ذكرناهاء و أنة الله عدَّرْوجِنّل هومقدّدس عن هذه الأمور.وهذه 
إن لم تكن أمثالا" كما قلنا » فهى من فعل المجانين و من لايعقل قوله ؛ و 


1 -فزعم : فزعوا ي || اتخذها. اخذها 2 | 2- و استظهر ... كأن: + لى || 
5- الامثل:الامثال )لير || 7 بماءفيما 80 4 |1 ضرب: ضربت فر || 8 معان: 
معانى 18300 || 11- من: منه ) || 12 وفور: نور ] || انعاله ٠قعلد4‏ | مثلها: 
امثالها 4 | 13- ممن : من لك ١‏ 14 ابريسم : ابريشم 8[ء ابريسيم ن) | 
الشمشار : الشمساد كح » اشمسار 1 || 17- عزوجل 4-٠:‏ || هو  :‏ 183 | 
عن:من 1 || 18-امثالا: امثال 8 || فهى: فهو 8 || قوله: + وفعله 83 !| 


فى باب المثالوالمعنى يقل 
نعوذ بالله من قول من يظدَّن بموسى (ع) هذا الظَّن؛ بل كان أطهروأز كى 
وأكمل من ذلكء و لكندّه لمااصطفاهاللّه عزوجلت»وبعثه بالترسالة»ضرب للندّاس 
3 هذه الأمثال العجيبة » و أشار إلى معانيها الجليلة » ليعتبربها لاس . 
(م) و مثال تلك القسّبة فى التّتيه الذىكازوافيه » مثال الكعبة التى وضعها 
الله للناس حدحةنا مسرن (ع) فى الامسمالتّسالفة ثم ده وسوهها 
6 إبراهيم (ع) و حبّجها » و جعلها محمد (ص) قبلة لأمّّه و أمر بحثجها ؛ 
و سدّموها بيت الله.و قد عاموا أنة الله عدّروجِدّل لايحتاج إلى بيت بسكن 
فيه » وأنة البيوت كلنّها بِلّه. ومثل تعظيمهم لبيت المقندس » و اتنتّخاذ هم 
١9‏ اياه قبلة . و هكذاكان سبيل قبنّةَالزمان التى اتتخذهاموسى (ع) وكذلك 
سبيل البساط و الخوان » و التَّسُحم و الثدّربٍ الذى أمر أن يجعلعلى الثار 
سرون الترك + وصيل سائر الفرائض:والتّسئن التى استعيد الل بها غباده 
2 على أُلْسيّة الانبياء (ع)الذين شرعوا التّشرائع » و أمروا التّناس باقامتها ؛ 
و اولا أن الامر هكذاء لكانت هذه الافعال التى عاب بها الملحد الانبياء(ع) 
عبثاً وجنوناً» و لكانت من أمحل المحال؛ كما يِتَدره الجهئّال و الملحدون 
5 و التضلال الذين اتتَّخِذ وها هزواً » و دعاهم الجهل إلسى الخروجعن 
الشرائع » و إبثارا لتعطيل و الالحاد. 
() أفترى الانبياء ادطاهرين حين شرعوا هذه الشرائع التى قد خلدت 
8 على الدّدهر و رسموا هذه الدٌرسوم الباقية إلى الابد » لم يعرفوا معنى 
ما يعرفه الملحدون ؛ وهم أكمل البشر » وكل واحد منهمكان قطباً للانام 
فى دهره ؟! أوترى المسيح (ع) حبن قال فى الإنجيل: «لانظندوا أنى' جئت 
لابطل التسّوراةوالأثبياء » لم آت لابطلها , بل' جّئت لا كملها. والحّق أقول 
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ص إعادم العيوة 


لكم: إن" زوال السدّموات والارضٍ ايسرمن زوالحرفواحد منالتتّوراة. 
فمن نقص وصيئّة واحدة من هذهالوصايا الصّغار وعادّ.ها الندّاس منقوصة 

3 يدعى فى ملكوت السماء ناقصاً و من علموعمل يدعى فى ملكوت السدّماء 
عظيماً.)و قدقيل فى التدّوراة : « إن" من طلّق امرأته فليعطهاكتاب الطدّلاق» 
فاتما أنا فأقول لكم: كلمن طلقامرأته منغير زئى وت زوج أخرى فقد زنى 

6 و ألجأها الى الزأنى و من تزوتج مطتئقة فى الزنى فقد زنى».فتلى عليهم هذا 
الحكم الذى هو فى التتّوراة ثم عطّله » و عطبّل أكثر أحكام التتوراة » و 
فير ظواهر رسومها , و عطدّل التّسبت وأقام بدله الاحد؛ وقدعلم أن" 

9 موسى(ع) أم رأَمنَنّه بأقامته وكتب ذلك لهم فى التتّؤراة و شدد الأمرفيه 
وأخبرهم أن ذلك عن أمرالله عمّروجدّل» فقال فى التتّوراة: قالالله لموسى: 

د قل لبنى إسرائيل احفظوا السّبوت لأننّها آية بينى و بينكم و لتعلموا 
أنَقّ أنا الرأب” إلهكم فاحفظوا السّبت فانته قدس لكم و من عمل 
ل 0 . إعملوا الا عمال سنن أينام 
فى اليوم التّسابع سبت ادّراحة قدساً هو للرب كثّل من عمل يسوم 
ا فلا يقبل و ليحفظ بنو إسرائيل فسى اتشخاذ السّبت لأعقابهسم 
5 عهداً إلى التّدهر مابينى وبين إسرائيل أبداً إلى الدهر لان" فى ستنّة أينّام 
خلق الله السسّماء والارض و مافيهما و فرغ فى يوم الستابع» و فى موضع 
آخخر فى التدّوراة : «إعملوا الاعمال فى ستتة أينّام واصنعوا ما أردتم أن 
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فى ياب المثال والمعنى ليل 
تصنعوا فيها فأمايوم السّبت فسبوت لله ربكم لاتعملوا فيه عملا" أنتم و 
بنو كم وعبي دكم و إمائكم ونسوانكم وحرمكم وكل بهائمكم و الستّكتان 
3 الذين فى قراكم ليستريح عبيد كم وإمائكم معكم.» وه وأشد ما الزموا من 
الفرائْض فى دينهم فنسخه عيسى ( ع)بالاأحد مع شهادته بتّصحة التدّوراةوبسّوة 
موسى»وتصديق جميع ما أتى به. أفتر اهكان معتوها لابعقل مايقول ومايفعل؟ 
6 وهاالذى منعه أن يقول إنى' جثت لا بطل التوراة ؛ فقدكان نابذاليهود و 
نابذوه» ولا يرجوأن يتدّبعوه ؟ فما الذى دعاه إلى أن يشهدبصّحة التدّوراة 
ثم ينسخها وينسخ أحكامها ؟ ولولم يكن هذا بحكمة ولم يكن الأمركما 
9 ذكرنا: أن" قولهم و فعلهم وما أمروا به كله كان أمثالا يختلف ظاهرها وتتتفق 
معانيها » لكان الاأمر أفظع 0 ادعاه الملحدء ولكان يجب أن يحكم على 
من يفعلهذه الا فعال بالجهل و عدم العقل ‏ و نعوذ بالله من ذلك بل » 
2 كان أطهر وأزكى وأكمل من ذلك . 
)0 وهكذاكانت سبيل محمد ( ص ) فى شهادته لموسى و عيب عيسى (ع) 
بالصّدق والنبوة ؛ وفى نسخه المت والأحد و إقامته الجمعة بدل ذلك» 
5م فى نسخه شرائعهم على ما تقدام القول به. ولكّن الملحدلم يعرف 
رسوم الا“نبياء و سننهم و مرادهم فيما فعلوا » وأسكرته وساوسه » فحكم 
عليهم بالتتّناقض والاختلاف؛وترك أيضاً رسم الفلاسفة الحكماء المحقين؛ 
8 فإنتهمرسموا أيضاً فى كلامهم مثل مارسمه أهل الشسّرائع منالا“نبياء ؛كما 
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1-4 اعلام التبوه 
ذكرنا أن" كثيرا من كلامهمكان عو يصاً غامضاًء إلاآما هومن كلام المبتدعين 
الذين نظروا فى رسوم الفلاسفة الحكماء و ابتدعوا الوساوس المتناقضة» 

3 مثل الملحد و أشباهه . فلوتدبر الملحد هذه الحال و استيقظ من سكره » 
وعرف مذاهب الاثبياء » لعلم أنة كلامهم و شرائعهم ليس فيها تناقض ولا 
اختلاف ؛ أولوتد”بر تناقض كلام أثممّته المبتدعين» إِذْ لم يعرف رسوم 

6 الأنبياء » وغفل أيضاً عن رسوم الفلاسفة المحقتين » ثمكان يشتغل بما جاء 
عن أثمدّته من الاختلاف الكثير والتتّناقض القبيح وتكذيب بعضهم لبعض» 
لكان ذلك أولى به وأوجب عليه وأقرب من الانصاف ؛ فإنة ذلك واضح 

9 فىكتبهم . وكلام هؤلاء الذين تشبنهوا بالفلاسفة الحكماء »كان مجرتداً 
بلاقشور ؛ وليس هوعلى رسم كلام الأنبياء الذين ضر بوا الأمثال » ولاعلى 
رسم كلام الفلاسفة الحكماء الذين تكلّموا بالعويص ؛ على نحو ماحكينا 

2 أنه فى كتاب بر قلس الفيلسوف و فى كتاب ديمقراط وغيرهما . 

(ع) فأمنا المبتدعونالذين تشبتهوا بالفلاسفة فانتهم أوردوا فىوساوسهم 
و فيما ابتدعوه بارائهم المدخولة من القول فى البارى و فىكون العالم و 

5 فى أوائل الأشياء » من الاختلاف والتتّناقض مافيه للملحدين خزى” عظيم و 
شناعةٌ قبيحةو شغل شاغل لهم عن الطبّن على الانبياء الطمّاهرين؛فانهم لميدعوا 
شيئاً تكلدّموا فيه منهذه الاسبابء إلا “اختلفوا فيه ونقض بعضهم على بعض» 

8 ونسبواكثيراً من دعاويهم إلى الفلاسفة القدماء الحكماء » وقبسّحوا أمرهم 
عند الننّاس» حتى أجروهم مجرى الضّلال ؛ و نفرت قلوب النّاس من 
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فى باب المثل والمعنى 11 
النتظر فى أصولهم . فكيف لم يعجب الملحد من اختلاف أثمتنّه وكلامهم 
المتناقض و بدعهم التىابتدعوها؛ كما ابتدع هو مقالته السّخيفة التى :دل 

3 علىضعف عقله؛ منالقول بقدم الخمسة؛وخالف منتقدمهءو اداعى أأنهنظير 
سقر اط وأرسطاطاليسءو تشبنّة بالفلاسفة الحكماء؛ كما تشبّه بهم م نكانعلى 
مثل مذ هبهمن الفدَّلاآل؛وابتدعوا الوساوس؟! و كيف لم يكشف ستو رأكاذيب 

6 هؤلاء و دفينها ول-م بهتك ستور عيو بهم ؟ فكان يسقط رياسته و تكبرءه !! 
ولكن طعن على أه-ل الشتّرائع وزعم أننّهم ينهون عدن التّنظر مخافة أن 
ينكشفدفين أكاذيبهم » و يهتنك النكظر ستورهم؛ فتسقط رياستهم وتكب رأهم. 

9 فانته لوتأممّل حال نفسه من مخاافته لهم , وأحوالهم فى اختلافهم » اوجد 
فى أصو لهم من تكذيب بءضهم بعضا و نقض بعضهم على بعضء ماكانيشغله 
عنعيب الأنبياء والطّمن عليهم؛ ولكن » نظربعين العمى » وحكم بالهوى؛ 

2 وضّل عن طريق الهدى فى الأولى حتى احق بأمّه الهاوية فى الأخدرى » 
يعض” على يديه » ويقول : «ياليتنى انخذت مع الرسول سبيلا» . 
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الناناللة 


الفص ل الاول 
ذكرشىء من اختلاق المتفلسفة و تناق ص كلامهم 


3 (١)ونحن‏ نذكر شيئاً من اختلافهم و تناقضكلامهم و أقاويلهم الشسنيعة 
القبيحة » و أكشف عن المحالات و الخرافات التى ابتدءوها فى أصو لهسم 
دون الفروع ؛ وأختصر الول فيه ؛ فان استقصينا فى ذلك » طال القول به 

6 جدا. ومع ذلك فان” هؤلاء المبتدعين قد خلطوا بسدعهم بكلام الفلاسفة 
المححّقين ونسبواكثيراً منذلك إلى الحكماء القدماء: كما نسبت المجوس 
قولهم بالائنين وكما نسبت النتّصارى قولهم فىالمسيح اننّه ابن الله » إلى 

9 الأنبياء . ويصعب علينا أن نميتّز المحّق منهم منالمبطل وأن نميّز كلام 
المبتدعين منهم من كلام الحكماء القدماء المحّقين ؛ ولكنا » نذكر مقالة 
كل امرء منهم و ننسبها إلى من نسبوها إليه و نذكر رسماً من اختلافاتهم 

2 وتناقض كلامهم لتستدل به علىماوراءه من ضلالهم و عمى قلوبهم» و لتعلم 


2 اخدنا هذاالعئوان من هامش نسعغة جل وفى النسخة فر » وردالعئنوان هكذا ٠‏ 
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١‏ اعلام النيوه 


أنة الملحد » لم ببصرالّسارية فى عينه و رأى فى عين غيره قذاة » ومابها 
من قذى"» حين غفل عن اختلاف أئمتته التذينهم قدوته و قدوة أشباهه من 
الملحدين الذين زعموا أنتّهم استدر كوا بفطنهم وعقو لهممعر ف ةكيفينّة الخالق 
البارى » جل وتعالى» وأنّهم عرفوا المبادى» وأحاطوا بالفلك وماوراءه» 
وأدركوا معرفة طبائع الاشياء كلتهاء ونشوجميع الخلائق من الابتداء إلى 
الانتهاء » من غير توقيف من رسول مبعوث من الله عنَرُوجَِل خالق الخلق 
الذى لايعزب عنه مثقال ذّرة فى الارض ولا فى اسماء ولا أصغر من ذلك 
ولاأكبر. فزعموا أنّهم بلغوا بآرائهم المدخولة و عمّولهم التتّائهة وقلوبهم 
الموسوسة » التتطائف من لذن تحيث الأرمين الستابعة إلى أعلى عليتّين» 
افتراء على الله وكفراً به؛ فضليُوا ضلالا بعيداً وخسروا نخسراناً مبيناً » و 
قالوا على الله غير الحّق » و ماكانوا مهتدين ؛ وَسَيعَلَمُ التذين ظاما أى” 


مك روم 


© 


[- عينه: 18» عينيه () || رأى: رى 8 || عينغيره: غيرعينه 4 || ح-قذى: قذا 
8 | 2 اختلاف: سن) ] ائمته : ائمة 8[ || 3 الخالق :- 41 || 4- جل و 
تعالى: ‏ فر || و ماوراعه: فماوراءه جرء فماورعه 15 || 5- نشو : نستو 8 | 
6 مبعوث : مبعوثون 8 || عزوجل :- 4ر || 9 اعلى : اعلا 8 | 


الفصل الثانى 


)١( 3‏ قال سقراط وأفلاطن: إنة المبادى ثلاثة» وهى اله والعنصروالصّورة. 
واللههوالعقل ‏ تعالى الله عن ذلك علو أكبيراً ‏ وهوواحد” بسيط”؛ وهوغير 
مختلط بالعنصر ولامشارك شيئا ممايقبل التتأثير . والعنصر» هو الموضع الأول 

6 للكون و الفسادء والتّصورة جوهر لاجسم فى التخييلات و الافكار المنسوية 
الى الله وقالا :الله عقل هذا العالم ‏ عرَاللَه عن ذلك. وقال أفلاطن : إن الله 
خلق هذاالعالم على مثال صورته؛ ولولم يكن كذ لك » لما تَهّياً أن يكون 

9 كون علىهذه الصورة اللتى هوعليها . 
(؟) و قال ثالس » وهو أحد السّبعة التّدين يدعون أساطين الحكمة : إن” 
الله هو العقل للعالم ‏ عنَّرالله و تعالى . وقال : إن" المبدع نما هوفقط . 


3 الله: + عزوجل )8 || 5- يتقبل: يتبلان فر | التاثير: تبر لخر» الناشر8 | 
6 المنسوبة:المنصوبة 1 | الله: + عزوجل )8 | 7 قالاءقال )ىر || 7-عز: 
عن8 || 8- لولميكن: لملايكن 8 || ان : - 4 || كون : كونان) || 10-ثالس» 
ثالث ي || و: -ن)» وظ ي || هو: + من 83 || 11- عز: عن 8 || ان: + ان 
١‏ 


ول اعلام الثبوه 


و مؤيئس الأشياءِ لايحتاج إلى أن تكون عنده صورة التّشىء بأيسيّته » و 
إلأفقد لزمه إنكانت الصسُورةعندهأن لايكو نمقدارالصبّورة الَتى عنده» و إذا 

3 كانكذلك فليس هومبدعا ‏ و خالفهكسنوفف انس و فلوطرخس فى قدم 
الصبُوّرة ‏ وقال فى مبادى الأشياء مانذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
9 وقال إبيقورس : إن الاله فى صورة الندّاس وإنتّه متصسّور بالعقسل 

6 للطافة طبيعة جوهره . وقال بأربع طبائعأخر غير قابلة للفساد فى جنسها ؛ 
وهى: الاجزاء التى لاتتجدّرأ والخلاء' ومالانهايةله_ويسميها المتشابهات ‏ 
والا سطفسات . 

9 (م) وقال انكساغورس: إن العمل هوالاله ‏ عنَرالله وجِتّل عن ذلك . 
وإن” الاجسامكانت أوألا” فى المبدأ واقفة » ون العقل الذى هوالاله رتدّبها 
وصول لواكوكا عا ناسات:: 

32 (ح) وقال بيروس : ليست أوائل بتنّة » نما الاشياء تخسر ج من ذاتها ؛ 
ولافعل” . فلاتزال تخرج إلى الفعل ؛ فاذاخر ج ماكان بالقّوة إلى الفعل » 
فحينئذ تكون الاشياء من ذاتها لامن شىء آخر. فلاتزال تخرج حتى تنم ؛ 

5 فاذا تمت » صارتكالدّتى تراها و تحس بهاو تدر كها بالحواس” الخمس ؛ 
وليسمعقول بتنّة" إلاماكان من الحواس' وما أدر كته الحواسٌ' . وقال: إن" 
العالمدائم “لايزول ولايفترولا يضمحل» ولايجو زأن يكون أوأل مبد عيفعل 


1-مؤس: + ون) | الاشياء:لاشياء 4 || 2 بايسيته: باسية /) || 3 ميدعا:مبدع 
) ) فى:-18 || 4-تعالى:- | 5-ابيقورسانيتوس:)8 :اتيتوسسلكر» || -متصور: 
منصوب8 || 6-طبيعة: الطبيعه 19 || جنسهاء جس-ها () || لاتتجزأ: لاتخذاظ !! 
7 وماء_ةرء ماو8 || يسميها: يسمها8 || 9 عزوعن 8 || 10-اولا: اولى8 | 

واقفة: واقعة فر || 10-رتيهاءربتها8 || 12-بيروس: بينوس18»مينوس 4ر» بنيوس 
) !ا 13- فلاتزال تخرج: فلايزال يخرج ن) || 14- لا: الا8 || تتم: تعم 4 | 

5 كالتى: كالذى 41830 || تحس بها: تحسبها ) || 16[ ليس: ليست 4ر | 
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فى اختلاف الفلاسفة فى الميادى 6 


فعلاً يدثر إلا وهو يدثر مع قعله : وهذا العالم » هوالكّل الممسك لهذه 
الاجزاء التىفيه. ‏ وهذا هوالقول بالّدهر الّداهر . 

(ع) وقال برقلس أيضاً بدهر هذا العالم و أننّه باق لايدثر » و وضع فى 
ذلك كتاباً و قال : إنّما اتدّصات العوالم وصارت عالما واحدا ؛ فهوباق 
لايدثر» وهومتتّصل” بالعالم الاعلى » والعالم الاعلى صاف » وهذا مصفّى؛ 
فآخر هذا العالم هو بدء ذلك العالم » وليس هذا العالم بدائر لأنّه متصلء 
بماليس بدائر » بل تدئر قشوره لأن” ماكات من البارى بلامتوسط لايضمحل 
ولايدئر ؛ والّدئُور يدخل على الشّىء من نحوالمتوسئّطات . 

() و قال إبيقورس مقالة' خالف فيها جميع الفلاسفة و تفدّرد بها » وكان 
يقول: إنة الأوائل اثنان » الخلاء” و الصحُورة ؛ يعنى بالخلاء » نفى المكان؛ 
وأمما الصمّورة» فكالهيولى' التَتَىمنها “ابدع الخلق و كتو ن كدّل مافى العالم. 
وزعم أنتها ليست مكسَّونّة» بلكان منها كون"؛ لأنة المكان والخلاء المحض 
منها كونا . وهى فوق المكان و فوق الخلاء » فك ل ماخلق منها أو كّون 
اوا بد عبأنوا عالإبداعوالتتكو ينو الخلن كله يندل” ويفسدويد ثر ويغنى حتى 
يرجعإلى الخلق الاوآل التذى منه بدى”. وليس بعدالتّدئور والفناءقصاصئ 
والأعبار جو لاقوامه (الأعاني ا ل قال شط وش مب لوخدل 


1- وهو:هو 2 || هذا هذ 8 || 2- هذا: هذ 8 | 3- برقلس : برقلما ل | 
4-كتاباء كتبا 41 || 4-وصارت:فصارت8 || باق: باقى 4 | 5 صاف:صافى 
8 || 6-بدء: بداء 8 |١‏ 7 تدثر:يدثر )418 | قشوره: قشورة 8 || بلا: بدى 
|| 9 ابيةرروس:انيتوقوس 4 | 11 فكالهيولى: فكان الهيولى8» فكالمتولى 
) || ابدع: ابداع لخ | 12 متنهاكون... منهاكونا: 8 || 13-كوناءكون 
ناش !|| 13. المكان: المكاره 413 || 14-_كله: كل 28 | ينسد: ينفسد 41800 | 
يفنى: يعنى2 || 15- يدى: بداء 8 || 16- حساب: حسنات 8 | كل:كان 4 || 
يفنى: تفد: هر | نهذا. نهذ 1 | 


انق اعلام الثبوه 


قوله . 

(4) وقال ابيقورس: إن المبادى' الموجودات» هىأجسام مدر كة عقلا » 
3 لاخلاء فيها ولاكون لها ؛ وهسى سرمديّة غيرفاسدة » لاتحتمل أن تكسر 

أوتهشم ؛ ولايعرض لها فى الشتّىء م نأجزائها اختلاف ولا استحالة » وهى 

مدركة عقلا » فهى تتحرك فى الخلاء بالخلاء » و الخلاء' لانهاية له ؛ وهذه 
6 الأجسام لانهاية لها . 

(9) وقال بوئثاغورس » وبقال هوأول من سمدّى الفاسفة بهذا الاسم : 

إن" أوآل المبادى' هو العلّة الفاعلة » وهى الله والعقل ؛ وال خره_والعنصر 
9 القابل للانفعال» وعنهكان العالم المدرك بحس البصر. ثم قال: أُوألالأعداد 

الواحد » وهوذكر ؛ والعدد الثّانى أنثى وهوائنان وهو ثانى الأوآل ؛ و 

الثتلاثة ذكر » والأربعة الأنئى و هو غاية العدد . والواحد الأوأل هوالنتار 
2 وهوذكر و الثّانى الهواء وهوأنثى» والثتالث الماء وهوذكر ء والترابع 

الأرض و هوأنئى . وقال فى هذا قولاكثيرا على هذا التخليط . 

)٠١(‏ وقالايراقليطس و اناسس: إن" مبدأ الأشيا ءكلتها هو النئار وذلكأن 
5 كون الأشياء كلها من النثّار و انتهاءه!ا إلى النّار ؛ وأول الغلظ منها إذا 

اجتمعت و تكائفت بعضها إلى بعض صارت أرضاً و إذا تحلنّات الأرض و 

تفرقت أجز اؤها صار منها الماء طبعاً؛ ولأن “كل الأجسام فى العالم تتخلئّلها 


2-ابيقورس: انيقرس 4 || 3-فيها:فيه 4 | لاتحتمل:فلاتحتمل ) || 5- مدركة: 
ملائكه )48 || والخلاء:_8 (ز لها: ‏ 4 || 8- هو : هى )4128 || الله: + 
عزوجل :)8 | هو: نهو48 || 9 العالم:العلم,) || 10- والعدد:العدد 4 || 
1 الثلاثة:الثالثة8 || 12- الانثى... والثانى: -) || 14- وذلك ٠‏ فذلك ) || 
كلها: 8 || 15 -منها: منه )8 || 16- اجتمعت : اجتمع )41 | 
تكائفت: تكائف )48 | بعضها: بعضه )4178 | صارت : صار )8ق | 
تحللت : انتحلت 8 عتخللت ) || 17 تتخللها : تخللها 41 » تحللها ) || 
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فى الختلاف الفلاسفة فى المبادى بو 


الننّار وتثيرها فالنتّارهى المبدأ ؟ لأنة منها يكون الكل وإليها 500 
(11) وقال انقسمانس الملطى: أول المبادى هوالهواء » ومنهكان الكّل و 
إليه ينحل” مثل التّنفس التى فينا؛ فان" الهواء يمسكها ويحفظها فينا. والهواءٌ 
يمسك العالم وهوروحه وماسكه. ونقض عليه هذا القولكثير منهم بحجج. 
(؟١)‏ وقال كسنوفانس : إن" أوأل الاشياء هوالارض » و إننّه لا نهايةلها عو 
إننّها هى الاصل» وهى تجمع الأشياء كلنّها. 

)١1(‏ و قال ثالس الملطى؛ وه وأحد الدسبعةالذينيدعون أساطين الحكمة: 
أوأل المبادى هوالماء » وهوالعنصر الأول القابل كل صورة ؛ و منه أأبددع 
سائر الجواهر من الدّسماء و مادونهاء و هوغاية كثّل مبداع. وقال: مسن 
جمدالماءكدّونت الارض و من انحلالهكتون الهواء و من جمع الهواء 
تكنو نتالتّنار.وقال:هذا العنصر هو أ ول وآخرء إنّما هوعنصر ا لجسمانية 
و الريك لأنه عتضر ال وحانشة السدظةةوهذا المتضر اه ضفو وكدورة» 
فماكان من صفوه يكون جسما و ماكان من ثقله يكون جرما؛ فالجرم يدثر 
و الجسم لايدئر وكل جرم من هذه الاجرام التظاهرة فانه جسمغيرملموس 
و يظهر فى التّنشأة التّثانية و يكونكالجرم التظاهر يدرك بحيّس البصر و 
بالحواس الخمس الباطنة . و قال أيضاً : إن" فوق الدّسماء عوالم مبدعة 
لايقدرالمنطق أن يصفها وهى من عنصر لايدركالعقل غوره و المنطق » 


1- تثيرها: يثيرها8 4 || ينسد: ينفسد )4128 || 2-المنطى: الماطى) || 4-كثير: 
كثيرا191 || 5-كسئوفانس:اكسرفانس18)0 4 || لها:-8 || هىالاصل:فى الاصل28 | 
8-المبادى: المعادى: ) || صورة:-4 || 9-هو:هى 418600 || 10- جمع: جميع 
0 || 12 البسيطة : البسيط 1 || العنصر : الغصر8 || صنو : صغو83 || 14- 
ملموس: مملوس28 || النشأة : المنشأة 8 | كالجرم : للجرم )الى || 16 - 


مبدعة ٠‏ مبتدعة183 4 | 


يل اقم النموء 


و التّنفس و الطبيعة تحتهء» وهو المدهرالمحق و إليه تشتاق العقول و 
الأنفس و هوالذى يقال لهالّديمومة و البقاء فى التّنشأة الّثانية . 

3 و قالالذين يقال لهم الفلاسفة من أهل أقاديما: لاتخلوهذه الاشياء و 
هذا الخلق» أن يكون لها أوءل؛ والاول هوالنثّار؛ لاندّه ضياءء» ولانّالتّار 
فى كل عالم من ذلك العالم » وفى كثيّل عالم أُوأل مشاكل لهذه » و لهذه 

6 كلها أواخرهى أوأل لهذه تجمعها كنّلها ؛ وليس تجمع الأواخمر الأوائل. 
00 و قال ارسطا طاليس : إنة المبادى” هى التُصورة و العنصر و القدم 
و الأسلقتّسات الأربعة »و جسم خامس وهوالائير » و هوا ع م 

9 و إن الاله الاعل قارف اللصوارة وهو كره” اللكيل تعالى الله وجل - 
وإنة التُصورمتدّصلة متّحدة»وهى مقسومة بالأكر ؛ و كل واحد منهامر كنب 
من نفس و جسم » فالجسم منها هوالاثير »و الننّمّس نطق على غير 

2 متحّرك » و الجسم متحّرك حركة دورية » و هو علنّة الحركة بالفعل » 
و هوالاثير و هوغير مستحيل . 

(16) وقال1آ نكسما ندروسالملطى:إن” ميدأ الموجوداتهوالّدَىلانهايةله» 

5 و إن منه الكدّل وإليه ينتهى الكدّل و لانهايةله. وقال: إن العوالم بلانهاية» 
و لم يفسر المبدأ التذى لانهايةله. 


1 المد هرالمحق: الدهر : 4 الدهرالزمن © | تشتاق ٠‏ تساق 4 »2 تستاق 
8 | الديمومة : الديمومية )8 || 3 - تخلو : يخلو 41 || هذه : -8 | 
اقاديما: قاديما )418 || 5- من : فى 400 || اول: واول 418 || 6- تجمعها : 
يجمعها 413 || وليس: اوليس 183 || الاوائل: اواثل 418 || 8 . و الاسطقسات 
5 ! 9-الاعلى: ‏ 4 ١١‏ كره:كرة () || وجل:-ؤر || 10-الصور:الصورة ن) || 
متصلة: متعلة ل |1 11- من : عن 4 ١|‏ نطق : منطق () || 12 - حركة : 
وحركة 18 || 14- آنكسماندروس : كسيمدوس 80 كيمدوس فر || مبدأ : 
ميدى 8 || 16- الميدأ : المبدى 13 | 


فىاختلاف الفلاسفة فى المبادى ١8‏ 


(1) و قال انبذ قليس : إنة البارى لم يزل هوته فقط » و ه-والعلم 
النحضيو الأزاءة""الحسدى رهز التعوو ف لمر وا لقدرة زااليدك و الكيزى 
السكنة وتاك توق ميجاة الهذه الاسام وس الهو ريو هذه كلها مبددع 
قط و قال :إن" الاصورة إنّما أبدعها المبدع لابنوع علم و إرادة » بل 
بنوع علّة فقط . و قال : إن" العالم واحدء إلا أن" الكل ليس هوالعالم 
وحده فقط , لكن العالم جزءً يسِيرٌ من الكل » و باقى الكثّل عنصر 
معطثّل. و قال: أول مبدع هو العنصر الذى منه أبسدع العقل 00 
ليس العنصر أول بسيط عقلى بل أو ل بسيط على ماذكرنا نحو ذات العقل. 
فاما نحو ذات العنصر فهو م ركتّب من المحتّبة و الغلبة . والمحبّة و الغلبة 
هجا لدان وعى لمحو الفلية أرذعت الخو هر البسيظة ادر اده 
و ال.سيطةالجسمانينّة والمركية الجرمانية . وقال : إن الانفس النّدنسة تبقى 


0 عض 7 
2 فى الظلمة بعد دثور العالم متشبشة به » حتى تستغيث بالنتّقس الكليئّة و 


تنضرع السنفس الكلنّية إلى العقل » و العقل إلى البارى » فيمسحالبارى 
نوره على العقل » و العقل على النفس » و النفس على هذا العالم مّرة 
أخرى حتى تعاين الانفس الجزئينّة التّنفس الكلئَيّة وتلحق بعالمها ؛ وذلك 
بعد دهور كثيرة . فأورد نحو هذا من قول . ومن قوله و قول بثاغورس و 


[ - انبد قليس : انيدفليس 18 || 2 المحض : المحضة 4100 | العز : العذ 
8 | الخير : الخبرة 8 || 3- قوى : قوةر) || 4 الصورة : الصورر) | 
8-سيط... سيط: 8 | مركب: موكب [1 || 10 البسيطة: البسيط 83 || 
1 البسيطة : البسيط 18 || 12 به : له ف || 13 - تتضرع : يتضرع 4ر » 
بتضرع 8 | البارى : + جل ذكره /)8 | البارى : + جل وعز )2 | 
4 على هذا : هذ 8 || مرة : من 18 | تعاين : تغاين 13 !| 16-كثيرة : كثير 
5 | قول:- 13 || بثاغورس: بساغورس8 || تشعبت: تشعب هرء تستعب 13 || 


001 اعلام النبوه 
ديمقراط تشعئّبت الاقاويل الكثيرة و الآراء المختلفة فى المبددع والمبدع. 
(19) وقالطو لوس الفيومى وتمستيوس: لاشىء مبدع إلأمايرى بالاعين » 

3 ويسمع بالآذان منصوت يصدم أوجرم بحتطم: ودفعا أن" شيئاً وراء ذلك. 
وقال أفلاطن القبطى بهذا القول و قال أفلاطن أيضاً : لافعل و لاحركة و 
لاتغيير و لافناء و لازوال؛ و لكنائرى فاعلا” و متحر كأء ولانرى تغييراً و 

6 لامتغيراً و لافناء” ولا فانياً و لازوالا" و لازائلا” . 

(14) وقال هرقل فيلسوف أهل إفسوس : إن الأوائل لووك رشرات 
حقنًاً ‏ عدَرَاللَه و تعالى عن ذلك علو أ كبيراً ‏ وهو اسم الله باليونانييّة » 

9 ويدل على أنه مبدع الكدّل وهواسم شريف جداً. فأولشىء أبدع وأوأل 
هذها لعو الما لمحبنَّة و الغلبةوالمنازعة.ومن المحبّةكانت العو المالعلوية إلى 
أن ينتهى إلى السّماء » و من السماء إلى هذه الأرض . 

)١9( 2‏ ووافقأنبدقليس فى أمر المحبّةوالغلبة وخالفهفىغير ذلك. وقال: إن* 
السّماء تصيرفى النتّشأة الثنّانية بغي ر كواكب ؛ لأنة الكواكب تهبط سفلا” 
حتى تهبط إلى الأرض » و تلتهب فتصير متّصلة بعضها ببعض حتى تكون 

5 كالدّدائرة حول الأرض. وكل الأنفس الّدنسة تبقى فى الأرض و تلك انار 
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فى اختلاف الفلاسفة فى الميادى أع١)‏ 


محيطة بهاء والأنفس الدّركينّة ترتفع إلى عالمها و تكون سماوّهم سماء” 
نورانيكة أشرف من هذه ؛ ففيها آثار البارى بلامتوسئطات » و هناك الحسن 
3 المحض » لأنّه مبدعه بلاتوسّط ولا تعب » وإن” البسارى يمسح الأنفس 
فى كدّلدهر مسحة و يتجلّى حتى تنظر إلى نوره المحض الخارج من جوهره 
الحّق » فيشتد عشقها وشوقها ؛ ولايزالكذ لك أبد الا باد دائماً . وقال : إن” 
6 أول الأوائل من المبدعات هو الهيو لى» ومنهاكان جميع ما فى هذا العالم» 
و «نهاكان الهواء والنثّار و الماء والأرض ؛ وإن كدّل ماكون » من الهواء 
المحض؛وإندّه لطيف 0 لايدثرولايدخلعليه الفساد ولايقبلالّدنس؛ 
9 وكل مابقى فىهذا العالم التّدنس الكثير الأوساخ » يتشبئّث به هذا العالم؛ 
لأنتهذاالعالم دنس“»ويمنعه أن يرتفع علو .و ككل ما لم يقبل هذاالُدنسو 
هذهالؤوساخ» وألقاهاعن نفسه و اتّصل بكليته التطاهرة النقِييّة » تخلتص 
2 ولحق بكليئّته. وهذاالعالميدثر ويدخله الفسادءمن أجل أنه ثقلتلكالعوالم 
ال روحانيّة الشتّريفة» وهو قشر 4و لولا مافيه من نور ينّةتلك الأوائل» لماثبتطرفة 
عين» وإنسّما ثباته بقدرما يصفتّى العقل جزءّه والاتّمس جزءها؛ فاذا صفت 
5 هذه الؤْجاء' النتيدّرة الشدّريفة » دثروفسد و بقى مظلماً؛ وهوالّدئورالذى 
ذكروه أجمعون. والانف سالّدسةءتبقى فىهذه الّظلمة» لاتعاين الندّورانيّة. 
)٠(‏ وقال ديمقراط و برقونس و برقلس: إن" العقل أل مبدع و قالوا 
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يفيل اعلام النبوه 
برأى أنبد قليس فى النتّشأة الثكّانية» وخالفوه فى المبدع الول ؛ لإن"أنبد ل 
قليس قال : إن العنصر أوأآل مبدع . و خالفوه فى المحبّة و الغلبة وقالوا: 

3 إن المبدع الإوآل » ليس هو العنصر فقط » بل الأخلاط الإربعة »و صى 
اد سارف أككيا أ ندعك الإشياء' النسكلة كلكيا دفعة' واحدة؛ فأمماالمر كتّبة» 
فانتّها كو نتداثمة دائثرة »إلا أنة ديمومتها بنوع »ودثورهابنوع ؛لإنامنها م 

أبدع باقيأدائماً لابجوز عليه الدئور» و منها دائرغيرباق لايجوز عليهالبقاء. 
(1؟) وقال فلوطرخس: إن البارى لم يزل بالازليسّة »و هومبدع فقط » و 
كل مبدع ظهرت صورته فى حيّد الابداع؛ وكانت صورته فى علمه الأوأل. 

9 والصتورة عنده بلانهاية»ولولم تكن الصورة معه فى أز لِيسّنهء ل يكن ليبقى. 
و أوردكلاماً خلط فيه تخليطاً كثيراً» وخالف ثالس فى قدام الصتّورة ؛ و 
قدذكرنا قول الس فى نفى الصنّورة مع ذكر مقالته . 

2 (؟١)‏ وقالكسنوفانس:إنة المبدع الؤوتل» هو أْنتينّة الآِتَهالننّى هى بنوع 
النّد يمومة و القدْمة » لايدرك بنوع صفة منطقينّة ولا عقلّية . ونفىأزلينّة 
الصتورة والهيولى » وقارب قول أهل التدّوحيد ؛ ولكنّه أورد بعد ذلك 

5 كلاماً خلط فيه . 

)١(‏ وقال زينون التذى يقال له الأكبر : إن" المبادى” هى الله و العنصر. 
والله هوالعلنّة الفاعلة ‏ تعالى الله عن ذلك و إنّه المبدع الأول »كان فى 

8 علمه صورة إبداع كل جوهر ؛ وإن علمه غيرمتناه » والصبّورة الْنّى فيه 
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فى اختلاف الفلاسفة فى المبارى يفيل 


من حتّه الابتداع غير متناهية؛ وكذلك صورة التّدئُور غيرمتناهية . وقال : 
إن" هذا العالم يبقى بقاءء دائماً » ولايفنى فناء دائراً . وقال : إن صورةهذه 
3 العوالم ومافيها من العلم الازلتّى ار ران ان لو تر ا 
بنوع دئور الصدّورة الول ى عند تجديد الأخرى؛ و الّدئوريلزم الفسُورة 
والهيولى معا . وقال أيضاً مثل قول خرسبوس : إن البارى محض هودانَ»” 
6 فقط » أبدع العقل والننّمُس دفعة واحدة » ثم أبدع جميع ماتحتهما 
بتوسّطهما . وقال : إنة للنتّفس جرمان » جرم من النثّار والهواء » وجرم 
من الماء والأرض ؛ والنتّفس متّحدة بالجرم الذى من النار و الهواء » و 
9 الجرم الّذى هومن النّار والهواء » هومتتحد بالجرم الّذى من الماء و 
الأرض. والنتّفس مستطيعة ماخلاها البارى » فاذا ربطها فليست بمستطيعة ؛ 
كالحيوان التذى إذاختّلاه مدبثرهالتّذى هوالانسان المالك له»كان مستطيعاً؛ 
12 و إذا ربطه» كان غير مستطيع. 
(0؟) وقال انكسا غورس وكسناغورس بقول فلوطرخس فى المبدع و 
خالفاه فى المبدع الأول وفى أشياء غيرذلك . وقال فيلوخوس : إِن"المبدع 
5 الأ لكان مبددع الصّورة فقط » فأمثّا الهيولى فلم تزل معه. 
(5؟) وقال انكسمانس التّدى يعد" أيضا منالستّبعة الذين كانوا يدعون 
أساطين الحكمة : إن البارى أز للا ول له ولا آخر» وهوبدةالاشيا كتلهاء 
8 وهودانه» فقط ولاهويّة تشبهه» وكّل هوبّة مبدعة» و هوأحد لايتكثئّر » 
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مم٠‏ اعلام النبوه 


أبدع ضورة العنصر وصورةالعقل . و صورة العنصر واحدة أيضا إل أن 
تتكثدّرء ومنها انبعثت صورة العقل؛ فترتبت ألوان الصتّور على قدر مافيها 
من طبةات الانوار» فصارت تلك الاتبقات » العوالم؛ حتى قل نورالصورة 
فى الهيولى»؛ وقلّت الهيولى حتى لم يبق إلا ثقلهاء فصارت منهاهذهالصّورة 
التّرديئة و ترتئّيت هذهالقوى بقدر سكون الَنفس فى هذه الاجرام» 
فمدبثر هذا كثّله ساكن » لاتجوز عليه الحركة» لان الحر كتمحدثة؛ 
إلا أن" نقول إنة تلك الحركة فوق هذهالحركة كما أنتذلك التسكون 
فوق هذاالّسكون. فأورد كلاماً يقرب من قول أهل التنّوحيد » ثم 
خلط بعد ذلك . 

(؟) وقال أنبد قليس أيضاً : هويتحرك بنوع الشّكون . وبهذا القول قال 
انكساغورس و كثير منهم. واختلفوا وخلطوا ونقضبعضهم على بعض.وقال 
أرسطاطاليس فىهذا! لباب : الاله لايتحوله لان الحركة لاتخلو من أنتكون» 
إما 7 وإمما زمانينّه و إمنا كر ثم قال : إن الاله حر كته بنوع 
مكرن ومكوة بنو ع حر كة » إلا أن" تلكالحر كة وذلك السكون ليساهما 
وهمينّين ولاعقليسّين . 

(9170؟) وقالا نكسمانس فى الحق والحكمة: إن" الحسّى حقَان» حق* 28 و 
حقٌّ مظلم: والحكمة واحدة. وقال فى ذلك سقراطيس:ال<قمتعلق بالحكمة 
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أى الفريقين أكذب يل 


من نحو ااعقل . وقال فلسنيون: إنة الح متعلدّق بالحكمة لامن نحو العقل. 
واختلفوا فىهذا الباب أيضاً اختلافاً كثيراً ؛ فمنهم من قال : إن الحكمة 
3 قبل الحقء وإنة الحق” لايقوم إلا ببالحكمة » و منهم من قال إنة الحق* 
قبلالحكمة » وإنمتاصارت الحكمة حكمة" بالحق الذى أقامها . 
(؟) وقال بثاغورسالانطاكى: البارى جِتَّل ذكره واحدث لابدرك منجهة 
6 العتل والنتفس؛ وإذ هذاالعائم أن وصنع من التلحون البسيطة الروحائية 
واعداد اوسا وه فمتطة ومن متحدة تنسجز أ أم هوالت ليت 
من الحواسٌٌ ؛ و إن "هذا العالم هوسرور فقط فى أصل الإبداع مثل 
9 العام الأول »أن تلك أبسط من هذا؛ و منطق العوالم هو بالتلحون 
التروحانيّةالبسيطة:فم ن أجل ذلك صار سرورا دائما غير منقطع .وقال» إن" 
أآول ما 5 السكّماء » أظهر تا لنفس النتّجوم التسبعة التى هى دلالات 
12 التلهو و السَّرور والحسن و العدل والعدّز والعشق وما أشبه ذلك. ولوعرف 
أصحاب القضا كيف حركاتها و انتقالها و مزاجها و مقابلاتهاء لقدروا 
على معرفة تأليف العالم و لكن لمنّا لم يقدروا عليهاء لم ينالوا علم تاليف 
5 هذا العالم . 


1[ -الحكمة : حكمة ()4 2» حكمه 1 || 2 من : و ء لا () | فلسنيون: 
فلسينون4128 | 2 بالحكمة: + بالحكمة 2 )| 2 فمنهم ... لايقوم : +0) || 
4 الحق قبل الحكمة : الحكمة قبل الحق ) || صارت ... جل ذكره :- هر || 
6 واحد: ائما واحد 4ر || 7 والاعدادالروحانية:- 27 || 12 العقل ... من: 
4 | 9-اصل : الاصل 4 || 10-الروحانية : الروحانيات ل | 
2ابدعت: بدعت 4 ] النفس: + من 7) || اانجوم: + منن) || 14- القضا: 
التصار فر || مقابلاتها : مقابلالها 8 |]) 15- لما : كما | 


وقالموزنوش وكانتلميذا لبثاغورس:إن” ثبا تالعاام وقوامه مناثنين 
مبدعين» من ذكرو أنثى» منضوء وظلمة ؛وااضوء ذكرٌوالظلمة أنثىومنهما 
تكدّو نت الاشياءكلّها. و أحذت عنه! لين داقن ل» لأنّه كان وخل مملكة 
الفرس» فأخذذلكعنه وارطوس الذى قام فىالهءجوس بعد زرهشت وتخلطه 
بالتّرسم التّذَىكانعليه المجوس منرسوم الأثبياء (ع)» وأفسدعليهم دينهم؛ 
وأزالهمءن التنّوحيدءو دعاهم إلى القو لبالاثنين وءوخلط الباطل بالحتق ق؛فضّل 
وأَضئّل» وبنى مقالته “على أنه الفو والظتلمةمبدعين؛ وأن الضواة 7 
والطلمه أرضية فلايّم للسماوية ام الابالأرضتى الاان” الأرض فى سلطان 
الظلّمة» ولمناائقق التُوّرو الظلّمة:ولدالنر النتّار وولدتالظّلمةالارض» 
وهى أرضيّة 5 ثم 5 من التدّارالحرارة والببوسة» و هنالماء البرودة 
والتّرطوبة؛ نّم ازدوجت؛ فتولّد منها هذا العالم كدّله. فأصل مقالةالمجوس 
2 فى اعتقادهم القول بالائنين منهذهالجهة. 
(0) وقال ملّيسس وأصحابه: إن" المبدع واحد»ء ولايجوزأن يخلق اثنين» 
لأنة الاثنين يدلان على التتّنازع والتتّضاد . فلمسًاً رأينا هذا العالم لاضدّدله 
5 ولاموافقءاستدللنا أننّه وا<د لايدخله الفساد والفناء من غيره أو من خاصلته 
فىالجزء والكل”؛ وإِنّما الحّق و١<دء‏ لاتغيير فيه ولاتبديل ولازوالءوإنما 
هومنتقل كالمكان والتّزْمان » وكادّرجل يكون فىالظثّل حسن الاون و فى 
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فى اختلاف الفلاسفة ف ىالمباوئى عو 


الشمس قبيح اللتّونَ والدَّرَجل واحد لميتغيّر ولميتبتدل ولم يفن ولميزل؛ 
وكذلك سائر مايرى ومالايرى من الألوان والطبّعوم والاصوات والحسٌ و 
3 الشلّم ؛ لاتغيير ولاتبديل ولاانفعال ولاحركة ؛ فهذا أصل قولهم. 
(.م) وقال فلانوس وكانأيضاً من تلاميذ بثاغورس وصارإلىالهند وادعى 
أنة بثاغورس ارتقى إلى الهواء وعاين عالمالطّبيعة وعالم النفس وعالم 
6 العقل؛وقال: إنة كدّلمافى العالم من الحدّس هومعلولالطّبيعة» وماعند النتفس 
أكرم متماعندالطبيعة وأخّس مما عندالعقل؛ إلى أن ينتهى إلى العلةالتتى 
لاعّلة فوقها . وأخذ عنه هذا ال رأى برخم سالهندى ؛ فدعا إليه النتاس» و 
9 خلط بدعة برسومالانبياء اللّتىكانت ف ىأيديهم كمافعل وارطوس بأصحاب 
زرهشتءوأبد ع بدعاً كثيرة »منهاتفرٌ قت أديان الهند.وعنهأخذ برهما فسن لهم 
الادراقو أمر بالتعتّرى والسّياحةفىالبرارىوالجبال حيارى و رغّبالناس 
2 فى تلطيف الأبدان و تهذيب الانفس و الاسراع فى الخروج عنهذا العالم 
والااتصال بذلكالعالم» لتكون <الأنفس ب> «سرورة متلدة»لاتمل ولااتكل 
بزعمه. فأخذعنه أهل الهندءو تفرٌ قوابعده فرقاًكثيرة”؛ إلا أن" أصل البدع فى 
5 مقالاتهم من فلانوس الّذى كان من تلاميذ بثاغورس. وقال قوم منهم إن" 
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0 من :- ف ! 


التناسل فى هذ االعالم خطاً »و أفضل الأعمال عندهم أن يلقوا أنفسهم فى 
النتار» يزعمون أنّهم يطهثرون أبدانهم ؛ ولهم أديان كثيرة مختلفة عجيبة 
جداً ابتدعوها ويطول التفسير بذكرها. 


الفصل الثالك 
جملة الخلاف فيما قال الفلاسفة 


)١( 3‏ فتأمسّل رحمك الله ماقد ذكرته منأصول هؤلاء الصّلال وشدّة اختلافهم 
وضلالهم» وكيف خالف بعضهم بعضاً فى القول فى البارى جل وتعالى وفى 
مبادئى الاشياء وفىانتهائهاء وكيف ضَلنُوا حتى قال بعضهم: إذَالَه هوالعقل 

6 وهوعقلهذاالعالم» والعنصر والصتّورة قديمان معه ‏ تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً. و قال بعضهم : الله هوعقل العالم ‏ عدَّراللَه عن ذلك - وهو 
أبدع التصورة والعنصر. . وقال غيره: العقل هوالاله سان ذلك و 

9 إنة الأجسام كانت واقفة فزينها وجل لهامناسبات وتو لدأ وقال آخر:الله 
عثلة هذ العالم عزالله وجتّل. وقال آخر: البارى هو العلم و الآرادة 
والجَود والعزو العدل والكير وقؤى غيرها . وقال غيره: ااهل لورع ل" 
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يلعل اعلام النبوه 


وعقولنا أبدءتمن ذلك لنور-عزاللهوتعالى.وقالآحر:البارىهومتحرك.وقال 
غيره:هو سا كن وقالغيره:هومتخرك بنو عالحركة؛سا كن بنو عالسكون .وقال 
3 آخر الله خلقهذ|العالم على مثالصورته .وقال آخر :الهو فى صورةإنتماندتعا لى 
اللدعن ذلك.وقالآخر .هو الّهُوالعنصر قديمٍمعه؛والّههوالعلة الفاعلة- ولول 
6 وقالآخر: إن الصدُورة كانت قديمة عندالله؛ ونفى غيره ذلك. وقال 
آخر: إنْالله أبدع الصتُورة, والهيولى لم تزل مَعَهُ. وقالآخخر:ناللهأبدع 
العقل و النّقس» و بتوسطهما أبدع العالم. وقال آخر: إنالله أبد عالعالم 
دن المكّمة والغلية . وقال أن » أبدعه من لكوت الإشيظة :و قال اغن:: 
9 العالمدائم لايزولو لايفتر و لابضمحّل . وقال كثيرمنهم بدهرالعالم.وقال آخر: 
الاشياء تخرج مزذاتها بلاحدث. وقالآخر: المبادئ هى أجسام لاخلاء فيها 
ولاكون ؛ وهى سرمديئّة غيرفاسدة . وقالآخر: مبداً الاشياء كثلها النثّار, 

2 قال اغر هو اليواء موقال اكعر هر لماه + 'وقال اشر هو ارم 
وقال آخر : لاشئىءمبدع الورك واسديع: وأنكر ماغاب. وقالآخر: 
لافعل ولاح ركة ولاتغييرولافناءً. وقالآخر :الا وائلاثنان»الخلاء والصّورة. 
5 وقالآخر: إن" جميع مايرى ويحس لاحقيقةله» إذممًا هوعلى طريق الخيلولة 
والحسبان» وإنمانرىهذهالاشياء ونشاهدها كمانر اهافى المنامولاحقيقة لهاء ولا 
حقيقة لأنفسناءولالششىء ممايئرى وبحس» ولالشىء, من هذاالعالم كمذهب 
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جملة الخلاف ... 
أ16 


السوفسطائية . 

وقال غيره : إن" العالم يدثر ويفنى » ولاثواب ولاعقاب . وقالآخر: 
العالم غير داثرولامستحيل . وقالآخر : إن" الا “نفس تلحق بالعالم العلوى و 
تبقى هناك وتلتد. وقال آخر: بل تدئر وترجع إلى هيولاها الأولى. وقال 
آخر: البارى ‏ جبّل وعنّر ‏ يمسحها حتى ترى نوره. وقالآخر :بل يمسح 
العقلو العقل بمسحالنفسءوالنفس تمسح العالم؟ فتستضىء»وتعاين الأنفس 
الجزثية الهس الكلينّة . وقالآخر: بل البارى يمسحها فى كل دهرء ويتجلى 
حتى يُنظر إلى نوره. وقالآخر: إن بثاغورس ارتقى إلى الهواء وعاين عالم 
الطبيعةوعالم النفسوعالمالعقل. 
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الفصل الرابع 
أى اثفربقين أكذب؟! 


)١(‏ أعدت القول بذكر جملهذه التنكت » ليكون أقرب إلى الفهم بعد 
ذكر أصولهم و أقاويلهم التتى حكيتها على الاختصار دون التشرح ودون 
ذكر اختلافاتهم فى الفروع و تناقض كلامهم فيها وتكذيب بعضهم لبعض؟ 
فانهم لم يتركوا شيئاً نظروا فيه إلا اختلفوافيه » و رد بعضهم على بعض ؟ 
و من تتبّع ذلك وقع فى شغل شاغل و عناء طويل » لايحصل منه الاعلى 
العمى و الضلال و الخروج إلى الحيرة و الغرق فى الوساوس المهلكة 
الّتى زعموا أنتهم أدركوا بها و بعقولهم و فطونهم وآرائهم معرفة كيفية 
البارى جل و تعالى» و كيفيّة بدءكون العالم وانتهائه و ماكان قبل حدث 
العالم و بعد فنائه . و سمّوا بعضهم التشعراء » يزعمون أنتهم شعروا بهذه 
الامور الغائبة بنظرهم » و سمّواكلامهم شعراً و استرقوا هذا الاسم من 
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جملة الخلاف فيما قالالفلاسفة م16 


العربحين سوا به شعراء هم يعنون أنتّهم شعراء بالاشياء التى ذكروها 
فى شعرهم من التشبيهات فى اللتشبيب و ذكر التّديار وفى المدح والهجاء 

3 و الافتخار و غير ذلك من صفات؟؛ فصار لهم هذا رسمأء وحسن بهذ كرهمء 
و خلّدهم عالى التّدهر ‏ فتشبتّه هؤلاء الجتهال بهم . وسكو] 
أئمّتهم بهذا الاسم »و زعموا أننّهم شعراء بهذه الامور العظيمة العسر 

6 تناولهاء البعيدماًخذها » وأن" عقولهم أحاطت بالعالم كلتّه؛ و < أنتهم >> 
ارئقوا إلى الاحاطة بمحدث العالم ؛ فأوردوا هذا الكفر العظيم و اختلفوا 
فيه هذا الاختلاف الشديد. 

29 وحقلهمأن' يتيهوا ويكفروا. فان" من لابحيط علمه بمافوق سطح بيته » 
و بماغاب عن عينه فى بيته» حتى يعاينه » ثم يزعم أنّه يرقى الى السّسماء» 
و يدرك ماوراء الفلك ؛ و من لايقدر أن يعرف كيفّية نفسه التّلطيفة الى 

12 تدبثر أمر جسده » حتنّى يقع فى هذه الاختلافات و الوساوس ؛ ثم يزعم 
أنه يحبط علمه بخالق الخلائق أجمعين و مدبتّرهم » و يزعم أنه يدرك 
لم ماكانة قبل أن كان وا مانريد اد يون قبل أن يكن :»من غين تو قبت 

5 من نبىٍ مؤيد بوحىمن الله ؛ حدق له أن* يتيه و يوسوس » و أن" يذعى 
مجنوناً معتوهاً » و أن يكفر بالله عتّزوجّل » و يطعن على أنبيائه (ع)2و 
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ع6م؟ اعلام النبوه 
ينسبهم إلى الخلا ؛ و لايرى لاق هؤلاء التائهين » ولايذكر 
تناقضكلامهم ؛ و أن يتّدعى أنة الله أغناهم عن إمام مرشد مؤيّدر من الله 
3 النَّدى خلقهم بحكمته و تعطدّف عليهم برحمته » و يزعم أننّه وكلهم إلى 
آرائهم حتتّى يستغنوا عدن اختلافات الأنبياء المؤستّسة على الحكمة 
باختلافات هؤلاءالموسوسين المحيدّرة المهلكة؛ ثم يقول: قد والله تعتّجبنا 
6 من قولكم : إن" القرآن هومعجز و هو مملوء من التّناقض و هو أساطير 
الأولين و هوخرافات ! 
(م) فكم بين هذه الاختلافات الّتى بينهولاء الذين ابتدعوها بآرائهم » 
9 والتى إن" نظر فيها ناظر غير مستبصر بهذه الأمور مستحكم فى أمرالدّديانة: 
قادته إلى العمى . و أوقعته فى الحيرة ؛ و بين الاختلافات التى ذكرها 
الملحد و عاب بها الانبياء (ع) الَدين وضعوها على الحكمة » وهى أمثال 
2 مضروبة إذاكشف عن معانيها اعتدل منها التّنظام » وقامت بها الحدودو 
الأحكام » و ظهر صدق الأنبياء عليهم التّسلام ؟ واآى" الفريقين أكذن» 
النَدِين يمّزقون حلوقهم بما زعم انملحد أنّه التّرور و البهتان » بحسّد ثنا 
5 فلان” عن فلان عن محمد (ص) عن جبرئيلَ (ع) عن الله عدّرو جل » أنه 
قال:دإنتّنى اناالله لااله: الا آنا فناعبدنىوااقم' الصكلتوة لذ كرى 
ان” التساعة آنيسة كو اخلفيها لجر ىكل نفس متا تتسعى »فأخبر 
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اى الفريقين أكذب هذا 
بأنة الله عرو جل واحدلاإلةغيرٌهوأمر بعبادته»وحث علىطاعته:وحّذرمجتى 
ومايكو نمن القيامةالمجازاةبالأعمال»ووعدو أوعدبالئسّو ابو العقاب؛أمالذى 
3 بقول:حّدئنى طبع ىعن نفسىعن عقلى» أنتّهعا ينما كانقبل حدث العاليه كرا 
التتفس و الهيولى و المكان و التّزمان قديمةٌ معالبارى ‏ جلة الله و عنّز- 
و أنة التّنفس اشتهت أن تتجبسّل فى هذا العالم » فأعانها البارى حتى 
6 خلقت العالم و أنه لولا ذلك لماكان هذا العالم » و أننّه لابعت و لاثواب 
و لاعقابَ » و أنة الئاس مهملوث كبهائم الأنعام » و أنلّه لافضل للبشر على 
سائر الحيوان » و لاأمرَ ولا نهى ؛ و أن عقلى حدئنى : أنه يبلغ علمماكان 
9 قبل حدث العالم و مايكون بعد فنائه » و يبلغ علم سرائر الخليقة كله من 
أوأل التدهر إلى آخره ؛ و أنّه لاحاجة به إلى معلّم يعلّمه فانه قداستوى 
معالله فى العلم يجميع الخلائق و كيف خلقت و كيف طبعت » و ما فيها 
12 من التصنّلاح و الفساد و اضر والتقع؛و أن عقله يدرك علم ذلك إذاشاء 
و نظرفيه و بحث عنه؟فأى” الفريقين أولى بأن يسمّى كتّذاباء و أنّهِينّدعى 
الترور و البهتان ؟ 
5 (م) من أنصف ولم يغتّرنفسه » و نظر فىاختلافات هولاء التدذين نظروا 
فىهذه الأمور العظيمة» و أوردوا هذه الآراء المتناقضة من ذات أنفسهم و 
بعقولهم ؛ و فى اختلافات الأنبياء (ع) و مأارسموه فى شرائعهم بالحكمة» 


1- مجتى : محبى 8 || 2 الذى: الذين 8 ]| 3 عاين: عالى 0) || 4- جلالله 
وعز:- فى | النفس : الانفس 0) || 7 مهملون : مهملين :)2 || 9 علم : 
العلم 13 |/ 10 فانه : 0) || الله ء + جل الله و تعالى 28 ؛: جل وتعالى ن) || 
خلقت : خلقن 8 / 12-الضر : الضرع 8 ! يدرك : ينبئه 8 » ادرك ن) || 
اذا : ان ) | 13- يسمى : سما 8 || 15 -يغر : يغير )18 || 16 هذه : 


هذ 18 || 17- رسموه : و سموه فر | 


عه اعلدم الجوة 


و ضربوا الأمثال بوحى من الله مول وق ضهنا “غرف الصواب هن 
الخطأ » و التّحق" من الباطل و ادّصدق من الكذب.فانة الأنيياء (ع) و إن 
3 اختلفت ألفاظهم بضرب الإأمثال؛ فان معانيها منتفقة.ولم؟ ؟يختلفوا فى أصل 
الدّدِين و فى توحيد الله عدّر وجل واشتو] أن" : الله جِنّل ذكره له واحدٌ 
لاإله غيره و أنه قديم لا قديم معهء و أنه لم يزل و لايزال , و هو خالق 
6 جميع الخلائق لامن شىء » ولاخالق غيره ؛ و وصفوه جدّل ذكره بأحسن 
الّصفات كما هوأهله ؛ و اتتّفقوا أنه بعث الْنبيّن مبشدّرين و منذرين » و 
اختارهم من خلقه و اصطفاهم لتبليغ رسالاته ونه كلق واد بؤككازا 
9 للتّسعى و العمل و دارا للتّثُواب و العقاب »و أنة العباد مأمورون 00 
مبعوئون بعد الموت محاسبون مدانون بأعمالهم ٠‏ و أنة الله ويجزى الَّدِين 
أمَاق اما عملواى تصرى الذيق انوا بالنستى» :بو أن الحية و الستار 
2 هما العقبى. و سلكوا فى هذا سبيلا” واحدة ؛ لم يختلفوا فى شىء منه» و 
دعو اكلهم إلى عباءة الله بالأعمال التتى أتتَقَهَوا على أصو لها مثل التّصلاة 
والدّركاة و التصيام و المناسك و القرابين و سائر الفرائض و الدّسئن التى 
15 فى أصول التّدين » لم يختلفوا فى شىء منها »و دعوا كلهم إلى ذلك و 
شهد يعضهم لبعض بالتصدق و الُنبوة و دعوا إلى منها ح واحد فى باب 
الاستعياد ؛ و إننّما اختلفوا فى وضع التغراء ع . مثل أوقات التّصلاة و 
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أىالفريقين أكذب ث١‏ 


عدد ركعاتها » و حدود الدّزكوات » و مواقيت التّصيام و غير ذلك من 
الفروع امتحاناً من الله عدّروجِدّل اخلقه و اختبارا لهم كما أمرموسى(ع) 
بالصلاة التى هى أصل الدّدين فى جميع التّشرائع » و لكنهة أمره أن' 
نَتَحِذ بيت المقدس قبلة. وكذلك أمر عيسى(ع) بالتّصلاة » و أمره أن' 
يتّتخذالمشرق قبلة ؛ و شهد <عيسى > لموسى بالتصدق و التنبوة . 

و نما فعلوا ذلك» ليظهر المطيع من العاصى والضّال" من المهتدى 
والخاضعالمنقاد من المتكثبر الباغى » وليكون الَو ابو العقَا على حسب 
التطاعة و المعصية »كما قالالله عتّرو جٍلّ: «ومنا جعلنا القبئلة التى 
كلدئت: عتليئها _الاالتتشعتلتم مسن بتَتبع' الترسول يمن بَِ:مقدُبٌ 
على عقبيهِ » فقد دل ذلك <على> أننّه امتحنهم» ليعرف من يتسّبع 
التّرسول ممدّن ينقلب على عقبيه. ثم قال:«وان" كانتت" لكبيرءة" الاأعلى 
التدذينهدى اللم» أى" انة مخالفته (ص) لمنتقدامه فى تغيير القبلة هى كبيرة 
منكرة عند من لايعرف مراده » ( الا على التّدِين هتدى الله فعرفوا مغزاه 
فى ذلك » و علموا أنلّه بحكمه. و قال جتّل ذكره : دو لوشاء الله 
تجعلكم امّة واحدة و تكن لَيتبلثو كم فيماآتيكم فاسْتبقُوا 
الختي رات الى الله مت ر' جعئكدم ' جتميعاً فينبتئكم' بماككنئتثم' فيه 
تحتسلفئون» ألاتراه يقول : «ليتبْل كم" فيما آتيكثم» أى يمتحنكم؛ 
و حثهّم على عمل الخيراتء فقال: «فاستبقوا الخيرات» فان” مرجعكم إلى 
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التذى يجازيكم باختلافكم وائتلافكم؟ وقال: ولو شاء ربتّك” لجعل 
اتناس أمّة" واحدة ولايز'الُون مُخختلفين الامتن' ترحم ربك 
3 و نذلك غتلتهثم » يعتى خلتهمو امتحنهم بالاختلافو الائتلاف ليظهر المطيع 
من العاصى كماذكر ناءو ليكون مرجعهملى الأثبياء»وليرضوابحكمهم:ويقيموا 
طاعتهم »كما قال عنَّروجدّل: «كان الننّاس أمنّة" واحدة” فبعث الله النبِيتّين 
بين الشَناس فيمااختتلفُوافيه» ثمعدّرفنا أنة الباغينفى كل أمَّةامتحنهم 
الله بطاعة الانبياء » فخالفوهم بعد أن" رأوا البيّنات» فقال : « وما اخئتتلف 
9 فيه الآ الّذين اوتوهمن” بعد ماجدائتتهلم البيتنات بتغئياً بيهم ». 
5 فهكذا كان سبيل الأنبياء ؛ و سبب اختلافهم فى وضع الأشرائع . 
فأمنّا فى الأصول فلم يختلفوا: ولواتفقواكلهم فىوجوه الإستعباد» لماظهرت 
2 منزلة الأثبياء » ولاكانت درجة” لمن جاء بعد من تقمَّدمه؛ فكان لايقدر على 
تغيير البدع الى أبدعها التضالون فى كل شريعة » و اسقط الامتحان من 
الله عتّروجِّل لخلقه : و لبطل الأمر و النهى » فلم تكن طاعة و لامعصية و 
5 لاثواب و لاعقاب. فهذه عل اختلافهم فى وضع الُرسوم: و أستّسوا 
شرائعهم على العلم و الحكمة بوحى من الله عَرو جنل ولم يختلفوا فى 
أصول التّدين و الّتوحيد »كما اختلف هؤلاء اللّضلالالذين وضعوا هذه 
الوساوس بآرائهم و اختلفوا فى البارى عدَروجِتَل » و فى جميع الأصول 
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اى الفريقين أكذب حل 

والفروع »و أبطلواكلتهم العبادة و التَّتَواب و العقاب » و جعلوا التّناس 

مهملين كالبهائم » و أو جبوا أن" لايكون لهم سائس و مؤدٌّب فى الدنيا و 
3 مرشد فى الدّدين . 


الفصل الخامس 
لااختلاف بين الانبياء 0 الاصول 

3 وأمنّا ماذكره الملحد عنالمجوس وغيرهم من القول بالاثنين» وعن 
النتصارى وقولهم فى المسيح (ع) ٠‏ فانة ذلك ليس من الإنبياء ؛ بل هو 
من المبتدعين فى كثّل أُمنّةَ على حسب ماذكرنا . فأممًا المجوس فتلنا إن" 

6 سببقولهم بالاثتين و تركهم رسوم الانبياء » أصل بدعهم هومن موزنوش 
تلميذ بثاغورس الذى دخل مملكة الفرس » وأخذعنه وارطوس هذا القول 
ودعا إليه المجوس ؛ فأجابوه . ثم تكتئرت فيهم البدع بعدذلك . 

9 وأمنّا التضارى وقولهم فى المسيح انه ابن الله : فانتّهم ضلتُوا 
بالتتأويل؛ لأنة المسيح (ع) قال فى الانجيل إننّه ابن الله ؛ ولم 
يعن به أنه ابنه من جهة الولادة ‏ عتَّزالله أن يتتّخِذ صاحبة و ولدا- 

2 ولكّنه أراد أنةالله عتّروجل رفعه وأعلى منزلته وقرتبه و اختاره و 
اصطفاه واحبنّه » وضرب فى هذا مثلا" » كمايحب الانسان ولده ويصطفيه و 
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قثّر به ويوّده ويشفق عليه و يختصصّه من بين جميع الننّاس ؛ فأعلمهم أن 
قربه من الله عنَرو جل و اختصاصه به »كاخةتصاص الو لد بوالده » وأَنْة الله 
يحبنّه و يوه ويشفق عليه » كمحبّة الوالد لولده و إشفاقه عليه وودأهله؛ 
وأننّه ولى” اللهكماقال فى مواضع كثيرة من الانجيل مايدل” على ماقلنا . 
وقال لحواريتيه أنتم أبناء الله على هذا المعنى » أى أن الله اختصتهم و 
اختارهم وأننّه يودهم و يشفق عليهم . 

09 وقال لليهود اننّهم أبناء الشتّرطان »كما هومكتوب فى الانجيل » أن* 
اليهود قالت له : أنت تشهد لنفسك و ماشهادتك عندنا بصادقة. فأجابهم و 
قال :كالتذى علّمنى أبى »كذلك أنطق وأقول » و إنما أسعى بمرضاته فى 
كمّل حين ؛ فأما أنتم فانتّما تعملون أعمال أبيكم . قالوا له : لسنا لغيرالله 
وإنتّما أبونا الله الواحد الفتّهار. قال لهم : لوكان الله أبا كم » لأجبتمونى و 
2 اطعتمونى لأننّى جثت من عندالله؛ و إندّما أنتم من أب باغ أشر » وإنّما 
تريدون العمل بشهوة أبيكم الَدى لم يزل من بدء أمره للنئّاس قاتلا » 
ولايقوى على الحق لأنّه ليس فيهشىء من الحدّق لأننّهكذوب' وأبوالكذب 
5 و مُنْشِئّه و مبتدعه ؛ و منكان من الله فانلّه يسم عكلام الله و يطيع أمره ؛ و 
أنتم لاتسمعون ولاتصتّدقون لإأنكم لستم من أولياء الله . 
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11 اعلام النبوه 
فانظر فى هذا الكلام واستدل” به على ماقلنا : إننّه إنّما أراد أننّه ابن 
الله على ما وصفنا . ألاتراه يقول لليهود : كالذى عدّمنى أبى كذلك أنطق » 

3 وأنتم فانشّما تعملون أعمال أبيكم ؛ وهم يقولون له : لسنا لغيرالله » و إننّما 
أبونا الله الواحد القتّهار ؛ ولم يعنوا أنه أبوهم من جهة الولادة » ولكن 
أرادوا أنتهم أولياءهكما وصذنا؟ألاتراه يقول:وأنتم منأب باغ أشرءوإننّما 

6 تريدون العمل بشهوة أبيكم ؛ يعنى به أننّهم أبناء الشيدّطانء لاأنتّهم ولدوا 
منه » ولكنهم أولياؤه ؟ ألاتراه يقول : لستم من أولياء الله » و يقول لأنّه 
كذوب وأبوالكذب؛ فجعل الشتّيطان أباالكذب؛ وقال : لوكان الله أباكم 

9 لإجبتمونى ؛ وقال: لستم من أولياء الله. فهذا كله يدل <على >> أنه لما 
قال لهم أبناء الله عنى به أولياء الله. و كذلك حين قال نه ابناللهء 
ولّىالله. 

12 قال لحوارينّيه فى الانجيل: آمنوا بالنّور لتكو نواللله أبناء . وأيضاً فى 
الانجيل أننّه ظهر لمريم المجدلانييّة بعدأن خرج م نالقبر » وقال لها : 
لاتقربينى فانتّى لم أصعد إلى عند أبىءو لكنانطلقى وقو لى لاخوتى إننّى صاعد 

5 إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم.ويقول أيضاً:استعلن ابناللّه لآن يبطل أعمال 
الشّيطان كل من ولد منالله لايكون خاطياً لان" زرعه فيه ثابت وبهذايستبين 


ى 
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أبناء الله من أبناء الشيطان. وفى موضع آخر: اعلموا أن" كل" منيعمل 
البرء فانتّه مولود من الله وانظروا فماأكثر الود الذى أعطاناه الآب أن 
3 ندعى أبناء الله بأعمالناء أَبنّهاالأحبنَاء نحن الآن أبناء الله. وفىموضع آخر: 
إذاتصتّدةت فلاتعكّرفن” شمالك ماصنعت يمينك لتكون صدقتك سرأ و 
أبوك اذى يعا-م سرك يجزيك علانية » وإذا صلكّيت فادخسل 
6 مخدعك واغلق بابك وصل لبيك الخفتّى وأبوك المطتلع على 
سريرتك يجزيك علانية.وفىموضع آخر: أبهن البنونلايكون ودأنابالكلام 
ولاباللتّسان بلبأعمال البتّرءوالحق” أقول إنما نحن أبناء الله إذانحن وددنا 
9 الله وعملنا بوصا ياه وهذا هوالحتّق من ود ٌاللهكنتم قبل لستم بشعب الله 
فامًا الآن فشعب الله. وفسى موضع آخر: ستأتى ساعة لاأكلّمكم بالامئال 
فأشرح لكم مجدالآب جهاراً. و فى موض ع آخر : طوبى لعاملسى السّلم 
2 بأنهم يدعون أبناء الله وفى موضعآخر: قدمتّوا الخيرإلى من يبغضكم 
وصلمُوا علىالذين يطرد ونكم غضباً لتكونوا أبنا ء أبيكم الذى في السشّماء. 
وفيه أيضا : إن أنتم غفرئم اللانن خطا زاميم الا أباكم الذى فى 
5 السّماء ء يغفر لكموإن أنتم لم تغفروا للنّاس فانة أباكملايغفر جهلكم . و 
فيه أيضاً: يشرق الصتّديقون كالشكّمس فى ملكوت أبيهم» من كان تله أذنان 
سامعتان فليسمع. وفيه أيضاً : لاتقطعوا رجاء منسألكم ولاتخيّبوه ليكثر 
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مو اعلام النبوه 


ثوابكم وأج ركم وتكونوا للعلتّى أبناء. وفيه أيضاً : لاتدعوا آبائكم فسى 
الارض لأنة أباكم واحد فى الستّماء. وفيهأيضاً: إنكنتم أينّهاالاشر ارتعلمون 
3 أن تعطوا أبناءكممواهب صالحة فبكم أحرى أب و كم التَذى فى الساماءيمطى 
القدس الدَّدى تسألونه. 
هذا كله مكتوب فى الانجيل . ومن تدبّره وميتّزقوله عرف مراده 
6 حين يقول مدّرة : جثت من عند أبى وأنطلق إلى عندأبى. ومكرة يقول 
لكر زه بعلن اللدين بطردونكم غضباً لتكونوا أبناء أبيكم فى 
الستّماء . و مثّرة يقول : لاتدعوا أباً لكم فى الارض لان” أباكم واحد فى 
9 السّماء. ويقول : تكونوا للعلى” أبناء". ويقول : فيكم أحرى أبوكم التّدى 
فى السنّماء يعطى القدس التَّدَى تسألونه ؛ فسماه أيضاً أباً للاشرار إذا 
صلحوا وسألوه القدس.ويقول للحواريتين: أنتم شعب الله. ويقول:يستبين 
2 ابناءاللهمن ابناء الشتّيطان. و < أنه > إنشّما يعنى بهذا كاته أولياء الله وأهل 
خالصته والمطيعينله ؛ كما سمى المطيعين للشتّيطان أبناء الشتّيطان . وعلى 
هذا المعنى » قال: جئت من عند أبى وأبيكم وأنطلق إلى عند أبى و أبيكم 
5 التَّذى فى السّماء . ويدعوهم أيضاً لنفسه حيث يقول : يا بنى أنا معكم 
زأمتيئن” يسيرء و ستطلبوننى من بعد. إِننَما يعنى بقوله يابنى» يا أوليائى و 
خلصائى:ويعنى أننّهيودهم ويشفق عليهم كمايشفق الوالد على و لده ويوده. 


3- احرى : اخرى 4 || 5- مكتوب : مكتون 8 || 6- حين : حتى فر || يقول: 
فيتول 1 | ومرة...السماء  :‏ ل || 8 -ابالكم : بالكم 2 , اباكم ن) || 
9 احرى : اخرى 2 || 10 تسالونه: يسالونه ي) م للاشرار ٠‏ للاشراق8 | 
2 و حانه>ه : حاندي> 4ق || 13- خالصته : خاصته ف || ابناء : من ابناع 
اا وابكم :- 48 || 16 زمين: زفتين 4 || ستطلبونتى: ستطلبونىت) || 
7 خنصائى ٠‏ خلصاء 2 || انه: ان 8 | يودهم : بودهم 4 || 


لااختلاف بين الابتياء فى الاصول و 

فمن تدببّر هذا الكلام » عام أن" هذه المعانىكها ذكرنا . وهذا فى 

الأنجيل كثير» أننّه سمى نفسه ابن الله و سمنَّى الحواريتّين أبناء الله » وكان 

3 مراده من ذلك ماذكرناه » وجعل هذا التّلفظ مثلا” ؛ ألاتراه يقول : ستأتى 
ساعة لاأكلّمكم بالأمثال وأشرح لكم مجدالآب جهارا ؟ 

(©) وقدقال فىمواضع كثيرة فى الانجيل انلّه ابنالبشرو ابنالانسان . قال 

6 فىموضع: بحّق أقول لكم ماجاء ابن البشر إِلاليحبى ماكان هالكا . وفسى 

موضع آخر: إنتّانصعد إلى وادى شلم وابن البشريسلتّم إلى عظماء الكهنة 

فيسدبونه للموت. وفى موض ع آخر: إنُكم لانكلمون بنىاسرائيل حتى 

9 يأتيكم أبن الانسان . وفى موضعآخر : الآن ابريجد ابن الاننانبو مجه 

وحمدالله به وعلى بديه. فهذه الالفاظ كلها تدل على ماقلنا حين سمى نفسه 

ابن الله والحوار بين أبناء الله وأراد بهذا كله أننّهم أولياء اللَهَ و خخلصاؤه ؛ 

2 ولولم يكن الأمركما قلنا » لوجب عا-ىالنصتّارى أن يدعوا الحواريئين 

كلهم أبناء اللّهكما قالت فىالمسيح انلّه ابن الله وقدبيسّن المسيح (ع) 

فى الأنجيل أن الأم كما ذكرنا؛لأنتّه قال قى مواضع كثيرة إننّه ابنالبشرو 

5 أبن الانسان» وعتّرفهم أننّه لايريد بقوله ابن الله » أنلّه من جهةالولادة ابن 

الله#تعالى اللدعن ذلك؛ ولكدّن النصارىغلط فى التّتأويل وغلطت فى القول» 


1 المعانى: المتعالى 8 || 3 مثلا: مثل 13 | الا : لا 8 || اكلمكم: اكملكم 
8 | 5-كثيرة :كثير8 ١|‏ 6 جاء ابن: جائز 8 ]) الا ... هالكا :سن) || وادى: 
اودى ل || فسيحيونه: فيسجنوه 4 , فيسجوه 1 فيسحبوه /) || 7 انكم:- 4 || 
9- وفى ... ابن الانسان : -) ) الآن : الا ان 8 || 10 به 28-٠‏ || فهذه: 
فهذ 2 || سمى : + اللهق || 11 والحواريين ... اولياء الله :4 |( اراد : 
انما اراد ن) || 12 لووله8 | الامر: الا28 | يدعوا : يدعون 1 || 14-مواضع 
موضع8 | ابن: + الله 8 || 16 تعالى ... ذلك :4# || ولكن ... هواب: 
ةك ا وغلطت: ) | وابن: ابن :418 | 


9 اعلام البوه 
فضلت وقالت» هوآب” وابن. 
(ن)و قد قا لتغلاةهذهالأمسّة فى النتّبتَى(ص) وعن على كدرءالله وجهه 
3 والأئميّة من بعد هما أعظم من هذا. فانهتّم قالوا إِننّهمآلهة لاإله الا" الله 
سبحانه - بل كثير منهم اداعوا ل لمان وغيره مثل ذلك. و هذاباب يطول 
القول به» ومقالات الغلاة مشهورة فىهذه الأمّة وفى جميع الأممم فى قولهم 
6 بالهيّة البشر.- و ليس للملحدحتّجة فى طعنهعلى الأنبياء (ع)و فى عيبهالمسلمين 
يضلالة النتّصارىءوما ابتدعه منجهل معانى كلاءالأنبياء فى كلامه فضدّوا 
فى القول وافتروا على الله ولو أن" الأمم كلتّها اهتدت قاطبة ولم يقم فى 
9 كتّلشريعة هولاء المبتدعونالَدين اختلفوافى الأهواء واعتقدوا التترياسات 
وضلُوا عن طريق الهدى وسواء الستَّبِيل وتأو"لوا كلام الأنبياء يآرائهم و 
لم يرجعوا إلى العلماء استنكافاً و استكبارا وأضلدُوا أتباعهم » لسقط 
2 الاخة_لاف و صفا الأمر وارتفعت المحنة ؛ ولكدّن الله امتحن الخلدق 
بالاختلافات» ليطلبوا الائتلاف» ويدعوا التنازع والتفّرق» ويعرفوا معانى 
كلام الدَّرسل؛ فيقتدوا بأوليائه الهادين؛ ويجتنبواسبيل أعدائه الضالين؛ 
5 لأنة التَّدنِيا دار المحنةومحل” فتنة» ميدّرالله فيها بين العباد وابتلاهم بماأراد» 
«ليئجزى الَّذِين اأساؤا بما عملوا و يجدزى الدّذين احمْسنُوا 
باحس 6 
18 (ع)فسبيل النصّارى فى القول بأن" المسيح ابن الله وسبيل|المجوس فى 


2- غلاة : الغلاة 8 || عن : فى 800 | كرم الله وجهه  :‏ 4 || 3-آلهة : 
الهية كر || 4- لسلمان: لسمان رع اسليمان8 || 8 وانتروا ... هؤلاء : 4 | 
0 سواء : سوء ) || كلام : الكلام 8 || 12 ارتفعت : انفعت 8 || الله : 
+ عزوجل )8 || 14-كلام:الكلام 8 || الرسل:الرسول 8 || فيقتد واءفيتقدوا 
ه ١!‏ 14-سبيل: سبل :) || الضالين:الظالمين 4 || لانءلاان 2 || الدنيا- فر || 


لااختلاف بين الانبياء فىالاصول يهل 


القول بالائنين » وسبيل سائرالضحّلائل فى كل" أمنّةَء هو على اشر حناه ؛ 
وليسضلالهم وبدعهم بحتّجة للملحد. فاد”الأنبياء لم يختلفوا فى أصل الدين» 

3 واتققوا كلهم على أنة الله عتَّروجِمّل واحد لاإله غيره ؛ ولاضِتّدله ولاننّده 
ولم يتتّخذْصاحبة” ولا ولد ولم يشركفى ملكهو سلطانه وحكمهمن بر يتّتوأحدا؛ 
ودعوا إلى عبادتهعلى حسب ماقدمنالقولبه. وقد نشَّرَههم الله أنيقو لوافى الله 

6 سبحانهمالايليق بعظمته و كبر يائه_تعالى الله عمايقول التّظالمون علوا كبيراً- 
ونتّره أنبياءه (ع) والهادين من مهم عن الافتراء على الله ؟ فلم يختلفوا فى 
أصول العبادة. كما شرحنا أنّهم أمروابها ودعوا إليها ووعدوا و أوعدوا 

9 وحننُوا الأ نام على الاجتهاد وعلى طلب ماعليه المعول وله القصد وعنه 
يجب البحث والننظر رجاء للثنّواب وخشية من العقاب فى يوم المداينة 
والجزاء . 

2 (/) وإن لم يكن الامرعلى مادعوا إليه» ولم يكن نشور ولابعث ولاجنّة 
ولانار على ماادعاه الملحدون و المعطلون » فان” النظر فى هذه الأمور و 
البحث عنها » لامعنى ولا محصول له » و الجاهل و العالم و البرّو الفاجر 

5 والظّالم والعادل فيها سواء؛ واذآ » ليس لاتعاب النفس والمشقنّة فى البحث 
عن ذلك و طلبه » معنى ؛ إذلم يكن فى ذلك نفع ولا جدوى . و نعوذ بالله 
أن يكو نكذلك ؛ بل » الأمركما قال الصتّادق جعفربن محمد (ع) لبعض 


فىالقول : 8 || سائر: + الامم :)410 | كل امة: كلامه4 || 2 للملحد : 
الملحد8 || عزوجل:-4 || 3-واحد:واحدا 8 | له-4 || 4_حكمه: حكم فر || 
5-احداءاحلاق || 5-دعوا:ادعوا8 | الله:8 | سبحانه: )4 |( بعظمة: بعظمة 
8 7 فلم: ولم )48 || 8- ووعدوا : وعدوا 8607 || 10 يجب : 13 | 
2 لم يكن نشور: لم نشر8 || 14- معنى : + نيه 413 ١|‏ 16 اذ : اذاظ || 


14 اعلام الثبوه 
الملحدين: إن كان الأمر كما تقولون ‏ وليسكما تقولون ‏ فقد نجونا 
ونجوتم ؛ وإن كان الأمركما نقول وهوكما نقول ‏ فقد نجونا وهلكتم . 
3 ونقول إنء الله عنّروجّل لم ينشئى هذا الخلق لعباً » ولاخلق السمّوات و 
الأرضومابينهماباطلاً» و لابعثالنتَبيتّين عبثاً ولاترك الننّآس سدى؛ دّذ لك 
أظن” التّذين" كتفتروا فويئل” للدّدين كتفتروا من النتّاره 
6 (م) وأمنا قول الملحد ان القرآن يخالف تأعلية بوتيو و النتّصارى 
من قتل المسيح (ع) علانة اليهود و النتّصارى يقولون 
إن" المسيح قُتِلَ وطَلبٌ » و القرآن ينطق بأنّه لم يقتل ولم يصَلّب » 
9 و أنة الله رفعه إليه » فاننًا نقول : إن الذى فى القرآن هو حق دنه 
و هو مثل ضربه الله » يعرف تأويله أهل العلم من الأمّة. و مع ذلك فقدقال 
بعض العلماء قولا” » ذكروا : «أن” معنى قوله عتَّرْوجِنَلَ : « وما قتتلُوه 
2 يقيناً: بل" ترفتعته' الله' إآليه» إنتّماعنى أنهّموإنكانوا ادأعوا أننّهم قتلوه» 
فانته حتىك» رفعه الله إليه» وهوعندالله محبور مكدّرم مسرورء لأننّه شهيد"؛ 
و الشتّهداء هم أحياء' عندالله »كما وصفهم اللَّهَ به » فقال جل ذكره : 
5 وولاً تقولُوا لمن" “يقتتل' فى سبيل اللّهامُوات”بتل” احنياء' ولتكن” 
لاتشْعُرون» وقال فىآية اخرى : «ولا تحسبتن” التّذين: 'قتلوانى, 
ستبيل الله امواتاً بتل' احنياء' عند تربئهم' “برا ز'قوآن أفرحين يمنا 
8 آنا هسم الله من" فضئله ويتسنتتبشرون بالتّذِين لم بلحتقُوا 
بهم من" تخائفهم الا أخلو فُُ عليئهم ولا هلم يحئز نُون»» قال: 


2- نقول: يقولون3- نقول:يقولونة) ا 3- ينشثى: ينش 4ر؛ يئشق83 || 7- من 
قتل. ..النصارى:- .4 !| 11[- معنى: مع ) || قوله: قولالله 1 | 12- قتلوه : + 
يقينالحم || فانه حى : بل 4 || 13- شهيد:- 2 || 14والشهداء هم ٠‏ شهداءهم 
8 15-الله  :‏ 8 )ا 


لااختلاف بين الانبياء فى الاصول ل 
«فكذلك سبيل المسيح (ع) لم يقتلوه يقيناً أى لميقتلوه على الحقيقه لأنلّه 
شهيد' رفعهالله إليه ؛ وهوحدى عنده » محبور' مسرور" .» 

3 () ومثل ذلك فىالانجيل فىبشرى يوحنًا: أن" المسيح مات بالجسد و 
0 بالروح ؛ فتفكروا بأنة التذى مات بالجسد استراح من الخطايا . 
و فى بشرى لوقا : أقول لكم با أوليائى لاتخافوا التَّذيِن يقتلون الجسد 

6 ولايقدرون على غيرذلك. أخب ركم ممدّن تخافون مسن الذى يقتلالجسد و 
هومسلئّط أن يقذفه فى نارجهَّئَم أقول لكم يقيناً انتى أصير)ا-ى ملكوت 
السكّماء, و هذا جسدى يبذل للموت فىسبيلكم » فلذلك فاصئعوا كل ما 

9 اجتمعتم لذكرى. وفى بشرى متى: ماسمعتم بآذانكم فنادوابهفوق الطدّوايا 
ولاتخشوا التَّدين يقتلون الجسد ولايقدرون على قتل النتّمّس و اخشوامن 
يقدرأن يهلك الندّمس ويطرح الجسدفى الندّار. 

)٠١( 2‏ فهذا ما فى الانجيل؛وهوموافق لمافى القرآذفىهذا المعنى. وقدقال 
المسيح (ع) إن يبذل جسده للموت ويصيرإلى ملكوت الله. وقال: يقتلون 
الجسد و لايقدرون على قتل النتّفس . و قد وافق هذا القول ما قال الله 

5 عرو جل فى الق رآن:«ومنا “قنتل وه “يقينأبتل" رفتعئه الله آله .» وقال جل 
ذكره قى آية أخر ى مخاطبة للمسيح (ع) : « إنّى منتدوفتّيك ورافئك 
إلّى) . وقال فى آية أخرى حكاية عن المسيح (ع) : (وكنات” عتليهم 

8 >شهيدا مادمت” فيهم” فلتمتا تو قتيئتتى كنت أنت" الّر قيب 
عتَليهم' وانئت” على كل شْْى» شهيدٌ ». فقال : و كنت عليهم شهيداً 
مادمت فيهم. ثم قال: فلنّما توفّيتنى كنت أنت الترقيبٌ عليهم وأنت على 
1-سبيل ... اى : ك4 || لم يقتلوه : يقتلوه: ) || 2 هوحى: موحصى 13 | 
3- ومثل : مثل8 || فى الانجيل : -لك || بالروح : بروح 8 || 6- ممن : مما 
8 ]ا تخافون : يخافون ) || 8- للموت : لموت4 » الموت ) || 11- يهلك : 


يملك () | لايقدرون : يقدرو 83 || 14- وافق: واقف82] || عزوجل: -4 || 15- 
جلذكره : -لى || 16- متوفيك: توفيك 4ر || 17 حكاية. حكايته 13 || 


حذ اعلام التبوه 


كل شىء شهيدٌ» فدل” أن" الله عتّزو جل توفناه لمنّاغاب عنهم . فالقرآن 
قد وافق الانجيل أن" الله توفتّاه و رفعه إليه وأنتّهحَىّ عندالله وصتّح هذا 
المعنى منالقر آن والانجيل و بطلت دعوى الملحد أن" القرآن يخالف 
الانجيل فىهذا الباب. 


[- عزوجل : 4 || 6 يخالف: مخالف 0) | 


الفصل السادس 
2 د 
الشرائع كلها حقّ و لكن خلط به الباطل 


(1) قال الملحد : رأينا اعتماد المقلّدين فى اعتقادهم صدّحة مذاهبهم 
على تصديق أسلافهم و تعظيم متهم وكثرة مساعد تهم ؛ يعنى بذلك أهل 
الاسلام. نّم قال : إنكان ذلك حقاً لهذه العلدّة » فكذلك سبيل اليهود و 
اللتصارى و المجوس و غيرهم من أهل الملل؛ لأن سبيلهم فى ذلك» سبيل 
أهل الاسلام. و إذكان من جهةالتهر والغلبة » فكذلك لهذهالمال مثل ذلك؛ 
كغلبة الّنصارى برومينّة » و اليهود بخزر » و المجوس فى بعض الجبال 
و الدّمنانيتّة بالتّصين و الكتَرك و البراهمة بالهند » كغلبة المسامين بالعراق و 
الحجاز و التَّشام ونخراسان و سائر البلدان. فاذا التّنصرانيّة حَقّ برومييّة 
و باطلٌ فى سائر البلدان » وكذلك اليهودينّة حمق بالخزر و باطل فى سائر 


2- تصديق:تقليد ) || 3 قال: قالوا 4 || 4 النصارى : النصابيين ) || لان * 
ان © ( 5 لهذه : لهذا 8 || 6 التصارى ٠‏ التصابيين () || بخزرء بخزز م » 
بحرر 8» بحرز 0) || 7 _المنانية : المانية هر || و اليراهمة : البراهمة 4 | 
8- خراسان: الخراسان 8 ( 9 وكذلك... البلدان : - ى || 


و اعلام النبوه 


الإلدان + و التو يق أينّام الأكاسرة و ؛ساطل فى دولة الاسلام. و 

إن وجب ذلك » وجب أن يكون الشىء حقتاً باطلا” و هذا خلف ؛ هذا 
3 قول الملحد. 

نقول فى جوابه : 

(0) لايجوز أن يكون الشّىء حقتّاً باطلاً. و لكنّانقول: إنة أصل هذه 
6 الما لكلتها ى لأبرنية فيه لأنلّها من رسوم الأنبياء (ع): رسموها امهو 
أمروهم بالاقنداء بما فيها وكُّلنبّى دل على الت" التََدى يجيىء بعده» 
و شهد بصدق من تتتّدمه » و أمروا 0 بالأيمان بمن مضى و التتصديق 
لمن يجيىء بعدهم ؛ فاختلفت أهواؤهم . و ابتدعوا البدع » و بغى بعضهم 
على بعض » و خلطوا بسدعهم بسئن الأنبياء (ع) ؛ ؛ و بعث الله مدرو جنل 
النتّبيتين فى دهورشتَى و أزمنة مختلفة ايعظوهم و يعرفوهم وجهالحدّق 
2 من الباطل و سبيل الهدى من التفلالو يخلّصوا النّسنن من البددع وذ 

امتحن عدَّروجتّل عباده بطاعتهم . فكثّل نبب جاء » وافق من تقنّدمه فى 

أصل التّتوحيد: و دعوا كلهم إلى عبادة الواحد البارى سحانه» و وضعوا 
5 للدّناس كتباً بوحى من الله عمرَوجِدّل و من كلامه ؛ فبقيت قدّوة ذلكالوحى 

و صار طلسما للامّم الذَّين تمسكوا بتلك الشمَرائع ورسخ ذلك فى قلوبهم 

لأنلّه زرع الأنبياء » ولكن قد خلطت فيهالبد ع كما يختلط العشب بالتزرع ؛ 
1 مثل ماقال المسيح فى المثل اذى ضربه فقال: يشبه ملكوت التّسماء رجلا 


[-ايام: ‏ 8 |] 5 حقا باطلا: حما وباطلا 8 || هذه: هذا 48 || 9-اهواؤهم 
امرائهم 1 || 10- بدعهم : ابدعهم 8 || بسئن : ستن 183 || عزوج ال : - 
لذ | 11 ليعظاوهم : ليعظوالهم 418 || 13- عزوجل: -4 || 14- سبحانه: 
ا 15- عزوجل: 4 || 16 الامم : للامر () || 17- لكن قد : لقدر) | 
8 يشبه : شبه 418 || ملكوت : الملكوت )8 | رجلا : رجل :)8 4 | 


الشرائع كلها حق و لكن خلط بدالياطل رفن 


طُُ 
زدع فى قريته زرعا صالحا فاما رقدالناس جاء عد و له فزرع زوانا بين 
الحنطة. و قد ذكرنا هذا المثل و تفسيره . فهكذا كانوا يخلطون البدع 
اسن وكان ذلك يمنزلة الدّروان الذى زرعه التّشيطان بين الحنطة. 
(م) فكذلككان سبيل المبتدعين فى كثّل شريعة حبتاً منهم للدّرياسة »و 
تنافساً عا ى أعراض الَنيا. . فدعاهم ذلكالى تكذيب من جاء هم منالأنبياء 
يعد الأنبيا د تقد“مو هم و تعلتّقوا َالمُرسوم التق انك فى أيديهم عو 
استغووا ضعفاء هم الَّدين لم يعرفوا حقائق ما فى الكتب » لأنة أكثر كلام 
الأنبياءكان مرموزاً كما ذكر نا » وعرف حقائقها العلماء الأتقياء من بعدالأنبياء 
فى كل أمسّة. فخالفهم التّرؤْساء المبتدعون » و بغوا عليهم, و تعلتّقَوا بتلك 
له 5 ١‏ 8 5 2 ا 
الرسوم التىخ+لطوها ببدعهم و زادوا فيها ونقصوا؛ كما ذكر الله عزوجل 
ذلك فى القرآنء فقال : « وإنة منئهئم' لتفريقاً يوون الأْسِتتهم” 
يا لكتابٍ التتحاسبُوه امن | لكتابٍ وما هو من الكتاب ويقواللون 
هوا من' عند الله وما هدو من عند الله ويتقولون ععلىالله الكتذب 
5 0 31 ا ١‏ 1 5 - ف 4 
وهم يعلمون .»و ظواهر رسوم لاخالاتى فى أن أيدى الأمم ' 
وُ 
هى حت » و البلدع التى خلطها بها الميتدعون هى باطل لكر 
بتلك سوم معهم غ0 قد خاط بباطل. فعلى هذاء التضزاية 0 
و اليهودأية بالخزر و المجوسيّة فى بعض الجبال ‏ و سبيلها كما قلنا فى 


1- ذكرنا : ضربنا 8 ]] يخلطون ٠‏ يخلصون فر || 3 بالسئن : بالسن 19 | 
زرعه ... الحنطة  :‏ 4 || 4 -منهم : هنهما فر || للرياسة : الرياسة ) || 
6 الذين : + هم 8 || 8 -كما: + قد /) || بعد : الابعد ‏ || 9 _كل أمة : 
كلامه 1ق || بغوا : نهوا ) |1 10 عزوجل  :‏ ق !| 11 منهم لفريقا : 
فريقا متهم /) 4 || 12 م:)٠الكتاب‏ : بالكتاب 2 | 13 الله  :‏ 8 | 
4 -ايدى: ايد 8 1 15 باطل : الباطل 183 || 


كل بلد وفى كلدهر وزمان_معهم حقّقدخطط بباطل.و مثالذلك؛مثال إنسان 
ممه صلرة متنك قد خلط بببه أضنعافه مايا كل تجريته حرم المسك مثل 
3 الزتعفرانو لَب الفستق المحتّرق و غير ذلك منّما يدش به المسكءو ينفق 
كله بريح المسك ؛ و مثل التَدذهب و الفضة و ما يختلط بهما منالأجسام 
المذابة » فينفق معالذهب و الفضة التقينّة. 
6 (م) و البدع التى خلطت بتلك الدرسوم » مثال ما ذكرنا منالغشوش . و 
قد ذكر حزقيالالتبى فى كتابه مثل ذلك وقال: أوحىالدَّرتٌ إِلَّى وقال: 
يا أينّها الانسان قدصار بنوإسرائيل كلهم عنسدى مرذ لين كالنشّحاس و 
9 الترصاص و مثال الحديد و الأسرثٌ المختلطة بالفضسّة فى الكوز » ها أناذا 
جامعكم إلى اورشليم كما تجمع الفضئَة والحديد والنحّاس والترصاص 
والأسرب فى الكوز »كذلك تذوبون و تتعلمون أنتّى 2 الدى 
12 أنزلت بكم غضبى. 
(ه) فهكذا سبيل التشرائع كلتهاء هى حتّق” قد خلط بباطل. و بقى أهل 
تلك التّشرائع المستولية على تلك الُرسوم : وضلتُوا عن سبيل الهدى ؛ 
5 و لايحسنون أن يميدّزوا الحق من الباطل. ولولا ما فى تلك الُرَسوم..ن 
قنَّوة الوحى النّدىهو كلام اللهكالئّتوراة والانجيل و سائر الكتبالمنتّزلة 
لنفقت البدع و لمابقى رسم الشرائع فى العالم ؛ و لكشن تلك القدّوة قد 


[-كل يلد:بلد 8 || 3 الزعفران: السافران هرء السافرات 800 || 4 الاجسامء 
الاجساد )428 ١|‏ 6 خلطت: خلط )8 | ذكر : ذكرنا 7 | 7 حزقيال : 
حيث قال.) ١|‏ مثل: فىمثل ) || اوحى: اوصى 4 || 8 يا ايها : ايها ,)لك || 
9 الحديد ... الحديد ‏ 8 || 13- خلط ٠:‏ خلطت )48 || بباطل..- ضلواعن: 
١ 4+‏ 11 - الهدى : الهداية ر) || 16 - الله  :‏ 8 || 17 - لتفقت : لما 
نفقت 4ر2 لمانقعت 218 لما انفقت () || فى : من 13 | 
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الشرائع كلها حق و لكن خلط بهالباطل ها 


امسكت عليهم التّرسوم » و جذبت قلوب البشر إلى تلك التشرائع ؛ و 
بتلك الّقوة » صارت لهم الغلبة و القهر فى هذه الممالك ؛ و لكتدّه حكّق” 
ممتزج بباطل. و بهذا شهدت الأمم المتأخرة للامم المتقد'مة » كشهادة 
النتصارى: أنة التتّوراة حّقّ » وما أبدعه اليهود باطل ؛ و كشهادة أهل 
الاسلام : أن" التتَوراة و الانجيل حدّقٌ وما أبدعه اليهود والنّصارى باطل؛ 
و المتمستّكون بذلك جاهلون ضالدٌون؛ لتركهم أمر الأنبياء التَدّين جاء وا 
بعد من تقدتمهم » و دعدوا الأمم إلى أن يميّزوا لهم التححق من الباطل » و 
يعرفوهم سبيل الهدى ؛كما هو مكتوب فى الأنجيل : أن" يوحن الصابغ» 
قال : أنا أصبغكم بالماء » فأمنًا الذى يجىء بعدى يصبغكم برو حالقدس 
و بالنتّارء الذى بيده المدرى » ينقتّى بيادره و يحرز الحنطة فى أهرائه . 
() ولولا أن أصل هذه الكتب حدق؛ و هى منشّزلة ماله عَروجتّل إلى 
أنبيائه (ع) لما أقتّر محمد (ص) أحدا من أهل التّدْمة عليها » بلكان يستدّن 
فيهم بسننّة العرب الذّينكانوا عبدة الأصنام. فانه حملهم على خطبين؛ إمنّا 
قبول مااتى به» و إمنّا القتل ؛ ولم يقبل منهم الجزية كما قبلها مسن أهل 
التّذمة ؛ لأنّه وجدهم عاكفين على الأصنام الدتَى ابتدعوها و ادّعوا أننّهم 
على ملئَّة إبراهيم (ع) وبعث الله محمداً باحياء ملنَّة إبراهيم» فقطع رسوم 


3 بهذا ٠‏ + اذا 8ءبماذا /) || 4 النصارى: النصابين ) || ابدعه: + الحق 
ن) |0 5 التصارى: النصابين () |1 7 دعوا: دعووا 8 , دعيوا ) || الى: الا 
ن) || 8 يعرفوهم : يعرفونهم 28300 || سبيل  :‏ فر || الصابغ : الصائع ب) | 
9- يصبغكم: يصبغ فى || الذى : كالذى 4180/7 || 10 بيده المدرى : بيادره 
ب) || ينقى: + حد 83 || أهرائه: احرائه 18 || 11- اصل: اهل 4 || عزوجل: 
- ل || 12 الذمة : الزمه 8 ١‏ 13- واما : او © || 14 القعل: فالقتل© || 
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و اعلام النبوه 
المبتدعين فى تلك الملة » إذكان الله عرو جِتّل أرسله بتجديدها » فقال : 
«ملة ١‏ بيكثم ابر اهيم “هم وستماكثم المُسلمين من قبل وفى هذا». 
3 ونقنّى المّلة من البدع » و جنّدد ماكان من رسوم إبراهيم (ع) مثل حتّج 
البيت و الختان و سائر ذلك مّماكانت عليه العرب من بقايا سنن إبراهيم» 
و افثّراليهود و التّتصارى على يللهم ؛ لتبقى رسوم الأنبياء » و تكون عبرة 
6 للحكماء و العلماء فى هذه الملنّة» وحجنّة لله على الننّاس أجمعين وألزمهم 
الجزية و التّذلة لما امتنعوا من قبول ماجاء به »و من إجابتهم فى إقامة 
طاعته فيما دعاهم إليه من أن يختّلص لهم التّحق الى معهم من الباطل 
9 الى خلطوه به . ولولا أنه (ص/أراد أن يعدّرف الناس أن الى معهم 
من الكتب المنتّزلة هو حق لما أفدّرهم على ذلك؛ فان” شو كتهمكانتأهون 
من شوكة العرب » ولو شاء لأبادهم و قطع رسومهم كما فعل بالعرب ؛ 
2 فكان لايبقى فى دارالاسلام شىء من رسوم أهل الدّدْمّة » إذكان الاسلام قد 
غلب جميعالأمم. 
(0) ولما فتحت بلادالعجم» أراد عمربن الخطاب أن يقتل المجوس وأن 
5 لايقبل منهم الجزية. فقال على (ع) انّهكان لهم نبى وكتاب » فيجب أن 
تستّن فيهم بسننّة أهل الكتاب ؛ فأقترهم حينئذ على ملدّتهم . ولولا أن" 
معهم رسممن رسوم الأنبياء (ع) وإن كانوا قد خلطوه بالبدع ؛لماكان يوجد 
8 فى مملكة الاسلام مجوسى. 
(4) فالمل ل كلها سبيلها على ما ذك نا » هى حتَق » وهى رسوم الأنبياء » 
لكن قد خلط بها الباطل ؛ و مثالها ماقد ذكرناه فى باب المسك والتّدذهب 


[-عزوجل:-4 4 ااختان:الجهادن)ا 4 | 5_مللهم:ملكهم 4 | 6_لله:الله8 || 
6- تستن ٠‏ يستن 413 || بسنة : منة /) |1[ 17 - وان: ولو:) | يوجد. 
يوخذ) || 19_فالملل: فالممالك ) | 20 قد: ‏ 413 | ما:- 4128 | 


الشرائع كلها حق به لكن خلط به الباطل ١‏ 


و" الفضحة ؛ فهى فى جميعالمواضع و ف ىكل دهر و زمان» حّق” قد خلط 
به الباطل ؛ وليس الأمر كما ذكر الملحد : أننّهكان الأمر بالغلبة و القهدر » 
فاليهودية حكق” بالخزر؛ والتصرانينّة حمق بروميئّة؛ وهما باطل فىغيرهما 
من المواضع ؛ وكذلك المجوسية حّق” أيّام الأكاسرة و باطل فى دولة 
الاسلام » و أنّه إن وجب ذلك » وجب أن يكون التشىء حم باطلا” » و 
هذا خلف. هكذا قال الملحد. وليست له فى هذا حجنّة » لانة سبيل الملل 
دا لوكونا خا وعلط لاط فى كثل نوف كلوقت وزفاةة 
وليست بحثّق فى بلدوفى وقت و باطل فى بلد و فى وقتء فيكون الحنّق” 
باطلا” و يكون خلفا. و نذكر مايجب فى باب الغلبة و القهر بعد هذا فسى 
موضعه » و لنشبع القول فيه إن شاءالله تعالى. 


2 به : بها 8300 قر | 3- فاليهودية ٠‏ فاليهود 8 ف ,» واليهودية ر) | 7- حق: 
احق 8 » بحق ) || به: بها )8ك || 
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الفصل الاول 
ومما قال الملحد أيضا 


)١(‏ قال الملحد: أخبروناء من وجدإلى أمر طريقين» فسلك 
الأطول منهما والأ وعر؛وهل يكون مريدا للأفضل والأصلح من 
يجد إلى تعريف شىء من وجهين سبيلا” » فيعرفه من أعسرهما 
وأبعدهما و أكثرهما ريبا وشكوكا وجاباًلسوء العواقب» ويدع 
ماخالف هذهالوجوه؟ فان قلتم:لاءقلنا:فهلا” ألهماللهعباده معرفة 
منافعهم ومضارهم فى عاجلهم وآجلهم وتركء الاحتجاج يبعضهم 
على بعضء فانتّانرى ذلك قدأهلك كثيراً من النّاس وأدخل 
عليهم أعظم البلاء فى عاجلهم بالعيان و فى آجلهم ؛ نا ف 
عاجلهم فلتصديق كل أمّةإمامها» وضرب بعضهم وجوهبعض 
بادّسيف و اجتهادهم فى ذلك . وقال : لولاماانعقدبين اناس 


3- اخبرونا: خبرونا 8ل || امر: اقوى) || 5 فيعرفه: فتعرفه ) || 6 لسوء: 
ليسوا ) || العواقب: العوافت2 | خالف: خلف418 || 7 فهلا: نهل4123 | 
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اعلام النبوه 


بأسباب التّديانات» لسقطت المجاذبات والمحاربات والبلايا؛ 
لأنة المنازعاتتقع إمًا لعاجل وإمدًا لآجل» وأورد كلاماطويلا 
فى هذا الباب» ولكن هذه جملته. 

(؟) وقال أيضاً : إن قلتم إن" المجاذبات والمحاربات » 
من أجل إيثارهم أعراض التّدنيا » قلنالكم : هل رأيتم أحداً 
آثرالقايل على الكثير إلاآلشكتك منه فىنيل الكثير ؟ فان قلتم : 
نعم » كسابرتم ؛ وإن قلتم لا فكذلك المؤثر لاعدراض 
النَّدنْيا و شهواتها على الأمور الجليلة و التَنَواب العظيم الَدى 
عجر الواصفون عنه» ليس ذلك إلاألشككك منه فى نيل ذلك 
الكثير العظيم التّدائم الذى يعجز الواصفون عنه ؛ كمانرى 
ال ر جل يؤ ثرا امائة دينار على الألفإذاخاف فو تالمائة والألف؛ 
فاذاكان مستيقنا أننّه يصل إلى الألف » مع ترك الماثة » فاننّه 
لايرى أخذالمائة. قال: وكذلك لوأنة تاس أخلصوا اليقين 
بقول أمّتهم فيما و عدوهم من الدَّتُواب الجزيل » لماآثروا 
القليل من عاجلهمعلى الكثي رمن آجلهم. قال: وفيما جعل بعض 
الخلق أئدّمة لبعض؟ هوإشلاء بعضهم على بعض وكثرة الهرج 
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ومما قال الملحد أيضا ,م 


و الفساد والتتّهالك؛ وليس يجوز هذا فى حكمة الحكيم » بل 
الأفضل و الأعدّم القع أن يلهم الننّاس معر فة منافعهم ومضارهمء 

3 وب ركتب ذلك فىطباعهم كما ر كنّبه فى طباع البهائم؛فانتائرى 

البهائم بطباعها وبضروب من الروائح تعرف كثير ا من الأشياء 
التى لاتوافقها . فهلا جعل الندّاس كذلك », إذكان ذلك فسى 

6 طباعهم ممكنا؟ فانة ذلك أُعسُم نفعاً وأحوط لهم من أن يجعل 

هذا قول الملحدء وحذفت الكثيرمنه تركاً للّتطويل » و 

9 ذكرت الكت منه . و إندّماأراد بقوله : جعل بعضهم أئّمة 
لبعض» أنّه اختار منهم أنبياء ورسلا فجعلهم أئدّمة لهم. وقد 

تقدّدم القول مننًا فيما ذكرنا أنه جرى بينناوبينه؛وفيما أجبناه 

12 مقنع لمن أنصف إنشاء الله ولكدّنانعيده؛ و نشبع القول به 

اذكان رسمه فى كتابه 
فنقول فى جوابه: 

5 (م) إن الأفضل والأصلح والأشبه بحكمة الحكيم » أن يقصد لأيسرالاً مرين 
ويأنى من أقرب الطدّريقين ويترك الأ وعروالأبعد.و قدوجدنا ما اختارهالله 
عتّروجدّل لخلقه بأن بعث فيهم أنبياء و رسلا" وجعل بعضهم أئدّمة لبعض» 

8 هوأشبه بحكمته ورحمته وأحوط لعباده وأعنّم نفعا » و هوأيسرالأمرين و 
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أقرب الدّطريقين من أن يكلفهم الدنظر فى أموردنياهم؛ وأن يهملهم فى أمور 
أخراهم» فيكو نواكادّسوائم المهملة التى قدطبعت على منافعها ومضارهاء 
3 فعرفت ذلك بضروب هن الروائح وبطياعهاء وميازت ذلك وأهملت فى 
أمرمعادها , فلاثواب ءليها ولاعقاس » على حسب ما اختاره الملحدلنفسه و 
أشباهه؛ وأنه لوجعل مثل البهيمة علىهذه اشر يطةءلكان خيرأله. ولعمرى» 
6 إِنهم لو كانواكالبهائم فىصورها وطباعهاء لسقط عنهم الثواب والعقاب » 
ولكان ذلك خير الهم من أن كانوافى دنيا هم فى صورالبشر و فى معرفة 
البهائم ؛ فألحدوا فى دين الله وهم يردون فى أخراهم إلى العذاب الأليم. 
9 م) فأمث أهل التديانة » فما اختاره لله لهم من طاعة الأنبياء والّرسل 
التى قامت بها سياستهم فى أولاهم » ثمجازاهم على ذلك بالتّثواب 
5 ع : ع _# 2 2 ٠.‏ 
الجزيل فى أخسراهم » موخيرلهم وام لنعا مدن أن يكون صبيلهم سبول 
2 البهائم. وبعدء فاواختار الله لهم ما ذكرهالماحد لقلنا : إِن"الذى اختاره الله 
لهم» هو خير لهم. ولكنمًا نجدهم محدّاجيدن إلى الأئمة والمعلمين فى جميع 
أسباب الدين والدنياء ولانجدهم قدألهموا ذلك طبعاً 34 ولايستغنون عن 
5 معلّمين ف ىكل صناعة. ولوأنة أحدهم تكلّف شيئاً من التصناعات مسن 
غير تعليم من معلٌم قدر اضهو علّمدحتى مهر بهءثم خاض فيه بتكلّفه: لأفسد 
عمله, ولايلتام لوشى ء مما يحاوله. هذا فى الأمورالدنيا ويبةء» فكيف من 
18 ينظرفى أمور الدين ومايحتاجإليه من دقيق العلمو جليله؟ وكدلك فى ساثر 
العلوم التَّدنياوينّة التدقبقة مثل النتّجوم والهندسة و معرفة الطتبائع و غير 


1- فى امور: ‏ 4188 || يهملهم : يلهمدهم ن) || كالسوائم : كالسوام )82 فى | 
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9- اختاره : اختار ) |1 16- خاض : خاص8 | 17 هذا : فهذ8 | 


ومما قالالملحد أيضا هدا 


ذلكء لايستغنى التّاظرفيها عن معلّم يوقفه على تلك الأصول. 

(5) فترى الصتّانع الحكيم التّرحيم بخلقهء قداختارلهم أن يبعث فيهم 
أنبياء» فعلتّموهم هذه الأسباب بوحى من الله عمَرُوجِتّل؛ ثم أخذها الآخر 
عن الأوأل بتعليم. ولم يكلفواأن ينظروا فى ذلك بطباعهم؛ وهذا مانشاهده 
ونعاينه . ول وكلفوا ذل ككذلك » لكلّفوا عسيرء لتفاوت طبقات النّاس 
فى العقول والأفهام والتتّمبيز والمعرفة؛ لأنة النيّاس لميخلقوا متساوين فى 
الطتّبائع» كما خلقت البهائم التتّى لاتتفاضل فى معرفة ماتحتاج إليه» ولأنة 
كل طبقة من الحيوان ؛ قداستوت فى طباعها » من معرفة ماكلّفت من 
طلب الغذاء والتتّتاسل» فلاتفاوت فيها؛ كماذكر نا من تفاوت طبقاتالدّاس 
فى العقول والأفهام. وهكذا نرى <التّفاوت > فى جبلّة البشر وفى جبلّة 
الحيوان. ولوخلقهم الحكيم جنل ذكره متساوين على خلقة البهائم » لقلنا » 
2 ما اختاره الله لهم؛ وهوخيرلهم . ولكدّنه عنّروجِدّل أعدل وأحكم وأرحم 
من أن يسوى بين البشروالبهائم و هوسبحانه أحسن الخالقين. 
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الفصلالثانى 
[فى القهر و الغلبة] 

)١( 3‏ و أمًا قوله : اولاهاانعقد بين النّاس باسباب التّديانات » لسقطت 
المجاذبات والمحاربات؛ من أجل إيثارهم أعراض التّدنيا ؛ وأنتّهم إنما 
آثروا الفليل من عرض التَّدنيا على التّواب الجزيل فى الأخرى » لأنتّهم 

6 شكُوافىنيل الكثيروالجزاء العظيم ؛ و ضرب المثل بالألف ديناروالمائة 
كما حكينا. 
نقول فى جوابه: 

9 (0) إِنا قدنجدأكثر المجاذبات والمحاربات فىأمورالّدنيا » لافى أمور 
التدين؛ لأنّائرى الحروب بين أهل الملل بعضهم فى إثر بعض» أكثر من 
محاربتهم لمخالفيهم , تنازعا فى التَّدنِيا وتنافسا عليها ؛ كمانشاهده فى دار 

2 الاسلام من المنازعات على الممالك و الأمصار . و هكذاسبيل سائر أهل 
الخلل فى بلادهم؛ وليسذلك من جهة أنة أهل الاسلام شكنُّوا فى الاسلام؛ 
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/الما 


وأنكروا ماجاء بهمُحَتّمد(ص) بل» اتتّفقوا على الاقرار به والتتّمسك بشرائعه 
و إقامتها . وكذلك سائ رأهل الملل المتنازعين بينهم لم يشكُوا فى مللهم 
3 ولم يتنازعوافيهاء ولكنهمآثرواالتّدنيا على التدين؛ و هم موقنون بالثواب 
والعقاب اللّذين وعدوا وأوعدوا بهما؛فاختارواعرض اللدنيا على الآخرة» 
إلا القليل من الننّاس. ونرى كثيراً منهم يقتلون الأنفس و يأخذون الأموال 
6 ويرتكبون المحارم ويأتون الحدودء وقدعرفوا مايحرم عليهم من ذلك » و 
آمنوا بالعقاب على مايرتكبونه فى أخراهم » ولايرتابون فيما أوعدوا من 
العذاب الأليم؛ ولايشكنُون فيما وعدوا من الثوابالعظيم على اجتنابهذه 
9 الحدود والقصد لأعمالالخير» وقدأيقنوا بذلك ويعتقدونه فى دينهم؛ ولكن 
الشنّهوة الغربزيئّة تحملهم على ذلسك و تغلب عقولهم » حتى يختاروا 
الأخدّس على الأفضل» و ذلك على يقين وبصيرة . وهذا أشهرمن أن يحتاج 
12 فيه إلى شاهد ودليل. . ومن دفع هذا فقد رد ٌالعيان وكابر. 
م6( ا 0 قلنا ركنن يلحق أهل 
العبث والفساد فى هذه التَدَنيا من القتل والصتّلب وقطع الأيدى والأرجل 
5 والحبس والضدَّربٍ وغير ذلك مما يلحقهم على ماير تكبونه» وهم يشاهدون 
ذلك و يعاينونه ولايرتدعون ؟ فهل يقدر على دفع هذا أحد, وهل يتّرده 
إلاتمجنون؟ ! واولاما سنته الأنبياء (ع) فى كتل أمنَّة بأن أقاموا فيهم أئّمة 
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هذا اعلام النبوه 
بأخذون على أيدى سفهائهم » يعلّمون جاهلهم و يحامون على ضعفائهم و 
يقمعون أهل العبث والفساد ويقيمون فيهم الحدود من القصاص والقود و 
غيرذلك؛ كماسنتّه محمد (ص)»لتهارج النّاسءوفسد أمر العالم ولماكان 
يسام بعضهم بعضا كمايجرى عليه أم رأصناف الحيوان من المسالمة؛ فاننّها 
لايعدو بعضها على بعض فى أجناسها؛ إلا مايعدو بعض الأجناس على بعض 
ويصيدها للغذاء وطلب اّرزق . ولكدّن الندّآس قدطبعوا علىالحرص و 
التتنافس على أعراض التَّدنيا والجمع والادخار وما ركّب فيهم من حب 
الشكهوات من النتّساء والبنين والقناطير المقنطرة من اذهب و الفضًّة و 
الخيل المسّومةوالأنعام والحرث وسائر ذلك من متا عالدنا وليس سبيل 
أصناف الحيوان هكذا. كمانرى أن إنساناً لوجمع مايعلم أنه يكفيه ألف 
سنة وزيادة » لما انتهى عنالجمع و الأزيادة فيه والحرص عليه؛ و كل 
أصنئاف الحيوان تطلب غداءها مقدار مايشبعها » وليس سبيلها سبيلالبشر. 
(م) فلذلك اختار الله عمَرَوجمّل للدّاس أئّمة يسوسونهم و.يق ومونهم » 
ليستقيم أمرالعالم » ويكون فيه صلاح النّاس دين و دنياً فيحيى الأنام و 
لايهلكوا ء كماة_ال الله تعالسى : « ولو لادفْع الله النئاس يعضهم 
ببتَنض...» بماشرعه الأنبياء النئّاس و سنتُوه وحملوهم عليه وأقاموافيهم 
الحدود والأحكام. 

والندّاس وإنكانوايتنافسون فى أمورالَدَنيا فانة كل* متغلتب لايقدر 
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فىالقهر والغلبة يل 


على التتغلدّب حتتّى بكو نمر جعه إلى الّدين ويقهر النّاس على ذلكالأصل 
ولك التزية ا كماتزى» زان هونا ارتصراني رفن دهن 1" ملت 
3 غيرملنّة الاسلام» إن أراد أن يتغلّب فى دارالاسلام» لما أطاق ذلك ولاقدر 
عليه .وهم مع إيثارهم أعراض التّدنيا على الآخرة» غير شاكتّين فى أمر الملّة 
حسب ماقد شرحناه . وكذلك السَّبيل فى سائر الملل » لايقدر أحدأن 
6 يرأسهم حتى يكون من أهل ملّتهم فى البلدان التى تغلتَبُوا عليها. 
(ه) وما قال الملحد: نهم آثروا انا على الثدين » لانهم شكنُوا فى 
أبرا كيين فهومن أمحل المحال » وهورد للعيان؛ لأن” المتجاذبين فى أمر 
9 الّدنيا والمتنافسين فيهاء مرجعهم إلى الَدَنيا؛ ويجتمعون على كل متغلّب 
بريح التّديانة فى كدّل ملنَّة على ما ذكرنا ؛ كمانرى من اقتداء هذه الأمّة 
بمن هو أولى بالخلافة» وتفويضهم أمرالخلافة إليه. و كذلك من يرىالخلافة 
2 فى قريشء يجعلونها فيمن هومقتّدم عندهم فى الدّدين. وهكذا سبيلاليهود 
فى اقتدائهم يآل داود ؛ و كذلك سبيل كثّل أمنّة » وإنكان الأمر مختلطا 
عليهم من غلبة الأهواء» فأصلهم على ماقلنا ريك الوك فى كمّل أممّة, 
15 ملكو | النئّاس بريح الّديانةه ثم قويتأسبابهم اللي ومع ذلك فانتهم 
حملوا الندّاس على أحكامالتّدين فى كثّل أمّة حتى انتظم أمرهم» واستنتّب 
أمرالعالم بريح الّدين إلى الوقت المعلوم. 
(ع) وكذلكقول الملحد: إنّه لولاما انعقد بين الننّاس بأسباب الديانات» 
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0 اعلام الثبوه 
لسقطت المجاذبات والمحاريات» هو أم<ل من الأوآل ؛ لأن” المجاذبات 
والمحاربات كما قلنا ء هى فى أمور الّدنيا أكثر وأعنّم » ولولا التّدين و 
شرائع الأنبياء التنّى قام بها أمر العالم وانتظم » لتفانى الندّاس » ولماقامت 
فى الأرض سياسة. فبأحكام الأنبياء (ع) قداستقام أمرالعالم ؛ وهذا واضح 
لاخفاء به» والحمدلله. 


3- لتفانى: ل هرء لتغان 28 لتفانا ) || 4 واضح ؛: ل به ر) ء اوضح 18 ! 
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الفصل الثالث 
| الفذر ق بين المعحزات والدلائل| 


)١( 3‏ قال الملحد فسى باب المعجزات قولاكثيرا » وجعله سؤالا وجواباء 
وضعدّف فيه حجج من ادعى المعجزات للانبياء (ع) واحتتّج بكلام واه ؛ 
نتر كه ونختصرالنتّكت التى ادّعاها » ونذكر بعض دلائل محمد (ص) و 

6 معجزاته التى ليس فى وسع البش رأن يأتوابمثلها إلا بتأييد منأللَهَعترو جل ؛ 
وهى على وجوه كثيرة» فنذكر من كثّل وج-ه شيئاً بالاختصار دون ذكدر 
الجميع؛ لأنننا إن" ذكرناها بأسرهاء ذهب الكتاب بقنتّهاء وطال القولبها؛ 

9 لأنتها كثيرةجداً. وقد اتتّفْقت عليها الأمنّة» وشاهدهاالمؤمنو الكافرء وأخذها 
الخلفعن الستّلف.و ليس قول الملحدبحتّجة حين زعم أن أعلام محمد (ص) 
نقلها واحد وائنان وثلائة » ويجوز عليهم التدَّوَاطوٌ ؛ لأنة أكثرها ما قد 

2 شاهدها عددكثير من المسلمين والكافرين ولايجوز عليهم التنّواطوْ؛ و 
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؟6 اعلاام التبوه 
اكثرها برهانها واضحء وشاهدها عدل قائم» لامدفع له. ولكنا لانحتج عليه 
بمايقدر الملحدون على دفعه وإنكارهءوإنما نذكرها ليكون لها فىالكتاب 
رسمء فانة النتّاظر فى كتابناهذاء لايخلو من أن يكو زموافقا أومخالفا؛فامثًا 
الموافق » فانة الله عمَّرْوجِتل يزيده بذلك إيماناً و تصديقاً ؛ ولعل” بعض 
المخالفين يوفتقه الله للتّرشْد والهداية . ثم نكشف بعد ذكرها عمّا فى 
القرآن العظيم من المعجزة الكبيرة النى هى حجنّة أكيدة على الملحدين 
وبرهان واضح مني رلايقدر على دفعه إلا مباهت مكابر ؛ لأنّه عتلم قائم فى 
العالم؛ وليست سبيله» سبيل الدلائل والمعجزات التلى قد سلفت » ويقدر 
الملحدون أن ينكروها ؛ ويدعون أنه يجوز عليها التتّواطؤ » وأنهم لم 
يشاهدوها ولايقبلون دعاوينا فيها إلا ببراهين حاضرة ؛ كماقال الملحد فى 
كتابه؛ وكما ادْعى أنة مثل هذه الأسباب قدكانت ممنّن لم يتّدع مب ؛ 
ثم ذكرعمل أصحاب الخفنّة والشسّعبدة كاد قص على الأرسانءوالّدوران 
على الأسننّة فوقاّرماح وكلام القافية والكدّهان وسحرالستّحرة وغيرذلك 
ممما ادتعاه وعارض به من يدّدعى المعجزات للانبياء (ع). 

(0) ثم قال: إنتكم تتدعون أن المعجزة قائمة موجودة وهىالقرآن» و 
تقولون من أنكرذلك فليأت بمثله . وقال: نحن نأتيكم بألن مثله . وسوف 
نشرح مسا فى القرآن منالمعجز العظيم حتنَّى يعلم الملحدون أننّه لابقدر 
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الفرق بين المعجزاتوالدلاثل 5 


أهل الأرض أن يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا » و بالل الحول 
الو 
5 
(") إن دلائل محمد (ص) ومعجزاته كثيرة » وهى على وجوه: فمنها مايقال 
لهادلائل ومنها مايقاللها معجزات. فأممًا المعجزات فاننّها تسمسّى معجزات» 
6 و تسمنّى دلائل؛ لأنشّها أسباب يأتى بها الأنبياء (ع) ويعجز غيرهم أن يأتوا 
بمثلها؛ فلذاك يقال إنّها معجزات. وتكون دالّة على صدق. دعواهم فسى 
بتو اتهم؛ فلذلك يقال لها دلائل . و منها أسباب يقال لها دلالات؛ ولايقال 
9 لهامعجزات؛ لأننّها أسباب لايأتى بها الى بنفسه» بلتكون منغيره؛وتدل 
على نبوتدّه؛ كقول نبتى يشهد لمن يجبىء بعده ويدل عليه؛ مثل الدَّنَى هو 
فى التدّوراة والانجيل وسائرالكتب من التّدلائل عاسىنبنّوة محمدّد (ص)» 
82 ومثل أشياء حدئت فى العالم كماحدث أُينَّامم كسرى من ارتجاس الابوان و 
غير ذلك؛ فسأل عنهالكهنة» فتككّمو افيه بما يكون من بعد » ودلدُوا على 
ظهور محدّمد (ص) بالنتّسُوة. وكذلك ما جاء عن سائر الكتّهان من سجعهم 
5 بنبوته» مثل كلام البهائم والستبا ع وغير ذلك ونطقهم بنبو نه وآياتكانت 
فى العالم نحوذلك. فهذه يقال لها دلائل ولايقال لها معجزات» لأنّها كانت 
من غيره فيه) لميأت هوبها بنفسه . فكّل هذه يقال لها امدرييان لها 
8 آيات؛ لأنّها علامات وشواهد 17 عايه؛ وهذه الوتجو و كتنا من الآيات 
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اعلام النبوه ع6 

والأعلام التنّى قد كانت لمحتّمد (ص) و نحن نذكر مسن كمّل نوع شيئاً 

على الاختصاركما شرطنسا» ونترك التُطويل بذكر الجميع» و بالله 
3 التتوفيق . 


1-قدكانت:- 4 || 2 شرطنا ٠‏ شرحنا: ف || 


الفصل الرابع 0 
ذكردلائل محمد (ص) فىالكتب المنزلة 


)01 فى التوّراة أن" الله عدر وجل قال لبنى إسر اثيل: إنتّى أقيم نبيتأمن إخوتكم 
أجعل كلامى على فمه. فاخوة بنىإسراثيل» هم بنوإسماعيل. والنّتى الذى 
قام فى بنىإسماعيل» هو محمنّد' (ص) . و فى التتّوراة أيضاً: جاءالله مسن 
سيناء وأشرق من ساعيرو أضاء من جبال فاران . فمجيىء الله من سيناء هو 
مجبىء” موسى (ع)» لأن الله أعطاه الألواح بطورسيناء ؛ وإشراقه منساعير» 
هو خروج المسيح (ع)؛ لأننّهكان من ساعير » م نأرض الجليل من قرية 
يفال لهاناصرة؟ وإضاءته من جبال فاران» هى ظهور محمتّد (ص) منمكة, 
لأنة فاران هومكنّة؛ وفى التدّوراة: أنة إسماعيل كان يتعلتم التَرمى فى بثرية 
فاران » وهذا مالامرية فيه أن إسماعيل نشأ بمكّة وفيها تعلّم الترمى. 
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3- والنبى ... اسماعيل: ‏ 83 || 5 - اشرق: اشراقه 4 || ساعير: ساعين 13 | 
فاران : فاوان 8 || 59 هو: -0) )( 8 اماع ته : اضاء 41200 | 9 لان : 
لالى || الرمى: الوحى ) || مرية : فرية 4 | 


وا اعاوم البو 


)م( وفى الانجيل » قال المسيح : إنتّى ذاهب و سيا تيكم «البارقليط» روح 

الحق الذى لابتكلم من قبل نفسه» وبعلمك مكّل شىء وهو يشهدلى كما 

3 شهدت له وهويرسل باسمى. قوله برسل باسمى أى يكون صاحب شريعة 

مثله. ولم يخرج بيده عاحت خرزعة مله إلرى مد :وهر مهد !و كماضهد 

لتجماك لقا وف اك يؤرفن شن محمد (ص): أنه ينقذ الفتعيف التذى 

6 لاناصرله؛ وي رأف بالمساكين ويصلتّى عليه فى كدّل وقت و يبارك عليه فى 

كدّل يوم ويدوم ذكره إلى الأبدو يحوز ملكه من البحر إلى البحر. فهذا 

مالامرية فيه أندّه صفة محمدّد (ص) » لأن شريعته متسّصلة بالقيامة لاتنسخ» 

9 ولانبّى بعده» فه والذى ذكره يدومإلى الأبدوهوالتدذى يصتَّى عليه ويبارك 

ف ىكدّل بوم وفى كّل وقت. و فى كتاب أشعياء : قال لىالدَّربٍ أقم نظارا 

ليخبر يمايرى » فكان التَّدى رأى صاحب المنظرة»؛ قال: قدأقبل راكبان 

2 أحدهما على حمار والآخر على جملء فبينا أناكذلك إذأ قبل أحدالراكبين 
وهويقول: هوت هوت بابل ونكست جميع آلهتها النشّخرة على الأرض 

فهذا النذى سمعتمنالتّربّ إله إسرائيلالعزيزء قدنبأتكم به. يعنى براكب 

5 الحمارالمسيح(ع) لأنّه دخل اورشليم وهوراكب حماراً؛ ويعنى براكب 

الجملمحمدّدا (ص) لأنّهدخل المدينةوهور اكب الجمل» وعلى يديهفتحت 
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ذكردلائل (ص) محمد ف ىالكتب المنزلته /ابة 1 


بابل وكسدّرت أصنامها . وف-ى كتاب إشعياء إيضا : عبدى الذى رك 
بدنفسى أحمد المحمود بحمدالله حمداً حديثا تفرح به البتّرينّة وسكتانها ؛ 
3 فهذا إفصاح باسمهء والبدّريّة يعنى البادية» لأننّها مسكن العرب و بهاأرض 
الحجاز ومنها خرج 0 (ص).وفى كتاب إشعياء أيضا : لتفرح الأرض 
البادية » ولتبتهج البرارى والفاوات و ليخرج نول كنوو للد و تسر 
6 وتزهومثل الوعاء لانها ستعطى بأحمد محاسن الشأن . و فى كتاب إشعياء 
أيضاً: ولدلنا مولود ووهب لنا ابن على كتفية علامة الّسّوة. ولم يكن أحد 
من الأنبياء على كتفيه علامة النيّبيّوة غير محمدَّدِ (ص) . وفى كتاب حبقدوق: 
9 لقدانكشفت السدّماء مسن بهاء محمدّد وامتلات الأرض من حمده . هذا » 
مع كلام كثير مثله يذ كره فى كنا به. 
(م) وف ىكتاب دانيال رؤياه التى رآها وعبرهاء وذكر تفسيرها » وقال 
2 فيها : ردت عتيق الينام قد جلس وبين يديه ألف ألف ختّدام يخدمو نه 
وكتتّاب لاتحصى وذكر أشياء كثيرة قد جرى ذكرها فى صدر كتابنا هذا و 
قال فيها: رأيت على سحاب السّماء كهيئة إنسان فانتهى إلى عتيق الأيام 
3 و قدموه بين يديه فخدَّولوهالملك والسلطان والكرامة وأن تتعبّدله جميع 
الشبّعوب والأموواللشّقات:سلطانه دائم إلى الأبدوملكه لايتغيدّر إلى الأبد. وقد 


ذكرنا رؤياه هذه وتفسيرهاء ويغنى ذلك عن إعادة ذكره . و فى كتابه أيضاً 
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ها اعلام الثبوه 


فى تعبير الرَؤْيا التى رآها الملك؛ فى آخر كلامه: فيفتح إله السّماء فسى 
تلك الينام ملكا وائماً لابتغيتّر ولايزول » ولايذر روي الأسم ملك 
3 ولاسلطاناء يسل يدق ويبيدالمما لك كلتها » ويقوم هوإلى دهرالنداهرين . 
هذا فى تعبير الحجرالذى دق ذلك الصسّدم من الحديد والنسحاس والخزف 
الذى رآه الملكفى رؤياه؛ ؛ وهومشهور فى كتاب دائيال وفى حذيئه التذى 
6 فى أبدى العامة . وفى كتاب إرميا: جعلتك نبياً للامم لتضبف وتهلع وتبير 
وتسحق و تبنى وتغرس. وفى كتاب هو شع: أنا درك الاله التذى ارعاكفى 
البدو فى أرض خراب قفر. فليس نبى خرج فى أرض قفر الامحمتدة (ص)؛ 
9 لأنّه خرج فىالبادية. 
فهذه دلائله صلّى الله عليه وآله؛ فى كتب الأنبياء (ع) وأهل الكتاب 
يق رأونهاء ولاينكرون ماقد ذكر نامنها؛ لأننّها مكتوبة فىهذه الكتب؛ ولكن 
2 قدغلب عليهمالهوى ورموابالخذلان والعمى» ليقضى الله أم رأكان مفعولا . 
وفيها من هذا النتّدو دلائل كثيرة: ت ركنا الأكثرمنها لشرط الاختصار الذى 
قتدمناء أنا نذكر من كتل فّن شيئاً دون الجميع . وهذا مالايجوز عليه 
5 التتّواطؤ» وليس هومّمانقلة رجل أورجلان أوثلاثة » كما ادآعاه الملحد ؛ 
لأنّها نبّوات من الأنبياء» وكانوافى دهور متباينة قبل محمّد (ص) بزمن 


طويل. 
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الفدل الخامس 
(أعلام محمد (ص) فى الاسلام) 


)١(‏ ووجه آخرمن دلالاته وأعلامه » أمور حدئت فى العالم » دلت على 
نبوته» مثل: حديث كسرى و إبوانه وسطيح الكاهن. فانّه لمدّاكان فى 
3 اللكيلة التىولدفيها رسول الله (ص) ارتجس إيوان كسرى وسقطت منهأر بع 
عشرة شرفة » فاهم لذلك كسرى » و جمع وزراءه وموابذته, وسألهم عن 
الحال فيه . فقّال له الموبذان الأكبر : أنارأيت فى هذه اللدّيلة فى منامى 
6 إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً» قدقطءت دجلة؛ دخات من بلاد العرب»فرعت 
فى بلادالعجم. ومالبث إلاقليلا حتّى أناه كتاب من عامله بفارس: أن نار 
فارس طفئت فى تلك اللّيلة ولم تطفأأ قبل ذلك بألف عام . فهّمه ذلك» 
9 واستقصى فىالبحث عنه. فقالوا: حادثة تكون فى بلاد العرب! فكتب إلى 
النّعمان بن المنذر ليبعث إليه رجلا عالماً يسأله عن أشياء . فبعث إليه 
عبد لمسيح بنعمروبن نتفيلة العبادى. فلما قدم عليه سأله عن ذلكء فقال : 
2 علم هذا عندخالٍ لى بالشام؛ اسمه سطيح . فجهدّزه وأخرجة إليه ليسأله . 
فخرج حتدى قدم عليه وهوباخر رمق ء فوقف عليه» وقال: «أصام أم إسميع 
غطريف اليمن»؛ فى سجع له. فلماس.عهاسطرح »رقع رأسه وقال:عبدالمسيح 
5 جاء إلى سطيح و قد أوفى على الضّريح . بعثك ملك ساسان لارتجاس 
الايوان و رؤيا الموبذان وخمودالدّيران. قال: نعم » فما تقول فى ذلك ؟ 
قال: إذاكثرت التدّلاوة و فاض وادى السَّماوة وغارت بحيرة ساوة؛ بُعث 


022 اعلام النبوه 
صاحب الهراوة ؛ فليست الشام لسطيح شاما . قال : متى يكون هذا ؟ قال: 
يملك منهم ملوك وملكات علىعددالشُّرفات» وكل ماهو آت آت. فانصرف 

3 عبدالمسيح إل ىكسرىء وأخبره بقول سطيح . فقال: إلى أن يملك مناأر بعة 
عشرملكاء قدكانت أمور. فملك منهم أربعة عشرملكا فى مدة يسيرة ؛ وهذا 
حديث طويل اختصرناه. 

6 و مثل هذا حديث كاهن كان بعسفان. فسا فراليه هاشم بن عبدمناف و 
أميكّة بن عباشمس؛ وقيل لداحكم بينهما أَبهِما أشرف. فقال : والقمر الباهر 
والكوكب الّزاهروالغمام الماطر و ما بالجّومن طائر وما اهتدى بعلم 

9 مسافرء لتدسبقهاشم إلى مآثرء اولا منه وآخرء وسيكون له ولد فاخرعلى 
كل باد وحاضر نبّىمؤيّد طاهر والله لدينه ناصر و ه_و على الأديانكاتها 
ظاهر إلى انقضاء التدهور الغوابر. 

12 و مثل هذا حديث عبدالمطتلب » حين ولد رمسو لالله (ص) أخذه 
عبد المطتلب فأدخله على هبل كماكانت قريش تفعل بمن يو ادلهم . فولّى 
رسول الله (ص) وجهه عن هبل. فارتاع عبدالمطتلب لذلك ؛ وسممع صوتاً 

3 من جوف الصّنم_ويةالمن جدار الكعبة يقول : مالهذا وللصتامء إن" ذا 
سد الأمم» من فصيح و من عجم »و رسول لذى النشّعم ؛ بطل الشارك و 
الصكنم» نّم يجاو د جى الطَلم.فارتعدت فرائص عبدااءطتلب وفزع فزعاً 

8 شديداً؛ وهوحديث طويل اختصرناه. 
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أعلام محمد (ص)فى الاسلام ١‏ 
ومثله أيضاً حديث العياس بن مردا سالسلمى: أنه كان عندصنم 
لبنى "سلديم يقال له وضمار» . فسمع صوتاً من جوف الصنم فى بعض 


3 اللكيالى يقول: 
قل للقبائل من سليم كلتها هلك الضّمار وعا شأهل المسجدٍ 
أودى ضماروكان عبد مرة قبل الكتاب إلى التبى محمد 


6 فى ابيا تكثيرة؛ فخرج فزعاً وتلقاه رجل على نعامة وهويقول: بشدّر الجن 
وأبلاسها » الاقدكفيت السّماء أحراسها و وضعت الحرب أحلاسها و 
تجترعت أنفاسها للنورالذى نزل يوم الاثنينوليلة الثلثاء على صاحبالناقة 

9 العضباء فى وادى العنقاء. فرجع العباس بن مرداس ال ىضمار فاحرقه » ثم 
توجه الى النبى (ص) وآمن به وقال فى ذلك شعراً : 
لعمرك اننى يوم أجعل» جاهلا” ضمار أ لرب العالمين مشاركا 

2 فآمنت بالله الذى انا عبده وخالفت من أمسىيريدالمهالكا 
وهذه قصيدة طويلة. فهذه من جهة الكتهان وسدنة الأ صنام؛ و مثلها اخبار 
كثيرة تر كنا ذكرها وهذا وجه من الدلالات. 

)١(5‏ و وجه آخر من أعلامه» كلام أصناف الحيوان من البهائم والستباع 
وغير ذلك ونطقهم بنبّوته (ص). من ذلك:حديث أهبان بن أوس الاسلمى 
مكلّم الذئب» كان فى غنمله فرأى ذئباً قدشدعلى طلىظبى فصاده؛ فحمل 
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٠‏ اعلام النبوه 
عليه أهبانفانتزعهمنه فأقعى التَّذئئُب بعي دأمنهعلى ذنبهء ثم قال: مالى ولك 
تسلب مننّى رزقا رزقنيه الله ليس من مالك؟ فتححّير أهبان لذلك و قال : يا 
عجبى ذئب يتكلم! فقال الذئب : أعجبٌ من كلامى رسول الله بين هذه 
اانتّخلات يحّدث النّاس بأخبارما سبق وأنباء مايكون » يدعو إلى عبادة 
الدّرحمن وتأبون إلا عبادة الأوثان. فأتى أهبان رسول الله (ص) وآمن به؛ 
وله حديث . وؤلده يسمّون الى يومنا هذا بنومكلّم الذئب . وله فى ذلك 
شعر يقول فيه: 


رعيت الضأن أحميها بكلبى من اللص الخفى و كل ذيب 


فلممًا أن سمعت الَذئبَ نادى يبشلر نسى بأحمد من قريب 
سعيت إليه قد شمّرت ثوبى عن الستاقين فى الوفدالر كيب 
فالفيت النببّى يقول ق-ولا صد وقاً ليس بالهزلك الكذوب 


وهى قصيدة. و منه أن بعيراً للو ليدبن مغيرّة المخزومتى تكلّم فى اليوم 
الذى ولدفيه رسول الله (ص) وقال: هذا أحمد قدولد. أفلح منكم من تبعه 
وخسرمن ولتى عنه. فأقبل الوليد و هويقول: يا آل قريش أدركوا ء فان" 
بعيرى قدسحر. فاجتمعت قريش واليعير يقول ذلك » والوليد يقول: سحر 
بعيرى ورب الكعبة. فقال فى ذلك بعض قريش: 

ألا يالقوم هل رأيتم بهيمة تكلم فى النادى بأنباءمامضى 
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وتخبر عن علم بما هو كائن” فهذا بعير” لاو ليد قدانبرى 
ينادى بأعلى الصّوت والندّاس حوله 
3 ألا ضلّت الأصنام و الدّلات والعزى 
و هذا أوان الهاشيّى محمد 
يدين/ بدين الله والحق قد بدثئى 
6 ومنها حديث هشام بنسعيد: كان خرج إلى الشامء فاقةنص فى طريقه 
ظبية" فى اليوم الذى ولدفيه رسول الله (ص) فلما صارت فى يديه و قبض 
عليهاء تكلّمتٌ وقالت : ولدأحمدبن عبدالله سيدالمرسلين ففزع هشام و 
9 ارتعشت يداه وذهيت الظتبية. فلماقدم الشام دخ ل على قيصر وأخبرهبذلك؛ 
فبعث إلى الترهبان و جمعهم وأخبرهم بذلكء فقالوا : رأينا الصتوامع فى 
هذه اللّيلة قد أضاءت نوراً ومالت حتى ظننمًا أنّها سقطت» ورأيناقناديل 
2 الكنائس كلتها منكوسة". فحفظوا ذلك اليوم؛ فاذا هو اليوم الأبى ولدفيه 
رسولالله (ص). 
ومثلهذا من كلام البهائم والطير وغيرذلك]خبار كثيرةتر كنا التتطويل 
5 بها هثل البعير الذى جاء إلى رسولالله (ص) فاستناخ ورغاء فدعا رسول 
الله (ص) أصحابه وعدّرفهم ماشكاه منهم. 
ومئله حديث العجل الذى لبنى غفار» أرادوا أن يذبحوه فنطق وقال: 
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م اعلام النبوه 


يا بنى غفار أمدن نجيح ينجحء» صائح بمكة يصيح أن لاالهالا الله. فوفد 
بنوغفار على رسو ل الله (ص) وآمنوا به . 

ومثله حديثالجمل الذى نحر بمككة فتكثلم بعد مانحر؛ فأقبلالجزار 
الى نادى قريش فال : هلّموا فاسمعوا العجب! نحرت جزوراً لى وهو 
يتكلّم! فأقبلوا إليه فاذا هويقول : ولد احمد » نحرت قريش كمانحرت. 
فانصرفوا فاذا عبدالمطّلب يحمل محمد الى هبل و قدذكرنا 
حديئثه . 

ومثله حديث أتان حليمة ظثر رمو لالله (ص) كانت تسبق اركب 
و كانت قبل ذلك لاتنبعث هزلا وضرا . وقالوا لها إن لأتانك شأناً. فنطقت 
و قالت : أعظم شأن » حملت سيدالاولين والآخرين . 

ومثله حديث الطدّيرالذى أخذت فراخه فجاء يرفرف على رسو ل الله 
2 (ص) فال : إن هذا الطدّير يزعم أن" فراخه أعذت فاطليزها! فوقيك عند 
رجل فسيّبؤها. ومثلها أخبا ركثيرة» ولكل خبرمنهذه وغيرهاحديثطويل» 
تر كناتطو يل الخطاب بها؛ وهذا وجه من اعلامه . 

(م) ووجه آخرمن اعلامه وهى اموركانت منه (ص): من ذلك أنه 
لمتاخرج مهاجراً إلى المدينة مستخفياً من قريش ومضى إلى الغارجعلت 


2 39 
قريش امن يدل عليه مائة ناقة فخرج سراقة بن جعشم المدلجى على فرس 
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أعلام محمد (ض) فى الاسلام عيض 
له فى طلبه» رغبة فيما بذلته قريش. فلحق رسو لالله(ص) فىطريقه فلمارآه 
(ص) قال : اللهم امنعه عننّاء فعثر به فرسه وساحت قوائمه فى الارض فناداه 
سراقة وقال : يامحتّمد دُعنى وخدّل عنتى فوالله لايأتيك عنتى ما تكرهه ! 
فقال (ص) «اللّهم إنكان صادقاً فأنجه» فخرجت قوائم فرسه وانصرفإلى 
مكدّة وأخبرهم بشأنه فخاف أبوجهل أن يكون قد أسلم سراقة » فقال 
بنى مدلج إنتى إخصال سفيهكم 
سراقة مستغو لامر محمد 
وهى قصيدة مشهورة لابى جهل لجاب سراقة : 
أباحكم و التلات لوكنت شاهداً 
لامر جوادى إذ تسوخ قوائمه 
شهدت و لم تشكك بأن” محمداً 
نبسى” ببرهان فمن ذا يكاتمه 
وهى قصيدة له . وقيل فى ذلك شعر كثير من ذلك قول ابى بكر: 
إن تخس.ف الارض بالأحوى و فارسه 
فانظر الى أربع فى الارض غو ار 
فسهيل (-متارأى ارساغ معرفة 
قدسخن فى الارض لم تحفر بمحفار 
ومن ذلك حديث الشجرة التى دعاها فاقبلت اليه تخد الأرض ؛ و 
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5 اعلام النبوه 


حديثها : أن ركانة بن عبد يزيد بنهاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف » 
وكان من أشدالناس بطشاً و أقواهم قوة» قداعترفت له بذلك قري شكلهاء 

3 تلقاه رسول الله (ص) فى بعض شعاب مكّة » فقال له : «ألست تزعم أنّك 
أشدّ العرب بطش وأقواهم قوّة ؛ قداعذرف لك بذلك ؟» 

قال : نعم | 

6 قال : د أرأيتك إِنّْ صارعتك فصرعئّك » تؤمن بى؛ و أن ما أتيتٌ به 

حدق ؟» 
قال : نعم ! 

9 فصارعه فصرعه رسول الله (ص) وأضجعه حتى لادملك من نفسهشيعاً» 
فعاد أيضا فصرعه وفعل بدمثل ذلك» حتى فعل به ذلك ثلاث مّرات» فقال: 
إن" هذا والله لعجب” يا محمد أن تصرعنى وأنا أشد' قريش بطثشاً! 

12 فقال له رسو لالله (ص) : «إن شت أريتك ماهو أعجب من هذا إن 
اتبعت أمرى !» 

قال : وماهو؟ 
2001 قال: «أدعوهذه الشكجرة فتأتينى » 
قال: فافعل! فدعاهاء فأقبلت تخّدالأرضحتى وفعت بين بديه» ثمقال 
لها: «ارجعى إلى مكانك !» فرجعت إلى مكانها. فجاء رّكانة إلى نادى 
8 قريش وقال: يا آل قريش! ساحروابصاحبكم أهل الأرض! فما ف ىالأرض 
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أعلام محمد (ص) فى الاسلام ا 


أسحرمنه! ثم أخبرهم بالذى رأىمنه وانتشر ذلك فى قريش ولم يزالوا 
يتحدثون به وأخذه الخلف عن كفارقريش. 

3 فهذا وجه من أعلامه؛ ومن هذا النوع أخباره كثيرة » مثل خروجه 
على قريش لما اجتمعوا فى دارالدّدوة وتشاوروا فى أمره فاتفقوا على أن 
يجتمع عليه من كل قبيلة قوم فةتلوه وبطل دمهءفلايقدر بنوهاشم على قريش 

6 كلها فىالطتلب بدمه؛ فاجتمعوا على باب دارهليدخلوا عليه» فخر جعليهم 
ووضع التتراب على رؤوسهم ومضى وهم لايرونه. 

ومن ذلك حين رماهم يوم بدربكفٍ من حصى و قال : شاهت 

9 الوجوهءفهزمهمالله» فأنزل الله عّرزوجّل فىذلك: «وماارميئت” إذارميئت 
ولكدن الله رامى» » و مما يشاكل هذه » أعلام كثيرة 
(6) ووجه آخرمنها: أمور غائبة عنه كان يخبربها فيظهر صدقه فيها» من 

2 ذلك حديث النتجاشى حين مات بأرض الحبشة » و قدكان أجاب الى 
الاسلام»فقال (ص) لأصحابه: «إن” أخاكم النتجاشَى قدمات بأرض الحبشة 
فاخرجوا نصلتى عليه». فخرج بأصحابه إلى البقيع؛ فصفتهم خلفه وصلّى 

5 عليه. فحفظوا ذلك اليوم» ثم ورد الخب أنه مات فى ذلك اليوم. 

ومثله خبر كسرى لماكتب إلى باذان” و هوعامله علىاليمن أن ابعث 
إلى هذا الترجل الذى خرج بالحجازرجلين من عندك يأتيانى به » فبعث 
باذان قهرمانة ورجلا آخرمعه فىذلك؛ فلممًا قدما عليه (ص) قال لهما: «وإن” 
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بار» + اعلام النبوه 
الله قدأوحى إلى أن" شيرويهوئب على أبيه كسرى فقتله فى شهر كذا من ليلة 
كذا». فانصرفا إلى باذان فأخبراه بذلك. فقالباذان ننتظر به» فان صحماقال 
3 فهونبى» وإن يك غير ذلك رأينا رأينا فيه ٠‏ فلم يلبث باذان أن ورد عليه 
كتاب شير ويه بقتله أباه. فأسلم باذان وأسلم من كان معه من أصحابه., 3 
و مثله حديث خالدبن الوليد لما وجهه النبتى (ص) إلى كيدر 
6 دومة الجندلء وكان ملكاعليها و كان نصرانياً ؛ فقال لخالد: «انك تجده 
يصيد البقرء و يظفرك الله به. فمضى خالد » فلما قرب من قصره و هومع 
حرمه فى قصره؛ وجاء بقروحكدّت بقرونها باب قصره» فخرج مع نفرمن 
9 أصحابه يتبع البقر ليصيدها؛ فاوقع بهدخالد وأخذه وقتل أخاه حسّان. فقال 
فى ذلك بجير بن بُجرَة الطتائى: 
تبارك سائق البقرات إنى رأبت الله يهدى كل هاد 
2 وهى قصيدة . 
ومثله حديث صردبن عبدالله الأزدى بعثه رسول الله (ص) وأمره أن 
يجاهد بمن معه من قيائل اليمن. فمضى و نزل بجُرش وهى دومثد مدينة 
5 مغلقة. فخرجو! إليهوالتقوا بجبل يقال لهكشر .و كان قدأحضر عند رسول 
الله (ص) رجلان من جرش وفدا لهم فبينا هما عنده عشّية' بعدالعصرء قال 
(ص): أ“ بلادكم شكثر؟عفقالا يا رسول الله! ببلادنا جبل يقال لهكشر. 
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أعلام محمد (ص) فى الاسلام عد 
فقال: «وليس بكتشر ولكنه 'شككرءوإن البدن تنحرفيه الآن».فقال أبو بكر 
للرجلين: ويحكما! إن" رسول الله (ص) ينعى إليكما قومكما » فاسآلاه أن 
3 يدعوالته ليرفع عن قومكما. فسألاه» فقال: «اللتهم ارفع عنهم». فرجعاإلى 
قومهما وقدأصيبوا فى ذلك اليوم وفى تلك السداعة. 
(4) ووجهآخر وهو قريب منهذ! الباب» حديثالعباس بن عبدالمطلب 
6 عن مر فال الى صن له: افد نفسك و ابنى أخيك عقيلا و نوفل بن 
الدارثبن عبدا لّمطلب و حليفك عتبة بن عمروبن جحدم فانك ذومال » . 
فقال : يا رسولالله » ليس لى مال . قال : « فأين المالالذى دفعته الى 
9 أمالفضل و قلت لها إن أصبت فى سفرى هذا فللفضل كذا و لعبدالله كذا ولفثم 
كذا و لعبيداللهكذا ؟»و ذكرله مقدارما سماه لكدّل واحد منهم . فقال له 
العباس : و ربّالكعبة ما علم هذا أحد غيرى و غيرها » و إِنّى لأعلم أنك 
2 رسول الله. ففدى نفسه و ابنى أخويه و حليفه. 
و مثل ذلك حديث ناقته التى ضلّت فخرج قوم فى طلبها » و كان 
زيدبن الْلْصنيّت منافقاء» وكان فى رحل عمارة بن حزم وكان عمارة عقبيئاً 
5 بدريئاً » وكان عمارة جالسا عند رسو لالله (ص) » فقال (ص) : إن رجلا" 
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47 اعلام النوه 
من المنافقين قدقال إن" محمدّداً يزعم أنه نبتى وأنه يخبر بأخبار السماء» 
وهولايدرى ناقته أنتى... حر فةال (ص) >> :دو اللهدمااعلم إلا ما علمنى اللهءو 

3 قد دلنى عليهاء هى فى واد ىكذا من شعب كذاء قد حبستها شجرة بزمامها» 
فانطلةوا فوجد وها هناك. فرجع عمارة إلى أهله فحّد ثهم بذلك » فَقَال 
أهله : زيدين الْاصتيت هو والله قال هذا القول. فأقبل عمارة يجا فى عنقه 

6 وقال: والله إن فى رحلى منافقاً داهية' » و الله لايصحبنى أبدا . فأخرجه 
من رحله . 

(ع) ومن هذاالوجه أخبار كثيرة » منها أمور كان يخبر أن تكون بعده 

9 فكان تكما قال. من ذلك: قوله (ص) فى كسرى و قيصر لما بعث حّذافةبن 
قيس السهمى بكتابه الى كسرى فلمًا وصل إليه و قرأ كتابه"» شقّه و قال: 
يكتب إِلَّى بمثل هذا و هولى عبد ؟ و أمر أن يعطى حّذافةبن قيس كفا 

2 هن تراب. فقال رسول الله (ص): «مّزق ملكه و ملكنى من أرضه !» فكان 
كما قال. وكتب إلى قيصر مع دحيةبن خليفة الكلبى » فأخذ كتابه و وضعه 
بين فخذه وخاصرته » فقال رسول الله (ص) » «ثبّت ملكه !» فكانكماقال. 

15 و منها قوله على _كدّرم ألله وجهه ‏ : «إننّك تقاتل الّناكثين 
والمارقينو الفقاسطين» فقاتلبعده هذهالفر قالثلاثة.وقواه فىغزوة العشيرة» 
حين نظر إليه و هونائم مع عمار » و قدأصابه من دقعاء التراب » فسوقف 
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أعلام محمد(ص) فىالاسلام لض 


عليهما و أيقظهما برجله و جعل ينفض التّتراب عن رأس على كترم الله 
وجهه ؛ ويقول له : ديا أباتراب ! ألا أخبرك بأشقى الكناس؟). 
3 قال : بلى يا رسولالله! 
قال : ورجلان » أحيمر تئُمود عاقر الّذاقة » و الآخر الذى يض_ربك 
على هذه ووضع يده على هامته ‏ حتى تبتل” منها هذه » و اخد بلحيته .» 
6 فكان على كدّرم الله وجهه يقول فى أوقات ملاله أشياءكان يراها م نأصحابه» 
فيضيق صدره ء منها : ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من هذه . و مرض 
مرضاً شديداً » فقال له أهله : إنّا نخاف عليك . فقال : أنا و الله ما أخاف 
9 على نفسى من مرضى هذا ؛ فقد أعلمنى رسول الله (ص) أنه يقتلنى أشقى 
هذه الأمّة . 
و مثل هذا حديث عممّار عند حفر الخندق و نظره إليه و قد أثقلوه 
2 بحمل التكّراب. فقال: يارسول الله يقتلوننى يحملون على مالاأطيق. فنفض 
التّرابٌ عن رأسه ووفرته بيده وقال: «ويسح أبن سميّة ! ليسوا بالذين 
يقتلونك» نما تقتلك الفئة الباغية» فاستشهد بصفين وهصومع على كرم الله 
5 وجهه. وقالوا لعمرو ألست حّدئتنا أن رسولالله (ص) قال لعمار : تقتلك 
الفئة الباغية؟ فلام معاوية عمروا على ذلك. فقال عمرو: حدّئت النّاسبهذا 
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ذف اعلام الثبوه 
قبل أن يكون صفين» وأنا لاأعلم بأن" صفين يكون. 
ومن ذلك حديث أبى ذر فانئه لما خرج إلى تبوك تخلّف عنهقوم. 

3 فقيل له تخلّف فلانو فلان . فقال: دعوهم فان يكن فيهم خير يلحقهم الله 
بكم. وأبطأ بأبى ذر بعيره»فنخلّف؛ ثم أخذ متاعه على ظهره و لحقه. فقيل: 
يا رسول الله قدأقبل رجل. فقال:«اللّهم اجعله اباذر» فلمادناء قال: «يرحم 

6 الله أباذر ' يمشىوحدهويموت وحده ويدفن وحده». فتوفتى بالتربذة ولم 
يكن معه غير امرأته وغلامه؛ فوضعوه على الّطريق ؛ قأقبل رهط من العراق 
مار وفيهم ابنمسعود. فقال الغلام:هذا أبوذر” أعينونا على دفنه. فجعلابن 

9 مسعود يبكى ويقول:صدق رسول الله(ص) حيث قال: تمشىوحدك وتموت 
وحدك وتدفن وحدك.ومن قوله(ص) لفاطمة(ع): «انت أول أهلى لحوقابى» 
فكان كماقال. 

12 (90) فهذا وجه آخر من أعلامه . ومثلها أخبار كثيرة تشاكلها منها : 
أخبار جاءت فى وقت الطتعام والشتراب الذىكثّره الله و بارك فيه» حتى 
أكل منه وشرب قوم كثير»فشبعوا و رووا. من ذلك: حديث علدّى, كرمالله 

5 وجهه؛ قال: اما أنزات «وأنذرعشيرتك الأقربين» قال لى رسول الله (ص): 
« اصنع لى صاعامن طعام واجعل عليه رجل شاة واملا لنا عسآً من لبن. » 
ففعلت . فاجتمع بنو عبدالمطلب و هم يومئدي أربعون يسزيدون رجلا 

8 أوينقصون. ثم دعا بالطتعام فتناول جذبة" من اللّحم فشقتها ثم ألقاها فسى 
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أعلام مخمد (ص) فى الاسلام يلف 


نواحى الصّحفة» قال: وخذوابسمالله!» فأكلو احتى مالهم بشىء منحاجة؛ 
ثم قال: داسق القوم» فجثتهم بالعمس فشربوا حتى روواءنه. وأيم الله إن" 

3 الترجل منهم ليأكل ما قدمت ويشرب مثل ذلك العّس . فلممًا أراد (ص) 
أن يتكلّم بدره أبولهب فقال: سحرنا محمد! فتفترق القوم ولم يكلّمهم . 
ثم قال: «من الغدياعلتىءإن” هذا سبقنى] لى القول فتفترق القومء فانتخذ لنا 

6 من الطتعام مثل ماصنعته.» ففعلت ثم اجتمعوا » ففعل مثل ما فعل بالأمس ؛ 
فأكلوا وشربوا حتى شبعوا ورووا ثم تكلّم (ص)» فقال: دان الله أمسرنى 
أن أنذر عشيرتى الأقربين» الحديث المشهور . 

9 ومثل ذلك حديث جابرين عبد الله الجعفى أُيدّام الخندق» قال: ذبحتث 
شاة غير جتّد سمينة وأمرت بهافطبخت وصنع خبز من شعير» وقلتلرسول 
الله (ص): أحب' أن تنصرفمعى إلى منزلى.قال: نعم وأمرصارخاً فنادى 

2 فى الخندق: انصرفوا مع رسول الله (ص) إلى منزل جابر. فقلت: إنالله و 
إنّا إليه راجعون » فأقبل (ص) وأقبل النّاس؛ وقعد (ص) يأكل ويوردها 
الناس كلما فرغ قوم جاء قوم» حتى صدرعنها أهل الخندق وقد شبعوا و 

5 هم ثلاثة الف رجل. ش 

و مثل ذلك حديث ابئة أخت عبدالله بن رواحة » كانت قدحمنت 
تمرا الى خالها وهو يعمل فىالذندق » فقال لها رسول الله (ص): «هاتيه 

8 يابنتية» فاخذه وهو ملءكفيه»ءفدعا بثوب وبسطه دم دحى بالتدّمرعليه»فسدد 
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فوق الثوب »ء ثم أمرأن يصرخ فى أهل الخندق وهم ثلائة ألف » يجثى نفر 
وبنصر ف آخرون؛ حتى صدرواعنه و بقيت علىالثوب بقية . فهذا فى باب 
الطعام؛ ومثله أخبار غيرها. 

وشبه هذافعل المسيح (ع) كما هومكتوب فى الانجيل؛ ان المسيح 
اماسمع بقتل يوحنا الصابغ؛ انتقل الى القفر ومعه جمع مسن المدائن » 
فرحمهم وأبرأ مرضاهم. فلّماكان العشاءقالله تلاميذه:المكان قفر وقد حان 
أن يسرح النّاس فيذهبوا ويشتروا طعامهم.فقال: أطعموهم أنتم ماتاكلون . 
قالوا: ليس معنا الا خمسة ارغفة وسمكتين ! قال: ائتونى بها و أمرالناس 
ان يتتكثوا رفاقا وأخذالخبز والسمكتين » فبارك عليه وكسره وفرقه»ءفاكل 
جميعهم وشبعوا واخذوافضلة الكسر اثنتى عشرةقفّةوكان الذين كلو اخمسة 
ألف رجل سوى النّساء والصبيان. فهذا شبيه بمافعل النبّى (ص) فىهذا 
الباب. 

وأما فى باب الماءء فانّه لماخر ج فى غزوة الحديبية نزل ثنيّةالمُرار» 
فقيل يا رسول الله: ما بالوادى ماء . فنزل عليه فأخسرج سهماً من كنانته 
فأعطاه البراء بن عازب» فنزل فى قليب مسن تلك القلب » فغرزه فى جوف 
القليب؛ فجاش القليب بالّرواء حتى ضرب النّاس عليه العطن ونزل فسى 
القليب ناجية بن جندب يميح على الناس وهويقول: 
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أعلام محمد (ص) فى الاسلام ؟ 


قد علمت جارية يمانية أنّى أنا المائح واسمى ناجية 
ببلغة ذات رشاش واهية 

3 ومثل ذلك لما كان بتبوك؛ أصاب المسلمين العطش حتىكادوا أن 
يهلكواء فأمر (ص) أن يطلبوا الماء فى اّرحال فاتى بأداوة وأمر فصحببت 
فى إناء ووضصع يده فيها. قال أنس بن مالك : فرأينا الماء تخلّل من بين 

6 أصابعه كأنتها عيون'؛ ففاضتء فروى » حتى روى منها العسكرمع إبلهم 
وخيلهم. 

والما انصرف من تبوك و بلغ وادى المشقق قال (ص) «من سبقنا 

9 الى الماء فلايستقين”» فلما أتاه وقف عليه فلمير شيثا فقال : «منسبق إلى 
الماء؟عفمالوا فلان وفلان.فقال: «أو لم أنههم أنيستةو ا؟» فلعنهم ودعاعليهم؛ 
ثم نزل فوضع يدهوتحت الوشل» ثم مسحه بيده فانخرق الماء حتى سمعواله 

2 حسلاً شديداً» فشرب النّاس واستقوا <-اجتهم» فقال (ص) «لتسمعن بهذا 
الوادى وهوأخصب مابين يديه وماخلفه.») فخصب ذلك الوادى بعد ذلك 
كماقال. 

15 ومثل هذا فعل موسى (ع) كما هومكتوب فى التتوراة أن بنىإسراثيل 
لمنانزلوا براية سيناءولم يقدروا على ماء يشربون وضحج الشعب إلىموسى 
وهارون؛ فكلتّم الب موسى» فقالله» خحذ قضيبا واجممع الجماعة أنت و 

8 هارون و تكلم علىالصخرة باسمى يجرى ماؤها؛ فأخغرج لهم الماء من 
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مض اعلام النبوه 


الصدخرة فشرب منهالجماعة كلها ومواشيها. فهذا فى التوارة وتصديقه فى 
القرآن؛ قال الله عرو جل : دواو حيئناا للتى مواسى ا ؤْاسْتسْقاه” 

3 قوامُهُ أن اضرب بعتصاك الحتجدر فا ببستت" منئه؛ اثنتنا 
عشرة” ا قتدعللم كدل” أناسٍ مشر بهم ». فهذا شبيه بما فعله 
محمد (ص) فىهذا الياب. 

6 (م) و وجه آخر منأعلامه وهو دعاؤه على قوم فاستجاب الله له فيهم. من 
ذلك دعاؤه عليه السّلام على مضرحين آذوه وكتذبوهء فقال : اللّهم اشّدد 
وطأتك على مضرء ابعث عليهم سنين كسنين بوسف ؛ فاحتبس عنهم القطر 

9 وقحطوا حتىجف الشتجر والنّبات وهلك الخفٌ والظلف وأكلوا العهن 

واشتووا القد. 
ومن ذلكرعاؤه على عامر بن الطفيل اربق بن قيسءكانا وفدا إليه 

2 عن بنى عامرفطلبامنه شرائط ولم يجبهما الى ذلك . فقال عامربن الطفيل : 
والله لأملانتها عليكخيلاو رأجلا» فدعا عليهما حين وليّاعنهوقال: «اللّهم 
اكفنى عامراً وأهد بنىعامر.» فلمًاكان ببعض الطّر بق أرسل الله على عامر 

5 بنالطدفيلالطدّاعون فمات فى بيت امرأة منبنى سلول وه_ويقول : أغّدة 
كغّدة البعير وهموت فى بيت سلولية؟! وأرسل اللهعلى أربدبن قيس صصاعقة 
فأحرقته وفيه يقول لبيدبن ربيعة وكان أنخاه لأمّه. 


أخشى على أربدالحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 
فجعنى الّرعد و الصّواءق بال فارس يوم الكريهة النتجد 
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أعلام محمد (ص) فى الاسلام 1 


فهلكا فى طريقهما وجاءت بنوعامر فقأسلمت . 

ومن ذلك أنه بعشنفراً من أصحابه إلىإضم ذقيهم مكلثم بن جثامة» 
3 فمرّعليهم فىطريقهمعامر بن الأضبط الأشجعى فسلم عليهم»فأمسكو اع نأذاه»فقام 
إليه محلم بن جثتّامة» فقتله لأمر كان بينهما وأخذ بعيره ومتاعه فلما انصرفوا 
أخبروا به رسو لالله(ص) فرفع يديهوقال: «اللتهم لاتغفر لمحلّم بن جثتامة!» 
6 فما لبث إلا" قليلا' حتى ما تفدفنوه»فلفظته الأرضءثم أعادوه. فلفظته الأرض» 
حتى فعلوا ذلك ثلاث مّرات ثم واروه بالحجارة. فال (ص):دإن” الأرض 

لتنطوى على من هوشدّرمنه ولكن الله عدّروجِّل أراد أن يعظاكم به.» 
ومن ذلك دعاؤه على المستهزثين» وهم نفرمن قريش كانسوا يؤذونه 
ويستهزءون به وبالقرآن» وهم لهب بن أبى لهب و الأسودبن عبديغوث و 
الوليدبن المغيرة والأسودبين المطلب والعاص بن وائل السهمى والحارث 
2 بن الطتلاطلة؛ كانوا يجتمعونفيستهزؤن.فأوحى الله إليه أن سلنى فيهم؛فوقف 
حتى مّرعليه لهب بن أبى لهبء فقال: «اللدّهم ستلط عليه كلباً من كلابك»؛ 
فأكله الأسد. ومرّعليه الوليدبن المغيرة» وفى رجله جرح 2 فأومى (ص) 
5 إلى رجله؛ فانتقض جرحه حتى قتله. ومرعليه الأسودين عبد يغوث فأومى 
إلى بطنه ودعا عليه» فسُقى ومات . و مشرعليه الأسودبن المطلب فرماه 
بورقة فى وجهه وقال: «اللّهم اعم بصره وأثكله ولده» ففعل الله ذلك به. و 
8 مرعليه العاص بن وائل السسّهمى فأشار إلىرجلهودعا عايه» فدخلتالشتوكة 
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12 اعلام النبوه 


فى أخمصها فقتلته. ومّرعليه الحارث بنالطتلاطلة» فأومى إليه و دعا عليه » 
فجعل يتقيأقيحاً حتتّى هلك ؛ فأنزل الله عزو جل : « إنتاكفتيئنتاك 


(9) ووجهآخر من أعلامه أمور نطق بها الفرآن قبل أنحدثت» ثمحدئنت 
وصحّت وظهرصدق ما أنزل الله على اسانه (ص) . فمنها ما صحّت فسى 
6 <ياته ومنها ما صّحت بعد وفاته » من ذلك فتح »كتّة » وصلح حديبّية؛ و 
قدكان الله عدّزو جّل بشدّر بأن يفتح عليه مكّة حتى يدخل هو و أصحابه و 
المسلمون مكدة آمنين محلّقين رؤوسهم و مقصّرين حاجيّن و معتمرين 
9 لابخافون » فقال جل ذكسره : «لتقد صّدق الله رسوله الُرؤيا بالحّق 
لتتدحلن” التمسجد التحر امأ ان شاء الله آمنين متحلقين رو سكم 
ومقآصدرين لاتتخافون فتعلتممالتم' تتعلموا فتجعّل من' دون ذلك" 
2 ففتحأقريباً». فسهّل الله له صلح الحديبية» وفتحله بعد ذلك مكة وأنجز 
وعده فلممًا فتحها دل الكعبة وأخذ بعضادتى الباب وأمر بالصّور التنّى 
كانت فى الكعبة فطلستو بالأصنام فكسرت . وقال: «الحمدلله وحده » أنجز 

5 وعده ونصرعبده وهزم الأخراب وحده» . 
ذا نقال قائل :فلم استثنى فى هذها لا يةحين قال:«لتدخْلّن المسجدالحرام 
ان شاءا لله آمنين»فانالاستثناء فى أشياء بقع فيهاا لشّك؛فقد احتج الملحدون 
8 بذلكء قلنا: لميشك فى أنالله ينجزله ما و عده ولم يكن استثناؤه لذلك 
ولكنته عزو جل كان أدبه أن لايقول اشىء إنّه يفعله حتدّى يستئنى فيه . 
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أعلام محمد (ص) فىاسلام للم 
وذلك إن المشر كين كانوا سألوه عنقصّة أصحاب الكهف فقال: أخب ركم 
به غدآء ولم يستئن» فانقطع عنه الوحى أربعين يوما حتى قال المشر كون: 
قدقلاه صاحبه و وداعه؛ يعنون به جبرئيل عليهااسلام. فأنزل الله عزو جل 
بعد ذلك: «ماو دعنك ربك و متاقتلتى»»وأنزل عليه سورة الكهف وقص 
عليه نبأالفتية؛ ثم قالله بعد تمام القصة: «و لاتقو لّن لشىء انتى فاعل” 
ذلك غدا الا ان يشاء الله» فأدابه بذلك فكان لايقول بعد ذلك لشىء, 
أن" يكون الا" ويستثنى فيه. ونزلت سورة الكهفقبل الهجرة بمكة ونزلت 
شوازة الفتح بعدالهجرة بالمدينة؛ فلذلك استثنى. و كان نزل أيضاً فى فتح 
مكة: وان اذى فتراض عتلتيئك القرآن لتراداك | لى متعتاد » فوعده 
عرو جل أن يردءه إلى مككّة عوداً بعد بدء و يفتحها عليه ؛ ونؤزل به 
القرآن» فأنجزالله وعده. فهذا ماكان فىحياته. 

ومن ذلك أن فارس غلبت الّروم على مملكة الجزيرة فسرآت 
قريش بذلك مخالفة لرسول الله (ص) وحزن عليه السلام و أصحابه لميلهم 
الى ادّروم؛ لأد هرقل قب لكتاب رسول الله و كسرى مزاقه » فأنزل الله 
15 عتزوجدل:«الم غلبت اروم فد د دن الأأرض و هم من بعاد 
غلبهمسيغلبون فى بضع سنين» الى قوله : «و يو مثئذ يفرح 
المؤمئنون بنتصدر الله» فجاءت الروم وغلبت فارس بعد سبع سنين»وحقق 
8 الله قوله » و سرالمؤمنون بذلك . فهذا مانزل فى القرآن قبل أنكان ئم 
صح بعد ذلك وهذا فى حياته (ص). 

ومنذاك قوله عّزوجِدّل : «وععدالله الذين1آ منوامنكم وعملوا 
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42 اعلام النبوه 
الصنًا لحات ليتستتخافَنهم فى الأرضكما استخلتف الذين من قبلهم 
واليلمكئن” لهلم د ينتهم اذى اراتتضى لهم وليكبتدللتهم من بعد 
حو فهم امنأيعبْد ونتنىلايُشركون بى شيئاءفحّقق الله قوله فاستخلفهم 
فى حياته وأدهلك أعداءهم ومكّن لهم فىدارهم فى حياته (ص) حتى عبدوا 
الله وأقاموا شرائئع الاسلام وأباد أهل الشدّرك ؛ هذا قبل أن مكن أهل 
الاسلام فى الأرض وفتح عليهم هذه الفتوح. 

ومن ذلك ما وعده الله أن ينصره على قريش ببدر » وأ-زل عليه فى 
قوله عدّزوجّل: «ستيدوزم الجتمع وين لون التدبر» وذلك أن أباجهل 
قال: نح نأ كثر منهجمعاً وعّدة وعتاداً وأقوى قوّة؛ لأنهكم كانوا يزيدونعلى 
ألف فى خيل وسلاح و شوكة شديدة» و كسان أصحاب رسول الله (ص) 
ثلائمائة وثلائة عشررجلا ليس معهم إلا“فسرس المقدادبن الأسود و فرس 
التَرْبيرين العّوام »كانوا ير كبون المطايا » وكانوا خرجوا يطلبون عير 
قريش وفيها الأموال؛ فاجتمعت قريش تنصر بعضها بعضا وكان أصحاب 
رسول الله (ص) يود ون أن يظفروا بالعير و يأخذوا الآ موال فلممًا فاتتهم 
العيروجاءت قريش بشوكتها هالهم ذلك فنزل جبر ثيل( ع)بهذه الآية وأنزل 
أيضا :« كم من" إفثة قتليسلة غلبآت” فئة كشي إباذنٍ الله والله مع 
الصدًا برين» فال رسول الله (ص) لأصحابه إن الله قد بشر نى أن ينصر نى 
عليهم ووعدنى إحدىالطائفتين» إماالعير وإمنًا الظفر بقريش» وقدفاتت 
العير» وجاءكم جبرئيل (ع) بالندّصر و قدعّرفنى مصارع القوم . ووقف 
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أعلام محمد (ص) فى الاسلاءم ا 


(ص) على مصارعهم وقال لأصحابه: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان 
فعرفهم مصارعهم رجلا رجلا. فأظفره الله عتزوجّل بهم ولم يخالف أحد 
3 مصرعه؛ وحوّققوله وصدق وعده؛ ثم نزلت: «و ا5أيعد” كثم' الله _احدى 
الطنا ئتفتتيئن أنتها لكثم و توادون ان غيترذات الشئوكة تكوأن 
دكم وير يد الله ان حدق االتحّق بكللما ته وايقطع دا برالكا فرين» 
6 فحقّق الله قوله وقطع دابرهم وقتل فرسانهم وصناديد هم وأسررؤساءهم 
وعظماء همء وانتقمالله ٠نهم‏ ببطشةوأنزلأرضاً: ينوم نبْطدش' البتطئشة 
الكبرى إنا منتتتقمون» ونزلت : «ولقسد أصند فكلم الله وأعتّده" اذ 
9 اتحسّو آنهم با ذ نهدحتتى إذاافشلْتم» الى قوله: «منكممن ير يد الّدنيا و 
منكثم' آمن” “ير يدالآ خرة» وذلك أن كثي رآمنهم كانوا يودّون أن يأخذوا 
الأموال!لتى فى لعير بغر حربءو كثير منهم رضوابما اختار اللهلهم فنز لت أيضاً: 
12 دان الذين يْحاد و ن الله ورسُو له ا'ولئك فى الأذلّي نكتتب الله لأغلبتن” 
أنا وأرسُلى ان الله قوأى” عزيز» . فهذا نزل به القرآن قبلأنكان قوله 
«سيئهمزام الجتمْع' و'يتولتون الّدبر» و الآية تدك على أنتها نزات قبل 
5 هذه القصة ؛ لأن" قوله :« سيهزم الجسعع » هذه السكين تكون للمستقبل 
لالاماضى» و كذلك السدّين التى فىالآية فىقصتة الروم : وسييغئلتبئون 
فى بضّع سنين» تدل على المستقبل » ونزلت هذه الآيات بهذه الأنباء 
8 قبل أنكانت » ثم كانت من بعد ذلك وصّحت . وهذا القرآن ينطق به ؛ 
وهذهالقصص لاشك فيها أآنها كانت » وهىشبهالعيان والمشاهدة لايدفعهاالاة 
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رفن اعادم الخبوة 


جاهل عديم العقل. ومثلمن ينكر هذه القصص مثل شبخكان يقول بالأرجاء 
و النتّصب وكان جاهلا » قال لى يوما : مارأيت أكذب من الترافضة ؛ 
يزعمون أنة طلحة وَالَرْبير أخرجا عائشة إلى البصرة» وأنتهاركبت الجمل 
وحاربت علىبن أبىطالب . قلت له : فما تقول فى هذا؟ قال : هذا حديث 
وضعه الرافضة وه وكذب ليس له أصل. وكذلك من ينكر هذه القصص و 
يدفعها ويزعم أنتها لم تكن فقدرد العيان » ون أنكرالآيات التى هى فى 
القرآن فهو أيضارد للعيان. ومثال الملحدفىردّهذه الأعلام مثال هذاالشتيخ 
الذى قد ذكرناه فى رد ماهومثل العيان ولامرزية فيه ؛ لأنتها أعلام نطق بها 
القرآن قبل أنكانت» ثم كانت بعد ذلك. 

(9) ووجهآخرمن أعلامهممّاجاءت فى القرآنء منهاحديث الإسراء والبراق 
والمعراج وماأراه الله عدّز وجل من ملكوت السّماوات والأرض فى ليلة 
الاسرى . فلمًا أصبح حلداث به الناس. فأنزل الله عدّزو جل : «سبحاان 
الذى اسئرى بعبده ليُلاامن” المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصا الذى باركناحوآه لثريئه من آياتنا نه هوالستميع البصير» 
فقالت العرب ما سمعنا مثل هذا و كانوا يسألونه عن صفة بيت المقدس 


فجعل يصفه لهم » ثم قال لهم : «إأنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا 


5 وأنا متواجه إلى المسجدالأقصىء فانفرها حس التّدابّة » فند لهم بعير” » 


فد للتهم عليه» . فلمما أقبلت مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نياماً ولهم 
إناء “فيدماء قدغطّوه فكشفت غطاءه وشربتٌ مافيه و غطييتعليه كماكان » 


8 وآية ذلك أن عيرهم الآن يصوب من البيضاء ثنيّة التنعيم » يقدمها جمل 
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أعلام محمد (ض) فى الاسلام نفك 


أورق عليه غرارتان أحداهما سوداء و الأخرى برقاء. فابتدر القوم الثنيئة 
فأول مالقيهم الجمل كما وصفه وسألوهم عن الاناء فأخبر وهم أنتّهم وضعوه 
مملوء و غطدّوا عليه وأنتهم لما هبنّوا وجدوه فارغأ مغطأ . وسألوا القوم 
الآخرين وهم بمكّة عن خبرالبعير الذى ندلهم فقالوا: ند لنا بعير»فسمعنا 
صوت رجل يدعونا إليه فأخذناه . فهذه من دلالاته التى نطق بها القرآن . 
ولمانزل ذلك سمعهالمشر كون» وسمعوا هذه القّصة منه؛ وطالبوه بذلك؛ 
فكان حديثها ما ذكرناه والقرآن ينطق بأن” ذلككان بمحضر منهم . 

ومن ذلك حديثانشقاق القمر وذلكأن” أباجهلةال لرسول الله(ص) 
أنكنت نبيناً فأتِبآية كماآنت بها الدّرسل لنؤمن لك؛ فأت بآية من!اسماء 
لامن الأرض ! فدعا (ص) ربدّه فانشلق القمر والتقى طرفاه على جبل أبى 
قبيس. فقال أبوجهل: يامعشرقريش إن محمداً قد سحرالقمر فانظروا من 
بقدم عليكم من النتواحى هل رأوا مارأيتم؟ فكان من يقدم عليهم يحدثهم 
بانشقاق القمر . فقال أبوجهل : هذا سحر ذاهب فى الّدنيا . فأنزل الله 
عتزوجتل : واقئتترابتت الستاعة' وانشكق القتمر' وإن" يبروا آية 
يعرضواويقولوا سح رْمسُتمر »فهذا مانطق به القرآن؛ ولولم يكنذلك 
لطالبوه ولقالوا أين هذا الذى تتّدعى من انشقاق القمر ولكنهم شاهدوه 


و رأوه» ويصحتّح ذلك قوله:«وان يبروا آية يعر ضوا ويتقولوا _سئحر” 


مُستمر»» فهذا يدل أنه قدكان وأنّهم قالوا إننّه سحر مستمر لما رأوه 
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مستمر: ‏ ذٌآ[ | 


مم اعلام الثبوه 


منشقًا؛وقا لواعندذلكهومن السّحرء هذاسح رمن سحر هوحيلة منحيله. وهذه 
القصّةكانت بمككّة قبل الهجرة و أعداؤه متوافرون يتطلّبون عليه العثرات. 
3 وهذه السّورة مكية والقرآن لايقع فيه تغييروتبديلوزيادة ونقصانوليست 
سبيله سبيل الخبر الذى ادعا الملحد أنه نقله واحد واثنان وثلاثة » وأنّه 
يجوز عليه التتواطؤ ؛ لأن” الذى نزل به القر آن سمعه الكافرو نكما سمعه 
6 المسلمون» ونطق بهذه القصص بمشهد من كفار قريش وغيرهم منالعرب 
ومن اهل الكتاب» ثم ظهرتحقيقتها بعدنزول الفرآن» وظهر صدق محمد 
(ص) فيها؛ ثم القرآن نقلته الأمّة بأسرهاء ولم بقع فيه زيادة و نقصان . 
9 فهذا أوكد من أن يقدر أحد على إنكاره إلا أن يجحده على معرفة ويقين أو 
مكابرة أويقول إنّه سحر وكهانة كما قاله من شاهد هذه الآيات » أويكون 
جاهلا” أحمق مثلالشتيخ الذى ذكرنا قوله فى شأن عائشة وحديث الجمل؟ 
2 وإلاة فمن يقدرأن ينكرحديث غلبة فارس على الجزيرة» ثمغلبة الّروم بعد 
ذلكءفيقول:إن” هذا لم يكن أوينكرحديث غزوة بدرأويقدر أنيقول إنهذا 
الذى نطق به القرآن فى هذه القصص «وشىء قد زيدفيه . ومن رد هذا 
5 فقد رد العيان ونعوذ بالله من الكفرو والطغيان. 


2- يتطلبون : يطلبون 18 || 10 قاله: قال 6 | أو : و8 1 12 فمن : 4 
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فى شأن القرآن 


3 قد ذكرنا بعض دلائل محّمد (ص) كمااشترطنادون ذكر الجميعلأنها 
كثيرة جدّدأ » ولم نشرح قصة كل دلائله ولاذكرنا حديثها بكماله » بل 
اختصرنا واقتصرنا على تلك النكت . ولسنا نحتج بها على الملحدين إذ 

6 كانت أموراً قدمضت » وان كان منها ماهوشبه العيان على <سب ماقلنا من 
حديث غلبة اروم وانشقاق القمر وغير ذلك » ومنها ماتنطق به كتب الانبياء 
وهى فى يدى أهل الّذمة » و لكنًا نقول فى جواب قول الملحد فسىشأن 

9 القرآن و ماطالب به محمد (ص) العرب أن أتوا بسورة من مثله فعجزوا 
عنة . 

)١(‏ فقال الملحد: إنكم تتدءون أنالمعجزة قائمة موجودة 

12 وهى القرآن وتقولون منأنكر ذلك فليأت بمثله . ثم قال : إن 

أردتم بمثله فى الوجوهالتى يتفاضل بها الكلام. فعلينا أنناتيكم 


5 تلك: ذلك 80 |1 6 امورا :امور /)8 | هو: هى 800 || من حديث: 
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كيف اعلدم النبوه 


بألف مثلهم ن كلام اابلغاء والفصجاء والستّجعاء والشتّعراء وما 
هو أطاةث منه ألفاظا وأُشّد اختصارا فىالمعانى وأبلغ أداء و 
3 عبارة و أشكلٌ سجعاً . فان لم ترضوا بذلك » فانًا نطالبكم 
بالمثل الذى تطالبون به. ثمقال على أثرهذا الكلام : قدوالله 
تعتّجبنا من قو لهمفى كلام هو فى حكاية أساطير الاولين » مملّو 

6 مع ذلك تناقضاً من غي رأن تكون فيه فائدة أوبّينة على شىة؛ 

ثم يقولون : فأتوا بمثل هذا ؛ هذا قولالملحد » 
ونحن نقول : 

9 ان" الملحد لم يخط سّنة من تقّدمه منأهل الكفرو الضسّلالة حين 
قالوا : قدسمعنالونشاء لقلنا مثل هذا » انْ هذا الآ اساطير الاوّلين . فهكذا 
قال الملحد مثل قولهم حذوالنتعل بالنتعل و القِنَدّة بالقتذة ؛ و لكدّه قال و 

2 ام يفعل ولايقدر أمثاله من الملحدين أن يفعلوا . ومامثله فى هذا القول الا 
كمن يقول : إننّى أخلق مثل السّماوات والارض ثم لايقدر أن يخلق ؛ و 
قوله جنون يضحك منه؛ لأن” السدّماوات والارض الله خلقها » ولايقدر على 

5 مثل خلقها غيره . وكذلك القرآن الله أنزله » ولايقدر أن يأتى بمثله غيره . 
و فيه من المعجز نحوما فى خاق السّماوات والارض وسوف نكشف عن 
ذلك ان شاءالته تعالى . 
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فىشأن القرآن خرف 
)٠(‏ ثم قال : وأيم الله لووجب أن يكون كتاب” حجةء 
لكانت كتب أصول الهندسة و المجسطدّى الذى يؤدّى الى 

3 معرفة حر كات الفاك و الكواكب ون<و كتب المنطق و كتب 

الطتب التى فيها علوم مصلحة الأبدان » أولى بالحتّجة مما لا 
يفيدنفعا ولاضرا ولايكشف مستورا ‏ يعنى بهالقرآن العظيم ‏ 

6 وقال أيضاً: من ذايعجز عن تأليف الخرافات بلابيان ولابرهان 

الادعاوىان” ذلك حجة:وهذا باب إذا دعا اليه الخصم سلّمناه 
و تركناه وما قد حل به من سكرة الغفلة و الهوى » مع ما أننا 
9 نأتيه بأفضل منه من الشّعر الجيّد والخطب البليغة والّرشائل 
البديعة » مما هو أفصح و أطلق و أسجع منه ؛ و هذه معانى 
تفاضل الكلام فى ذاته . فأما تفاضل الكلام على الكتاب 
12 فلامور كثيرة فيها منافع كثيرة » و ليس فى الفرآن شىء من 
ذلك الفضلء إنمدًا هوفى باب الكلام و القرآن خلاو من هذه 
التى ذكرناها . 

15 هذا قول الملحد لعنه الله و احتجاجه وطعنه على القرآن الذى هو 
كتاب محمد (ص) و معجزته وكلام الله عدز وجل » و جهله بما فيه مسن 
الأمور العظيمة التى : «لواجتمعتٍ الانس و الجّن على أن يأتوا بمثله 

8 لعجزواعنه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً »كما قال الله عدّزوجّل . و نحن 
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410 اعلام النبوه 


نكشف عن حقيقة ما فى القرآن من الأمور الجليلة و المعجزالعظيم ببرهان 
واضح. ليعلم من هوعلى مذهب الملحد؛ أنّه ليس فى العالم معجز” أكثر 
منه ولا دلالة أكبرمنه» وليعرف الملحدون أن" القرآن هو عظيم الشأن رفيع 
البنيان واضح البرهان» و أنه نور ساطع لمن استضاء به؛ و دليلهاد لمن 
عرفه؛ و حجّة قاهرة لمن خاصم به» وعلم زاهر لمن و عاه» وحكمة بالغة 
لمن نطق به » وحبل وثيق لمن تعلق به » و فوز و نجاة لمن آمن به » وأن” 
نفعه للا نام أعظمء و مقداره أجل من أن يقاس بالمجسطىّ وكتب الهندسة 
و الطب و المنطق و النجوم التى ذكرها الملحد و جعلها نظائر للقرآن» 
بل فضّلهاعليه لضءف عقله و عمى قلبه وقلة معرفته و لضلالته ولغلبة هواه؛ 
و ندع الاحتجاج على الملحد بالآيات و المعجزات التى جاءت عن 
الأنبياء (ع) و عن محمّد (ص) علسى حسب ما اشترطناه » الا بالقرآن 
2 العظيم » و لما فية من التّدلائل الواضحة القائمة فى العالم » و إن جحدها 
الملحدون . فليس هم بألوم فى جحودهم الآيات التى مضت أيّامها مسن 
الذين شاهدوا تلك العجائب فررّوها. إنّما يلامون على ما بلوا به منالعمى 
5 و الضّلال و الانكار للمعجز العظيم الذى هو فى القرآن. لأنّه شاهد قائم 
فى العالم» و قبوله لمن عبر ألزم منه لمن مضى» و الحجة عليهم أوكد لأن” 
برهانه يزداد على مّرالأيكام إيضاحاً . 

8 (م) فأمما المعجزات التى قد مضت » فانتهم لايلامون على دفعها » لأن” 
الذين شاهدوها و رأوها بأبصارهم و سمعوها بآذانهم و با شروها بأنفسهم» 
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فى شان القرآن لقي 
دقعوها و كفروابها و نسبو! الأنبياء (ع) إلى السحر فيما ظهر لهم من بعد 
أنطالبوا بها الرسل (ع) ء فلمنًا أتوابها جحدوها و قالوا هذا سحرمبين» 
3 وهذا ساحر كذابٍ . فمنهم هن عاجلته نقمة ربنّه » ومنهم مسن 
أملى لهم ليزدادوا إثماً و قد باء واكلّهم خاسر ين لدنياهم و أخراهم ؛كما 
سأل أصحاب صالح (ع) أن يخرج لهم من الصتّخرة تاقسة تمخض ؛ 
6 فخرجتء ونتجت سقيأ »كما حكى الله عدّزو جل عنهم فى قولهم لصالح : 
«انّماانتمنالمسحر ينماانت الا يشرمثلنافاات بآية انكنت من التّصادقين 
قالهذه ناقة” لها شرب“ ولكم شراب” يوام معلوم".» ثم عقروها «وقالوا 
9 ياصالح ائتنا بما تتعدناإن كنت من الم رسلين فاخذتهم الرجفة» 
وحديثها مشهور عند أهل الملل وعند غيرهم لأن” العرب من أهل الجاهلية 
كانوا يعرفون شأن الّناقة و العذاب الذى نزل على القوم الذين عقروها 
2 حتى رغا الّسغب و حديث الوفد الذين خرجوا الى مكنّة يدعون الله أن 
يصرف عنهم العذاب ؛ و ذلك مشهور فى أشعار الجاهلتّيين الذين لم يكن 

لهم كتاب ولا إيمانكما قال زهير و هو جاهلى: 

5 قتناتج' لكثم' غلدمان' أأشأام كلهم 

كأ حمر عاد ثم تر ضع افتلفطم 
يعنى بأحمر عاد عاقر الناقة؛ لأنّهم ضربوا المثل به فى التّشوام و 
8 قال ابناحمر وهومخضر منّى يذكر القيل الذى و (و) فد الى مكة مع قوم 
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ألذنق اعلام النبوه 
عاد ليدعوا الله أن يصرف عنهم العذاب فشربوا و لهوا حتى نزل العذاب 
على قومهم 
كتشراب قيئل عن مطديئته ١‏ ولكثل أمر واقع قدر 

و مثل حديث موسى (ع) لماسأله فرعون أن يكشف عنه و عن قومه 
مانزل بهم من أنواع العذاب » فلماكشف الله عنهم العذاب نكثوا وكفرواء 
كما حكى الله عزوجل عنهم فال : « قالوا ياموسى ادع لنا ربك يما 
عهدعندك لءن كشفت عدّنا اّرجز لنومنّن لك ولنرسلن” معك بنىاسرائيل 
فلما كشفنا عنهم الدّرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون» فكان هذا دأبه 
و دأب موسى » فاما نزات آية من الجراد و القمل و غير ذلك » سأل أن 
يكشف عنهم » ثم نكثوا وكفروا » ثم فزع إلى الّسحرة و جمعهم » وكان 
ذلك زمان التسحر. فلما حضروا و رأوا فعل موسى (ع) علم التسحرة أنه 
2 ليس هن جنس التّسحر الذى يستعمله التسحرة » لأنتهم كانوا من العلماء 
بالتسحر و عرفوا صدق قوله و أثّر فى أنفسهم فعل موسى و قوة الوحى 
فآمنواو اعترفوا بنبّوته : فهدادهم فرعون و أوعدهم بالقتل و التصلب و 
5 قطع الأيدى والأرجل فلم يرجعوا من ذلك يقينا منهم بأن” فعل موسى 
ليس بسحر » و «قالوا لن نؤثرك على ماجاء نامن الّبينات و الذى فطرنا 
فاقضما أنت قاض» ولم يؤمن بما أظهر موسى من أمر العصا و غيره من 
8 المعجزات الا الّسحرة ؛ لما قد ذكرنا أنهمكانوا معدن اللّسحر و عرفوا 
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فى شأن القران زازق 


أن فعله ليس بسحر. فاما فرعون وقومه الذين جهلوا ذلكء فلم يزدادوا إلا 
طغياناً وكفراً وعتوًٌاً واستكباراً ودفءواتلك الآيات التى عاينوها وقالوا هو 
سحرء وقالوا إن موسى كبيرهم الذى علمهم السّحر . وهك ذا فعل سائر 
الأمم بأنبيائهم» كمافءلوا بعيسى حتى أحيالهم الموتى وعمل تلك الجرائح 
العظيمة وعاينوهاء فقالوا: هذا سحر. 

وهكذا فعلوا بمحمد (ص)كانوايطالبونه الآيات؛و كلمارأوا آية» 
قالوا هذا سحرء كما قالوا لما انق القمر: «هذا سحرمستمر». ثم عاندوه 
وطالبوه بأمور عظيمة فقالوا : «لن نؤمسن لك حتى تفجر لنا من الارض 
ينبوعا ااآوتكون لك جنّة من نخيل وعنب وَتمْفسجدّر الأنهار غدلالها تفجيرا 
اأوتسقط السماء كما زعمت عليناك.سفاً اوتاتسى بالله والملائكة قبيلا 
|آويكون لك بيت من زخرف اوترقى فى السماء ولن نؤمن لر قِيتك حتى 
تندّزك علينا كتابا نقترؤه» فكانوا يسألونه هذه الآيات العظام . فقال الله 
عرو جل : «قل سبحان ربى هل كنت الاأبشراً رسولا» أى أن" هذه الفّوة 
هى لله عدّروجّل» ولايقدر أن يأتى بشىء منها إلا مايؤ يده الله به » وأنّه 
بفعل مارؤ مر به. فان أعطاه اللهآية أظهرهاءو إلا"لم يسألها؛ لأن” الله عدزوجل 
قدكان أعلمه أنتهملايومنو نبالا يات وينسبونه إلى السّحرء فقال عدّزوجتل: 
«ولونزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفرواان 
هذا الا" سحر” مبين» وقال : « واواننا نّزلنا ! ليهم الملائكة و كلّمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا الا"ان يشاء الله» 
وأعلمه عدّزوجّل أن" سبيله سبيل من تقّدمه من الأنبياء (ع)؛ فقال: «قالوا 
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يرف اعلام النبوه 


لولا ا'وتىمثل ما ا'وتى موسى؟اواميكفروا بما اأوتى موسى من قبل' قالوا 
سحرانتظاهرا وقالواانتابكل كافرون».ومثل هذافى القرآن كثير ممحايدل* 
3 أن الذين شاهدوا الآيات والمعجزات منالأنبياء (ع) لميؤمنوا بهاونسبوها 
إلى السّحرو سمو |الأنبياء سحرة" » فكيف يؤمن الملحدون بآيات محمّد 
(ص) التى مضتء ولم يعاينوهاء ولايقرون بأن لها حقيقة" » ويزعمون أنتها 
6 لاتصّح شهادة لأهل الشريعة. 
(©) ولكنا نحتج عليهم بماهو قائم فى العالم من معجز محمد (ص) 
مشهور واضح وبرهانه معه » يشهدأنه ليس من فعل السحرة » وأنّهليس 
9 فى وسع المخلوقين أن يأتوا بمثله ولايقدرعلى دفعه الا معاند ؛ لأن" فعل 
السّحرة يبطل ولايثبت فى العالم» و معجز محمّد (ص) الذى هوالقرآن » 
قدخلد على الّدهر » ويزداد قّوة” على مرور الأيام . و سوف نكشف عن 
2 البرهان » فيهليعلم الملحدون أن" الأمركما دعا ليه (ص) العرب حينقالوا: 
«لونشاء لقلنا مثل هذا» فقال الله عزو جل ردأ عليهم: «اام يقولون افتتريه 
قلفاتوا بعشرسور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
5 صادقين» ثم خفف المطالبة فقال: «وا نكنتم فى ريب ممانتزلنا علىعبدنا 
فااتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ا نكنتم صادقين» ئلم 
عترفهم عجزهم, فقال:دفا ن لمتفعلوا ولن تفعلوا فاتتقوا النّار التى وقودها 
8 النتاس والحجارة عدت للكافرين): فقوله «فان لم تفعلوا» يعنى أنتهملم 
يفعلوا ما ادتعوا ان يأتوا بمثله » وقوله «ولن تفعلوا» أى لاتفعلون فيما بعد 
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فى شأن القران وق 
أبداً. ثم عّرفهم أن ذلك ليس فى وسع الخلائق» فقال : «لثن اجتمعت 
الانس” والجن” على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله و لوكان 

3 بعضهم لبعض ظهير ا|».وقدقدمنا القول إن الملحدلم يخطى” سنّة من تقدآمه 
حين زعم أنه يأتى بألف مثله؛ فانة لم يحصل من هذه الّدعوى على أكثر 
من أن صارفى جملة من ذكرهالله حيث يقول: «ومن قال سانزل مثل” ماانزل 

6 الله ولوترى اذ الظتّالمون فى غمرات الموت والملائكة با سطوا ايديهم 
اخدرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهنونبماكنتم تقولون على الله غير 
الحّق وكنتم عن آياته تستكبرون» . 

9 على أنا نقول فى جوابه حين زعم أن" الشّعر والخلب و السّجع و 
غيرذلك هومثل القرآن » أنّه قدأحال فىهذه الّد عوىلأنة الذى يجمعه 
القرآن ؛ لايجمعه شىء مما ذكره فىظاهر اللفظ دون القوة العظيمة التى 

2 هى فيه . فانأكّل صنف مما ذكره هونوع واحد . فالشّعر هو كلام فصيح 
موزون بالأ عاريض » وهذه فضيلة لاغير؛ و الخطب البليغة هى فصاحة و 
إيجاز لفظ لاغير؛ والسّجع هو كلام فصيح مسجّّع لاغيرء الآ ماكان من 

5 سجع الكهان » فاه يجمع ذلك إلى تلك الأسباب التىكانوا يخبرون بها 
لاغير؛ والقرآن يجمع هذه المعانى كلها التى هى فى الشعروا لخطبالبليغة 
والسجع فىظاهر الأمرء دون سائر الأسباب التى يجمعها . ونحن نذكرها 

8 ونشرح الحال بها إن شاءالله » فنقول : 
ان" العرب اشتبه عليهم الأمرفيه » لأنّه جمع هذه المعانى كلها . فقالوا 
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ورف اغادم الوه 


مثرة هوشغر : فشيتهوا السكور بالقضائد + و الآيات بابيات الشتعراء ؛ كما 
قالت أمْ جميل بنت حرب بن أمدّية امرأة أبى لهب حمئّالة الحطب لما 
نزلت سورة «تبّت» أخحذت فهدراً تريدأن تضرب بهرسول الله (ص) وكان 
جالسا عند الكعبة ومعه أصحابه» فقالت لهم : قدبلغنى أن” محمد هجانى» 
و والله لو وجدته لضربت بهذا الفهررأسه وانّى والله لشاعرة » ثم قالت 
مذمماً عتصيدنا ودينه أبتينا 

فقال النبّى(ص) اورأتنى لماقالت ماقالت ولكن قدأخذ الله ببصرها. 
فهكذا مدّرة شبتهوه بالشعرءومدرة شبكهوه بالخطب البليغة لما فيه منايجاز 
القول وسهولة الألفاط وأحكام المعانى؛ وهرة شبهوه بسجع الكهتان لمافيه 
من مشاكلة للسدّجع » ولأ" الذى كان يخبربه محممّد ( ص ) من الأمور 
الغائبةكان يصحّح »كماكان الكاهن يسجع بأشياء لم بيقع ذلك الأمر 
2 الذى يخبربه »كما سجع سطيح الشامى الكاهن فى أمرالحادثة التى كانت 
ببلاد العجم ليلة ولد رسو لالله ( ص ) من ارتجاس الايوان و رؤيا 
الموبدان وغيز ذلك . فسجع حيسن سثل عن ذلك » و أخبر 
5 بمايكون من أمر م<مّد ( ص ) فخرج الأمركما قال » وحديثه مشهور . 

فمدن أجل ذاسك شبهدّوا القرآن يسجديع الكهان و قالوا 
لرسول الله ( ص ) هو كاه نكما ذكرنا أنّهكان يخبر بأمور غنائبة ثم 


8 تصّح . فاشتبه علسى العرب أمرالةرآن فمرّة قالواهوشعر » ومّرة 
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فى شأن القران ف 
قالوا هوسجع الكهدان و مّرة قالوا هوبلاغة وفصاحة ولوشئنا لقلنا مثل 
هذا. واما اعيتهم الحيل ولم يدروا منأى' صنف هوء اجتمعوا و تشاوروا 
3 فى ذلك وتدبّروا فيه ؛ فانتدب الوليدين مغيرة المخزودى و كان مبجلا” 
فيهم:فقال:قد تديّر ت كلام محمد وماهو الا سحر يو ثرءألا ترونه كيف يأخذ 
بقلوب الناس؟! فقالت قريش : صدقت و القول ما قات ؛ واتفقوا بعدذلك 
6 على أنه سحر . وكان هذا التتشبيه عندهم أوكد و أبلغ من سائر ما قالوا 
فيه إنّه شعر وخطب وسجع . فأنزل الله عزوجل فى ذلك وفى الوليدين 
المغيرة:2ذأرنى ومن" “خلتقت” وحيدا وجعلت له مالأأممدودا» إلى قوله: 
8 :وإنث فكت واقتدر ققح ل كيت اقتنن ل اقثل كيت افتدر ثم نظو ثم عبس و 
بسر ثم أدبر و استكبر فقال انَّ هذا الآسحريؤثر ان" هذا الا قول البشر» 
فاستنكفوا واستكبروا وأدبروا عنه و قالواكيف اختار الله محمّدا من بيننا » 
2 فهلا اختار عروة بن مسعود الثقفى» فانّه اكثر أهل مكة والطائف مالا و 
أوفرهم عقلا” و أعظمهم جاها ؟! ماهذا إِلزَّسحر !! فانزل الله عتزو جل : 
«ولماجاء همالحق قالوا هذا سحر و إنا بهكافرون وقالوا لولا "نل 
5 هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) » يعنون به عروة بن مسعود » ثم 
قال: « اهم يقسمونرحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نى الحيوةالكّدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» أى إن الله عدّزوجّل يقسم فى خلقه 
8 نعمه ديناً ودنيأً» فمن شاء رزقه من أعراض الّدنياء ومن شاء اختاره للنبّوة 
واختصه برحمته وجعله سببا لرحمته بعباده»وهو يعلم بحيث يجعل رصالته؛ 
لأنّه جل ذكره أعرف بنينّاتالخلائق » وليست القسمة إليهم فيختاروا من 
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4 أعلام النبوه 
يشاؤن؛ بل الله يخلق مايشاء ويختار ماكان لمالخيرة؛ سبحان الله و تعالى 
عمايشر كون . قالقر آن فيه هذه المعانى التى ذكرناها ويجمعها . وسائر 
كلام العر ب كل نوع هوفى فن واحد . 

() ثم فى القرآن من الأمورالجليلة التىلايقومالّدينوالّدنيا وسياسة العالم 
الا بها مثل : الدّدعاء إلى توحيد الله عّزوجّل و الحّث على عبادته و 
تحميده و تسبيحه و تهليا-ه و تمجيده والثّناء عليه بماهوأهله » والرغبة 
إليهبالتدعاء والتتضترع والمسألة فى العفووالمغفرة والّرهبة منه والتتصديق 
برسله وإثبات طاعتهم والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكدر والتترغيب 
فىالجّنة والتترهيب من النثار والوعد والوعيد والترغيب فىالآخرة » 
واكزهد فىالّدنيا » والبسط من رجاء أهل التدّوحيد و أهل الايمان به فيما 
وعدهم الله عّزوجدّل مسن الدّرأفة بهم» واجتئاب القنوط من غمران الله ؛ و 
تخويف أهل الكفر بشلاة العقاب وأليم العذاب» والأمر بمكارم الأخلاق و 
معاليها مثل: صلة الدّرحم وبذل المعروف و رعاية الحقوق والوفاء بالّذمّة 
والعهد وبرًّالوالدين والأمر بالأحسان والنتّهى عن الفحشاء والمنكر والبغى» 
واجتناب الشر والأعمالالنّجسة والفواحش القذرة» والأمر بالاقتصاد وترك 
البخل والتدّقتير والاسراف» و إقامة الحدود ف ىالقتل وفىأخذ أموالالنّاس 
بغير حقّها والفساد فى الارض والتّزنى والسدّرق وغير ذلك؛ مماحُددت فيه 
الحدود وبيّنت فيه الأحكام» و قام بها الّدين و سياسة التدنياء وأقكر ينفعها 
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فى شأن القران ١‏ 
وفضلها العدو واعترف بهكما اعترف بهالولى ؛ كما ذكر عن بطريقالبطارقة 
بأرمينية أنّه قال: ماخفى على” وجه السّياسة بعد أن سمعءت الآية منالقرآن 
3 «خملالعئفوو ام بالعرف واعرض عن الجاهلين» ولعمرى قد وقف مع 
كفره بالقرآن حين عرف لطائف المعانى التى فىهذه الآية فىبا بٍالسّّياسة 
ومكارم الأخلاق. ولها فىالقرآن نظائر كثيرة فمنها ما رج على الاختصار 
6 والايجازء ومنها ما خرج على الشدّرح والتفسير. 
وفيه أخبار القرون الخالية و أنباء القرون الآتية و ضرب الأمثال. 
فجمع النبى (ص) فىهذا الكتاب من هذه الشرائع والآداب التى قد 
9 ذكرناها إلى غيرذلك مّما يطول بهالشدّرح»بتائيد منالله عدّزوجّل ووحى 
منه إليه ؛ و هو أمّى” »كان لايقرأ كتابا قبل ذلك ولايكتبه» ولم يكن يخالط 
الماوكوا درو ساءءولا كان يختلف إلى العلماء؛والادباءكماوصفهالله عدر وجل 
2 فقال: «وماكنت تتلوا من قتَبئْله م نكتاب ولاتتختّطه بيمينك اذأ لارتاب 
المبطلون.» 
وهذامن معجزاته أن يأتى < صلوات الله عليه >> بمثل هذه 
5 الأسباب الجليلة الخطيرة » و يجمعها فى كتابه؛ وهوأمّى لم يقرأ ولم 
يكتب قبل أن أوحى إليه » فجرى على تلك السّنّة » ولوأراد أن يكتب 
لفعل؛ فان” الذى أورده فىكتا به من ذكرحروف المعجم التى لايعرفها 
8 الأميون يدل على ذلك. فأين الملحد المعتوه حين زعم أنه ليس فىالقرآن 
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بخرالا اعلام التبوه 
فائدة ولانفع ولاضر » ثم قرنه بالمجسطلى وكتب الهندسة والطب” 
والمنطق وغير ذلك وجغل هذه الكتب نظائر للقرآنء بل فضّلها عليه؛ و 
3 أبطل فضائل القرآن. فمن لم يؤمن بشرائعه وبما فى إقامتها من النّفعالذى 
وعد الله القائمين بها من الثّواب العظيم؛ والضّر الذى أوعد التّار كين 
لها من العذاب الأليم» كيف عمى عن الذى فيه من مكارم الأخلاق والأمور 
6 الجليلة التى ساس بها الأنام ؟! وكيف لم يتدبّر أمر الكتب التى ذكرهاء 
التى ليس فيها من التدّدبير مايسوس بهالانسان أمربيته وأهله و ولده» كما 
قد قامت سياسة العالم بأحكام القرآن وحدوده ؟! فانه ليس فىهذه الكتب 
9 إلا آداب إنتعتلمها الانسان سمى متأد با بنوع من الأدب» و إن لم يتعتلمها 
لم يضّره ذلك شيئا. ولو أن" إنسانا عاش ألف سنةلايعرف المجسطى و 
اقليدس وكتب الهندسة والطب والمنطق » واسم يكن منجماً ولامهندساً 
2 ولاطبيباً » لكان مثاله مثال من لايكون بنّاء” ولاخيتاطاً ولاحائكاً ولاصائغاً , 
ولكان يكفى ذلك ولايضدّره ترك تعّلمه ذلك والنتظرفيه فىدينه ولامرؤته . 
وجميع النّاس لايستغنون عن أحكام القرآن والشترائع؛ ولابّد لكل واحد 
5 أن ينظر فى شىء منها مقدار مايكون داخلا فى جملتهاء كما أن" كل مسلم 
لابد له أن يحفظ سورتين من القرآن» وكذل ككل" ملحد متستثّر بالاسلام » 
لابدٌ له من ذلك؛ و إن ترك ذلك طرفة عين هلك فى أولاه و أتعراه. 
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فى شأن القران أفيفق 
فان قال قائل» إن" العالمكان يساس قبل نزول الف رآن » قلنا : قامت 
سياسة العالم قبل نزوله فى جميعالمهالك برسوم الأنبياء (ع) التى أسدّسوها 

3 على الّديانة » و بآثار هسم فسى جميع الممالك . فاهل كل مملكة كان 
يسوسهم مزيملكهم بتلك الدّرسوم. فاما جاءالقر آن طبّق الأرض و كبس 
العالم تحت أحكامه وظهرعلى جميع الاديان وعلى جميع الأمم وقهر الأنام 

6 كافة. فاين يقع النتفع والضّر الذى فى تلك الكتب من النتّفع والضر 
الذى فى القرآن؟ فان” أحكام القرآن قدنفعت المؤمن والكافر فى أمور 
دنياهم» لايستغنون عنها يوما واحداء وخصّت المؤمنين دون الكافرين 

9 بالنفع فى أخراهم. فهلا" التجأ الملحد إ!سى المجسطدّى و كتب الهندسة 
والطب' والمنطق؛ فحقن بهادمه وحصيدن ماله وذريته حتى يكون خارجا 
من أحكام القرآن الذى زعم انه لابفع فيه ولاضّر كما فى تلك الكتب» 

2 وجهل ما قدافعالملحدين حيندخلوا تحت أحكام القرآن وحقنوا دماءهم 
و حصّنوا أموالهم و ذراريهم وهل ينكر هذا الشتأن العظيم من نفسع 
القرآن وضره إلاامعتوه ونعوذ بالله من الكفر لنعم الله والعمى فىدينه. 

5 (ن) وقد ذكرنا طرفامن الأمور الجليلة التى يجمعها القر آن دون القّوة 
الالهية التى هى فيه كامنة مستسّرة» التى هى المؤ ثر ةفى العالم بهذهالأسباب 
الظتاهرة؛ التى جمعت الخاص والعام والمؤمن والكافر. وتلك القوة هى 

8 للخاصة دون العامة» ولاءؤمن دون الكاف_ر ؛ و ذلك أن الله عزو جل 
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لفق اعلام النبوه 
اصطفى محمد (ص) لنبّوته وبعثه إلى خلقه ليدعوهم إلىعبادته واختاره 
من الإنام؛ فكان أطهر النّاس نفساً وأطيبهم روحاء وكانت روحه النتاطقة 
ونفسه الحدّستية أبلغ تهينّؤأ لقبولآثار الوحى » وأشدة مشاكلة” للروح 
المقدسة التى أُيّد الله بها أنبياء» ورسله؛ من جميع أرواح البشر وأنفسهم» 
فأئّر ذلك الوحى فىنفسه لصفائها منكدورة العوارض النفسانيّة التى 
تكّدر الأنفس» مثل الهوى والحسد والكبر والحرص و البخل والطغيان 
والاستنكاف وغيرذلك ممكايشا كلهاء الضارءة بأنفس البشرء المفسدة لها . 
فكانهو (ص) أصفى الخلائ قأجمعين نفسأمن الأ وساخالمدنّسة للانفس؛ و 
أثّرت تلك الدّروح المقّدسة فى نفسه الحّسيئة وامتزجت بروحهالناطفة 
الطيتّبة النقيّة من هذه الآفات والنتجاسات» وقبل هذه الموهبة من ربّه 
عزو جدل»وعرف بها عظمة الله سبحانه وربوبيته والهيته و وحدانيته 
وجلال سلطانه » وقام بخالص العبوديّة»و قويت نفسه بذلك التتأييد» و 
أيقن بكدّل ما وعدالله» وقام بأمره عزو جل» باذلا” نفسه له » موقناً بكل ما 
أوحى إليهءمؤمناًبكل ما أعلمه أنهيبلغه إذا قامبأمر ربته منالشّرف الكرفيع 


15 فى أولاه والدر جات العلى فى أخراه» لم يشكٌ فى ربه ولآارتاب بوعده. 


فلما أثرذلك الوحى فى نفسه وقبله بقلبه وصواره فىفكره» أظهره بنطقة. 
فذلك الوحى أوكد أسبابه فى نبوتته وأعلى حجج اللهعلى بّريته وأوضح 


8 ما أتى به من براهينه وبيّناته ومعجزاته» وكان ما أظهره بمنزلة ضياء يطلع 
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فى شأن القران ب 
فى العالم؛ فكذلك أضاء فى قلوب البشرء فقبله من كان أقرب النّاس إليه 
فى الصتّفوة والطهارة, لافى قرب البشريّة» بل فى القرب الروحانتى من 
طهارة الأنفس وسلامتها من الآفات وقرب بعضها من بعض » والمشاكلة و 
الائتلاف ؛ فأثّ ركلامهفى أنف سالذين قبلوه واختلط بها كاختلاط التروح 
المقدسة بنفس محمد ( ص )» فكان فضله على من قبل من هكلامه كفضلما 
قبله عن ربه بواسطة من الملائكة الروحانيين فى حداللطافة على من 
قبله من الناس بواسطة من الملائكة <رو > منه (ص) على سبيل النطق . 
فم نكان منهم أصفى نفسأءكان أحسن تهينّوَا لقبول ذلك الكلام ولتأثيرتلك 
القوة فى نفسه وقبلةالواحد بعد الواحديومايوماء وهويلقيه اليهم على حسب 
مايوحى اليه ويوثر ذلك فىالأنفس على حسب تصفيتهاء وتنبوعنه الأنفس 
الكدرة الظكلمانيّةالتى قدأفسدتها العوارض النتّفسانية التى قد ذكرناهاء 


2 ومنعتها عن الطتّهارات. فعلى قدرسلامة الأنفس من تلكالعوارض وصفائهاء 


وعلى مقدار امتزاجه بهاءكان قبولهم ما أتى به محممّد (ص). ووقعت عليهم 
الأسماء على طبقانهم» فطائفة سمحّاهم مسامين» وطائفة سمّاهم مؤمنين» وطائفة 
5 سماهم كافرين؛ على حسب الاستحقاق» وكذلك سائر الأسماء والنتعوت 
التى سمًا بها أمّته ونعتهم بها . وأكثرهذه الؤسماء لم تعرفها الأممّة التى 
بعث فيهاء بل هورسمها بتأييد الله إيّاه على حسب قبو لهم ما أتى به. 
فشرق ذاسك النور على العالم وفشا فى قلوب البشر و أثّرفيها وصار 
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مم اغلام. الوه 
بمنزلة بذر يبذره التزراع فى أرضهءفمنه مايقع على صخرة ومنه مايق ععلى 
سبخة» ومنه مايقع على صعيد طيب؟ فعلى حسب ذلك يزكو و ينبت» كما 
3 قد ذكرنا أآنة مكتوب فى الانجيل. وبهذا وصف عّزوجل محمد (ص) 
وأصحابه ومن تبعه وأخذ عنه وقب ل كلامه؛ فقال عزو جل :«محمّد” رسول 
الله والذين معه اشداء على الكفّار رحماء بينهم». الى قوله: «كزر ع خرج 
6 شطثه فآزره فاستغلظ” فاستوى على سوقه 'يعجب التزراع ليغيظ بهم 
الكفار» فشبه تبارك اسمه محمتداً ونبوته بالزرع وشبّه أتباعه وأصحابه 
بشطأ التزرع والشتطأ هو فراخ الدّزرع و صغاره التى تنبت حوله يمنزلة 
9 الحبّة التى تنبت ساقاً واحدة» ثم ينبت حول تلك السكاق فراخ كثيرة»فمن 
أجاب محمّداً (ص) إلى يومنا هذا » هم زرعه؛ و غذا ؤهم القرآن و 
بهقوامهم . ولولا القرآن الذى وراثه محمد (ص) أمّتة و ما فيه منالقّوة 
2 الشّديدة التى قدجمعت قلوب البشر على قبوله وقبول أحكامه؛ لمااستقام 
أمرالأنام ولا اعتدل أمرالعالم. واولا ما أثّرت تلك القوى الّروحانيّة فى 
أنفس البشرلها قبلوه ولمابقى أثره فى العالم إلى هذا اليوم . ولكنه يزداد 
5 ويقوى على مرور الأيّام لأنتها قوة إلهّية مقدسة من كلام الله عدّزوجتل . 
ولولا ذلك لكان سبيل القرآن سبيلمسيامة وطلحة والأسود العنسّى وغيرهم 
من المتنبيّن الكتذابين ولكان رسمه لايبقى فىالعالم»كما أن كلام أولتك 
8 ورسومهم لم تبق فى العالم . ومن أجل هذه الفّوة التى فىالقرآن سّموه 
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فى شأن القرآن نينا 
سحراًء لأن محمّداً (ص)كان يتلوه على النّاسءفيقع فى أسماعهم وتؤدايه 
الأسماع إلى القلوب » فيجذب القلوب إلى طاعته بتلك القوة الروحانيئّة 
ع الألهيّة التى هى مستترة كامنة فيه التى من أجلها قالت قريش والعرب 
إنّه سحر وإن محمّدأ هو ساحر على حسب مايدعيه النّاس أن" السّحر 
يؤثترفىأنفس البشر وأن كلام السّحّرة ومايكون منهممن الرقى والنّفث 
6 فى العقل وأصناف السسّحر تؤثّر فى القاوب وتقلبها منالألف إلى التتعادى 
ومن النتّعادى إلى الألف؛ ومنالمحبّة إلى العداوة ومن العداوة الى المحبّة 
إلى غير ذلكمن التأثيرات النى نقعمنفعل السّحرة فى أنفس البشر.وهذاشىء 
9 قداتفقتعليهأمم من النتّاسوإن' أنكرهقومودفعوه؛فان أكثر الأممالتى قدخلت 
فيمامضى من الدهو رو الأءصارءإلى يومنا هذاءقدقاات بهوصححكته وزعمت 
أن" عينه قائم» كمايذكرعن الهند خاصة من الأمو را لعظيمة فى الترقى التىتذ كر 
2 عنهمءأنهم يحلون بهاويعقدون:ويذ كر أنتهم برقونالملسو عومن سقى السّم 
فيخرجون ااسّمء وما يذكر أنتهم يظهرونه من التتخائيل التى يتحيدّر فيها 
الأريب اللّبيب» ومايذ كرعنهم من أمر النتكر» وما يفعلونه فىباب المطر و 

5 البرد وحبسه وغيرذلك من أصناف السّحر. 
هذاء وإن لم يصدّح كله فانًا نقول إن أصل السحر صحيح» و قد 
خلط بهكثير منالمخاريق؛ لأن القرآن وسائر كتب الله عدّرْوجّل قدنطقت 
8 بهوجماهيرالنئاس يقتّرون به ولايدفعون أن أصل الستحر صحيح” . ومن 
أجل ذلك قالت الأمم لأنبيائهم سحرة» كما قالت العرب إن" محمّداً (ص) 
هوساحر وقوله سحر . وكانوا يقعدون بكل سبيل ويصدّدون عنه النئاس » 
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ورف اعلام النبوه 
مخافة أن يسمعواكلامه فيؤمنوا به. وكانوا يسكّمون من سم كلامه وآمن 
به صابياً وقالوا : «صبا فلان وفلان». و معنى التّصابسى فىكلام العرب 
3 هوالعشق والمحتّبة.فلمتارأوا من يسمع كلامه يحبئه ويؤدّرفى قلبه ويختلط 
بنفسه» قالواله وقد صبأ» وكانوا بصدّدو نكل من ورد مكة من أهل الوبسر 
والمدرعنه وينهونه عن الاستماع منه . وذلك أن العر ب كانت تأتى مكة 
6 ب اا وفى التّجارات وكانت مواسمهم بمكةقائمة؛وكان رسولالله (ص) 
يعسرض عليهم الاسلام ويتاوعليهم القرآن فيؤمنون و تخبت له قلوبهم و 
ينقادون له ويرجعون إلى قبائلهم فيدعونهم الى الاسلام ؛ كما روى أن 
9 الطفيل بن عمروالّدوسى ورد بمكمّة وكان لبيباً شاعرا ورئيسا فى قومه» 
فاجتمعت إليه قريش ونهوه أن يقربرسول الله (ص) وقالواله: كلامءسحر 
يفتّرق بينالمرء وزوجته وأَحِبّته وعشيرته و إنّانخشاه عليك وعلى قومك؛ 
2 فلاتكلدهه ولاتسمع من قولهءفانته يسحرك بكلامه.فعمد إلى كرسف وحشا 
به أذنيه فرقاً من أن يسمع قوله , وغدا السى المسجد وطاف بالبيت » واذا 
رسول الله ( ص ) يصلى عتدالكعبة و هويتلو هذه الاية : «إن الله 
5 يامر بالعدل والا<سان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء و المنكر 
والبغى يعظكم لعلتكم تذكرون » فوقرذلك فىأذنيه . فلّما سمعها , 
أخرج الكرسف من أذنيه ورمى به وقال: واثكل أمّى » إنى لبيب شاعر 
18 


أعرف الحسن من القبيح» مالى أتّهم عقلى ولاأنتهم عقول قريش؟! ثم 
أقبل إلى النبّى (ص) فقال: أعد على كلامك يامحمّد! فأعاده عليه وزاده. 
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فى شأن القرآن ا 

فقال: والله إن" هذا لولم يكن أيضاً ديناً لكان حسناً » و إنّى لأشهد انلك 

صادق”. فأسلم و حسن إسلامه ورجع إلى قومه و دعاهم الى الاسلام. و 
3 قدكان سأل النبّى (ص) أن يعطيه آية » فقال : «اللتهم اعطه آية» و مسح 

سوطأً كان فىيده. فلمًا طلع على قومه من الثتنيئّة » رأى قومه نور يسطع 

من رأس سوطه ؛ فسألوه عن شأنه؛ فأخبرهم» نأسلموا و قدموا على رسول 
6 الله (ص) وشهدوامعه فتح مكة. وله فى ذلك شعر يقول فيه: 


رأيت علامة و اللّيل داج على ظهر الطّر يق كضوء برق 
علامّة احمذ اذ سال ربّى فكانت آية مصداق صدقى 

9 وهى قصيدة. فكان أصل إسلامه ما وقع فى قلبه من قو ةكلام 
رسول الله (ص). 


وهكذا سبيل هذهالقّوة المستسدّرة فى الف ر آن التى وقعت فى أنفس 

2 النّاس وألفت بين قلوبهم بتأييد من الله عزو جل .وهكذا قال الله تعالى 
ذكره: «هوالذى ايّدك بنصره وبالمؤمنين والّف بين قلوبهم لوانفقت ما 

فى الارض جميعاً ما الّفت بين قلوبهم ولكتن الله الف بينهم».ولولا أن" 

5 القرآن ومافيه من القدّوة التى أّفت بين قلوبالنّاس وجمعتهم على قبوله 
وقبول أحكامه ثم اجتمع أهل الأرض على أن يفعلوا ذلك» لماقدروا عليه. 
والذى ذكره الملحد أن" الذى جمع هذه الأمّة على قبول أحكام 

8 الاسلام والأقامة عليهاء سببه الف والعادة ومسّرالايّام» فليست له فى ذلك 
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ليل اعلام التبوؤه 


حجنة ؛ لأنته لم يتقدام إلف ولاعادة لأصحاب رسول الله (ص) الذين 
آمنوا بهبمككّة عند ظهوره قبل أن قوى الاسلام؛ ولم يعتادوا ذلك»ولامّترت 
به الأيّام بالالف. وإنّما سمعواكلام»؛ فقبلوه و آمنوا به»كما ذكرنامن 
شأن الطفيل بن عمروء وأثّر القرآن فىقلوبهم و جمع بينها وألتفهاعلى 
طاعته » وصبروا معه على الأذى الشديد ؛ فانهم كانوا يفتنون و يعذبون 
بأنواع البلاء ليرجعوا عنه ؛ فصبروا ولم يرجهوا عنهكما روى من 
حديث بلال: أن" ورقة بن نوفل مرعلى بلال وقد أخذه أمّية بن خلف 
الحجمى وألقاه على ظهره فى الدّرمضاء ووضع الحجرعلى بطنه وهويقول: 
هذا دأبى ودأبك أوأن تكفر بمحمد. وبلال يقول: أحد أحد.و ورقة بننوفل 
يقول: نعم يابلال! أحد أحد. فصبرعلى ذلك ولم يرجع عن الاسلام. 

ومثل حديث بلال» فيماكانوا يلقون من قريش عسدد” كثير تطول 
2 الخطب بذكرهم فعلى هذاكانوا يؤذون ويصبرون ويزدادون ايمانا و يقيناء 
حتى صار الأمسر بهم إلى الجلاء » فخر كثير منهم مهاجبراً إلى أرض 
الحبشة » ثم اشتّد الأمربهم فهاجروا الى المدينة و هجروا الآباء 


5و الأمّهات و الأبناء والبنات والإوة والأخوات و العشائروالقرابات 


و قطعوا الأزواج و اللوكة والحتيوا بزسول الله ( ص )فى دارالهجرة 
المدينة؛ وخرجوا إليه أرسالاكعرف الفرس يتبسع بعضهم بعضاء ينقطع 
الرجال عن حلائلهم والنّساء عن أزواجهن طيبة بذلك أنفسهم » مستميتين 
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فى شأن القرآن خرن 
فى حب رسول الله (ص) تابعين له على دينه؛ قابلين لسنته و أحكامه باذلين 
له أنفسهم و مهجهم و أموالهم . وعلى هذا تابعه من آمن به قىدار هجرته 
3 لما سمعوا القرآن و أدّرت قوته فى قلوبهم » فآووه و نصروه » و أحبوا 
من هاجر إليهم » و اتتخذ بعضهم بعضا إخوانا » و واسوهم بأموالهم و 
آووهم فىديارهمء ونابذوا آباءهم وأبناء هم وعشائرهم » فقطعواكل عهد 
6 وذمّةكانت بينهم وبين من يحاددهم »و ردوا كل جوار و حرمة كانت 
بينهم بعضهم فى بعض » و آثروا محمدا ( ص ) و منهاجرمعه إليهم » على 
جميع من ذكرنامن القريب والبعيد» ونزلوا على حكمه » ولميقبل إيمانهم 
9 حتى حكّموه فى أنفسهم وأموالهم وذراريهم» و رضوا بذلك و سلّموا له 
وهم مختارون غير مجبرين و طائعون غيرمكرهين ؛ و تلاعليهم قول الله 
عتزوجدل: «فلاور بككك لايؤمنون حتى يُحكتموك فيما شجربينهم ثم 
2 لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويُسلّموا تسليما»» وقوله : «ماكان 
لمؤمنولامؤمنة إذاقضى الله ورسوله اآمرأ اآن يكون لهمالخيرة منامرهم 
ومن بعص الله و رسوله فقدضل” ضلالا مبينا»»فةبلوا ذلك منه وألزمهم 
5 هذه الشترائطء وهورجل وحيد فريد لاسلطانله عليهم ولامال له ولاعشيرة 
تعينه ولاقبيلة . فقباوامنه هذه الشرائط طليبة بذلك أنفسهم مع ما قد جبل 
الله عليه البشر من حب من أحسن إليها » والنتفور ممّن أساء إليها؛ ولم 
8 ينالوا منه من أمر التدنيا شيئاً » من أعراضها التى يعتدها مسن يؤثرالكّدنيا 
إحساذاء بل نالوا منه هذه الأسباب التى يعدونها إساءة اذاآثروا الدّدنياعلى 
الآخرة؛ كماقالت له قريش: قطعءتأرحامنا وسفّهت أحلامنا وعبت أدياننا 
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يزعن اعلام النبوه 
وفّرقت بيننا. ومن]ثرالّدين على لّدنيا قبل ذلك من محمّد (ص)وعّده 
إحساناً . 

وأثّرت قدو كلامالله فى قلوبهم ولولا ذلك لما أجابوه إلى مادعاهم 
إليه من ترك الشتهوات الّدنياويّة ومن قطيعة من ذكرنا من الأحبة » ولا 
تابعوه على بذ لالأموال والمهج له فى حياته » والتّمسك بماشرعه لهم بعد 
وفاته والتتشديد فيه» وما ظهرمنهم من استماتتهم فى ذلك واعتكافهم عليه و 
محتّبتهم له والتزامهم إياه طائعين غير مكرهين. فأى” إلف وعادة, تقّدمت 
لهم» وأى* أيام مرت عليهم فى بدء أمر هم ؛ وسبيلهم ماقد وصفناه؟! وأى” 
حجة تثبت للملحدين بمايّدعونه فى باب الالف والعادة ؟!! 

فان قال قائل » إننّه حارب من خالفوه و أجبرهم على قبول ماأتى 
به» قلنا: قبلوه فىيدء أمره وهم مختارون» حتى قوى أمره؛ ثم عاندهالنتاس 
من كل وجه وأظهروا منازعته؛ فلم يحب الله عدّزوجّل له قبول الصتغار 
على نفسه بعدأن أظهره الله. فدينئذ أكره المستكبر ين والعتاة الذين كانوا 
يفتنون أصحابه» على قبوله» وأازمهم التذل"» وأعلى المومنين به عليهم. و 
بذلك أمره الله عزو ج-لء ققال: « وقاتلوهم حتى لاتك_ون فتنة ايكون 
التدي نكلهت» و إلا , ذ_ان” أوآل أمره لايخفى » أنّهقام فيهم و هو رجل 
واحد ءثار بين ظهرانى قومه » ما أظهر و أوحى إليه ربّه ؛ فجفوه » و 
استختفوا به» وبلغوا من أذاه كّل غاية » وخرج فى بعض أيّامه حين رهقه 
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فىشأن القرآن ا" 
الأمر إلى الطتائف» وعرض ننفسه على أهلها؛ فنظر إليه عبدياليل بن عمروء 
وهوقاعد فى ظل حائط له » يتّقى حمارة القيظ عن نفسه وكان عبدياليل 
بن عمرو سيدأ فيهم متكتبراً طاغية . فقال له : قم يا محمّدءن ظّل 
حائطى» فرفع رأسه إلى السّماء و قال : «يارب» إليك أشكو ضعفى وقلة 
حيلتى وهوانى على الناس. ان لم يكن بك سخطء فلاأبالى» ولكزعافيتك 
أوسع لى». 

واجتمعت قريش و تعاقدوا فيما بينهم و تحالفوا وكتبوا بينهم 
كتابا » و علقوه فى الكعبة . و اتفقوا أن بقطعوه و يقطعوا من تابعه » 
فلايخالطوهم ولايبيعوا منهم طعا ما وأن يمنعوا من مخالطتهم كّل حاضر 
وباد . وأخرجوهم إلى شعب مكلة. وبقوا فيه على هذه الحال . وكتبوا 
بذلك كتابا وعلقوه فى الكعبة حتى استقبح ذلك قوم من قريش واجتمع 
نفرمنهم ومّزقوا ذلك الكتاب وقالوا : مر قوا هذه الصّحيفة القاطعة. 
فلم يزل صلىاللهعليه وآله ومن آمن بهيلقون هذا الأذى ألشّديد منعشيرته 
وقومه إلى أن هاجرلى المدينة على السبيل التى فى شهرتها غنية عن تطويل 
الخطببهاء وهاجرعلى أثرهأصحابه على نحوما قدذكرناه. فأى' إلف جمع 
المسلمين مع هذه الشّدائد؟او أى” عادة تقتدمت منهم؟! وأى أينام مرت 
عليهم؟! وأئ ده رأتى عليهم فى ابتداءأمرهم؟! فهذا كا نأصل بنيانهوتأسيس 
أمردينه» وما بعد ذلك فهو فرع لذلك الأصل » فانكان ذلك الأصل مبنيكاً 
على الإلف والعادة» فكذلك يجب أن يحكم فىالفرع » فان الفروع تقاس 
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يزنن اعلام النبوه 
على الأصولء وإلاآفحجة الملحد داحضة فى باب الالف والعادة. 

وكانت سبيل الأنبياء (ع) كلتهم مثل سبيل محمد (ص) و عنّزاه 

3 <سبحانه>> عدّما كان يتلقّى من قومه وأمره بأن يتأسّى بمن تقتّدمه من 

الأنبيأ ( ع ) فقال تبارك اسمه : «ولقد 'كتذبت رسل” من قبلك فصبرواعلى 

ماكذ بواو او ذوا حتىاتاهم نصرئا ولا مبتدل لكلمات اللهو لقد جاءك من 

6 نبأ المرسلين» وعّزى من آمن به فأمرهم أن يتأسّوابمن تقدمهم م نأتباع 

الأنبياء (ع)» فقال جل ذكره: «و كأيّن من نبتى, قائل معه ربو نكثي ر” 

فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا والله يحتب 

9 الصتابرين» وانّما امتحن الله عتزوجل الأنبياء (ع) فىابتداء أمرهم بهذه 

المحنء لكى لاتثبت حجج المبطلين فى دعواهم» أن" الذين قبلوا الشرائع؛ 

قبلوها بالإلف والعادة» ثم نصرهم الله بعد ذلك وقدّؤاهم بعدا لضعف وأعلى 

12 أمرهم وشد بنيانهم بتأبيد منه وبقوة الكلام الذى أنزله عليهم و عمل ذلك 

فى قلوب البشر هذا العمل العظيم كماقد ذكرناه. وانّما أطلنا الكلامبذلك 

لأن" الملحدين يحتجون بهذه الحجة الواهية ويزعمون أن" الذى جمع 

12 أهل الشكرائع على إقامتهاءسببه الالفوالعادة ومرورالأيام و التدهور.وهذه 

عندهم أوكد الحجج جهلا منهم وقلّة إنصاف وسوء تمييز؛ إذلا يميتزون 

حال الإنبياء فى ابتداء أمرهم كيف » كان؟ وكيف امتحن الله الخلائق ؟ 

5 لك لايقولوا إنّه إلف وعادة»ولثلاة يكون للنتاس على اللهدحجة»و ليعرفوا 

عظم شأن كتب الله المنزلة وكسلام الأنبياء ( ع ) و ما فى ذلك من القّوة 
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فى شآن القران قن 


الجامعة لهم المؤلفةبين قاو بهمعلى إقامة الشترائع؛ كمانرى كيف اختلطت 
تلك القتوة بأنفسهم و دبّت فى عروقهم و أآثرت فى قلوبهم كماتدبٌ 
3 العقاقير فى أبدان البشروتجرى فى عروقهم وتؤئّر فى طبائعهم . 
(0) و إن قال قائل: فمابال هذه القّوة أئّرت فى بعض الانفس دونبعض؟ 
ولِم أثّرت فى أنفس من تبع محمد (ص) ولم تؤثر فى أنفسمنخالفه 
6 وعاداه وأخخحرجه عن أهله وداره؟ 
قلنا : قد تدم القول مننّا أن هذه الانفس تلحقها عوارض نفسانيّة 
لطيفة تفسدها و تنجدّسها حتّى لاتقبل تلك التكأثيرات » كما ذكرنا فىباب 
9 الهوى والحسد والكير والجفاء والبغى و الطغيان والطّعن والعداوة 
وااخيلاء والنّخوة والافتخار والحرص والأمل والشّك والشّبهة والعتو 
والشقاق والعزة وغيرذلك مما يشا كل هذهالاسباب المفسدة للانفس. فهذا 
2 كان سبب امتناع تلك القّوة من التتأثير فى قلوب من خخالفه وعاداه . ومثل 
ذلك موجود بيّن فىالعقاقير التى تؤئر فى طبائع الّناس ؛ فان الطتباح 
إذا عارضتها علمّة قويّة امتنعت من قبول أثر العقاقير فيها » و مثل حجر 
5 المغناطيس اذا حككك عليه الوم لم يجذب الحديد » ولم يظهرأثر قدّوته 
للعارض الذى منعه ؛ فهكذا كان سبيل تلك القاوب التى لمتقبل أثرالقر آن. 
وكانت قريش قد بليت بهذه العوارض مالم يبل بدسائرالعرب لأنهم كانوا 
8 من معدن الشدّرف والعدّز و مصاص الفخر وكانوا سكان حرم الله ويقولون: 
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مث اعلام النبره 
نحن آل الله ونحن أهل الله . وكانت العرب قاطبه تعرف ذلك لهمء فكانوا 
لايغزونهم ولا يؤذونهم » كماكان يغزوبعضهم بعضاء إكراءاً لهم واعترافاً 
3 بشرفهم. فكانت تلك النّخوة وذلك الكبروالافتخار قد ران على قلوبهم؛ 
وأفسدتها تلك العوارض المذمومة وكتّدرتها ونجستها » فامتنعت منقبول 
تلك القدّوةالطاهرة الطديبة . وقبلتها القلوب التى سلمت من تلكالءوارض 
6 وصفت منها . فمن أجل ذلك آمنوا بمحّمد (ص) وصبروا معه على الأذى 
الشتديد والمحن العظيمة » ولم يهنوا لذلك , ولا ملدّوا ولاضعفت نياتهم » 
بلكانوا يزدادون إيماناً إذا اشتدّد بهم الأمسر وختوفهم النّاس » و يقوى 
9 يقينهم كما وصفهم الله به» فقال : «الذين قال لهم النّاس” ان النّاس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا <سبنا الله ونعمالوو كيل فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسَسّهم سوء واتّبعوا رضوانالله والله ذوفضل عظيم» 
2 فأولئك أسلافنا الذين هم أمَنْ دعوة الاسلام وقواعد الشريعة . هكذاجرى 
أمرهم فى قبول الممّلة اختياراً من غير إجبار ولا قهرءوابتداء من غير إلف 
ولاعادة ولامرور يام عليهم و لادهور؛ بل عملت تلك القّوة الالهية فى 
5 قلوبهم و ألفّت بينها وجمعتها على قبوله . ونحن فروع لتلك الاصول و 
خلف لذلك الستلف » و سبيلنا فى حب الاسلام و اجتماع القاوب عليه 
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فى شأن القرآن ذه؟ 


فهذا فعل القرآن العظيم بقلوب البشرء أعدنا القول به مرة بعدمرة 
لتعرف ‏ رحمك الله # عظمشأنه ومافيه من المعجز الكبير الّدالٌ علىنبو”ة 

3 محمد ( ص ) و هوظاهر قائم فىالعالم » يزداد قوة على مرور الأيّام تشتد 
وتنمو فىمشارق الأرض و مغاربهاء وتثمر هذه القوة هذه الثّمرة الّزكيّة 
كماترى فىهذه الأمصار الكثيرة التى لاتحصى عدداً فى كل مصرءفى قصبته 

6 وسواده ء من المساجد مايعجز الناس عن إحصا ثها » وكل مسجد يقوم فيه 
مناد ينادى فى ككل بوم فى خمسة أوقات » يشهد بتوحيد الله عتزوجتّل و 
بتصديق محمد (ص) وبنبّوته » و يدعو إلى إقامة شريعته بأعلى صوته 

9 مجدداً مجتهداً. فأىفّوة فىالعالم عملت فىأنفس البشر ماعملت قو ةكلام 
الله الذى جاء بهمحّءد (ص)؟ وأئ' دلالة أوكد من هذه؛ وأى معجزة أبلغ 
من القرآن ؟ وأى كتاب فى العالم أعظم نفعاً للبشر نه فى التّدين والتّدنيا» 

2 به حقنت الّدماء و حصنت الأموال ومنعت أيدى الخلائق ‏ بعضهم عن 
بعض - من الفساد ف ىالأرض ؟ واولا ذلك لهلك الحرث و النّسل و فسدت 
الأرض ومافيها . 

15 و هذا هوالمثل الذى طالب به محمد (ص) الّناس أن يأتوا به حيث 
بلغ عن الله عزو جل », فقال : «لثن اجتمعت الانس و الجن" على ان 
ياتوا بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله و لوكان بعضهم لبعض ظهيرا» وهذا 

8 هوالمثل الذى طالْبَنا بهالملحدُ فى كتابه » فقال : إنمًا نطالبكم بالمثل الذى 
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عو اعلام النبوه 
تزعمون انا لانقدر أن نأتى به ؛ لاما قالهالملحد» أن" شعر الشعراء و خطب 
البلغاء وسجع الكّهان هى أفضل منه؛ و أن" القرآن خلومن هذه علىزعم 

3 الملحد المعتوه و زعم أنه يأتى بألف مثله . و أى مثل يوجد للقرآن فى 
العالم مع ما قد و صفناه به من هذه القوة الأشديدة و هذا الفضل العظيم ؟ 
هيهات هيهات !! لايوجد ذلك أبدا . 

6 (م) هذاء سوى ما فيه من المنفعة التّدينيّة التى بها نجاة المؤمنين به 
المقيمين لمافيه من الفرائض و الّسئن » و ما وعدهم الله عليه من الّثواب 
العظيم وأعّد لهم من قكّرة أعين جزاء" بما كانوا يعملون.و تلك هىالنّعمة 

9 الكبرى و المنفعة العظمى والّشرف الأعلى و الجزاء الأوفى. و إن" الملحد 
قد سخر بنفسه و غرب فهمه و تاه عقله حين زعم أن المجسطى و كتب 
الهندسة و الطب و المنطق والّنجوم؛ أكبر نفعاً من القرآن » و أنّه ليس 

2 فى القرآن فائدة و لانفع و لاضر »و أوردكلام المجانين الذين لايعقلون 
مايقولون. و قدكشفنا عممًا فى القرآن من التنفع العظيم فى الّدين و 
الّدنيا ؛ فليكشف لنا الملحدون عن الذى فى المجسطتى و كتب الهندسة 

5و المنطق و النجوم من النفع » سوى مافيها من الآداب التى لايحوز 
نفعها من يتعلّمها وذلك شىء” نزر قليل» يشاكل سائر الآداب التى يتأدب 
بها الّناس » و يستغنى عنها من لايشتغل بها فى دينه و دنياه . و أنت لاتجد 

8 فى دهماء التّناس فى كل مصر من يشتغلون بها إل رجلا أو رجلين » بل 
أمصار كثيرة ليس فيها أحد يعرفها. و قد اتّفق المسلم و الملحد على أن 
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فى ثأن القرآن بخ 
المجسطى وكتب الهندسة و الطباو المنطق و النتّجوم ليسفيها نفع من 
جهدّةالّديانة. و أمنًا فى أمور الّدنيا » فكل الّصناعات أكبر نفعاً منها » 
3 و أمهلها أوفرحظتاً و أغنى بما فى أيديهم مّمن يكسب بتلك الكتب . ومن 
ازداد فيها نظرأء إذا لم يكن متمّسكاً بحبل الّشريعة والّتوحيد والنبوة » 
مستبصراٌ فيه ؛ مستحكم المعرفة بأمر الّدين » أدداه ذلك الى التتعطيل و 
6 الخروج إلى الالحادء و يدعوه ذلك إلى الاشتغال بكتب هؤلاء الذين 
تشبّهوا بالفلاسفة و القدماء الحكماء » و تسّموا بأسمائهم » و وضعو اكتبا 
مزخرفة ليس فيها إلا الوساوس المتناقضة على حسب ما فسّرنا و شرحنا 
9 اختلالها و تناقضها » التى تذهل عقلمن يشتغل بها و تسلبه لبه و توقعه فى 
حيرةمهلكة ولانزيده إلاآعمى' وضلالا. ولسنانطءن على المجسطى واقليدس 
وبطلميوس و غير ذلك منالكتب المنطق والطب وماكان من هذا الجنس؛ 
2 فان هذه من الحكماءء وأظهرو اما فيهامنالحكمة بتأييد من الله عدروجّل. 
ولكنها ليست نظائر القرآن .كما أن" أولئك الحكماء لم يكونوا نظائر 
لمحمّد (ص) لأن” حكمة محدّمد (ص) عمدّت أهل الأرضءالمؤمن والكافر» 
5 على ماقد و صفنا. و الحكماء الذين و ضعوا هذه الكتب ,أظهروا للنّاس 
حكمتهم ليعّرفوا النّاس مراتبهم » وكان نفع ذلك راجعا إليهم فى انفسهم 
و إلىمن عرف فضلهم فى اعصارهم » فاخذوا عنهم أمر دينهم. وكل واحد 
8 منهمكان حكيم دهره ؛ وكان نف عكلامه وضدّره فى أمر التديانة يصل فى 
عصره الى الذين شاهدوه » فمن عرف منز لته و فضله » نفعه ذلك فى دينه 
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هن اعلام النيوه 


ودنياه » ومن جهل فضله و منزلته» لم ينتفع يحكمته 00 مقدار هذا التتفع 
الذى يصل إلى أهل هذا الدهر. فلما خرجوا عن العالم » لم يبق نفع هذا 
3 الكلام و هذه الكتب إلامافيها يومنا هذا. و ليست قوة تلك الكتب » مثل 
قو ةكتب أصحاب الّشرائع الذين كانوا أثمّة أهل الأرض دهراً طويلا ؛ 
مثل موسى و عيسى و غير هما » ومثل محممّد (ص) الذى هو إمام العالم 
6 إلى يوم القيامة» و فى كلامه من النفع والتضدر ماقد فترناه . و قدا عم 
ذلك أهل الأرض و اشترك فى نفعه المؤمنون به المخاصون فيه » وأصناف 
الملحدين و المعطتلين و المنافقين الذين يستترون بالاسلام . ولولا أحكام 
١9‏ التشريعة ومافى القرآن من الّرسوم و السئن و الفرائض فى المنا كحات 
و المواريث و قسمة الأموال و غير ذلك؛ لكان سبيل الملحدين فىالأزواج 
و الأولاد » سبيل البهائم » و كان لايعرف لهم رحم و لانسب»؛ و لكانت 
2 أموالهم نهباً. فقبحاً للملحدين الذين رضوا لأنفسهم أن يخرجوا عن أحكام 
القرآن » فتكون أمتهاتهم و بناتهم و أخواتهم بغاياً » ينكحن بلامهور و 
لاتزويج , و ينزو عليه نكل مسلم وكافر» و أن يكون أولادهم لغير رشدة؛ 
5 فلايعرف لهم أب » و تكون اموالهم منتهبة فى حياتهم » و مستباحة بعد 
مماتهم » و يكون سبيلهم سبيل بهائم الأنعام . فلولا الاسلام وأحكام القرآن» 
لماج اناس بعضهم فى بعض و تهارجوا؛ فلم يكن نكاح بتزويج ولاقسمة 
8 بالّسوية و لامبايعة على العدل و الصلاح. ومن خلسع ربقة الاسلام من 
عنقه » فاتته نفسه قبل أن يرتد إليه طرفه. و لكن قد أحاطت سلاسل الّدين 
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فى شأن القرآن 65 


برقابهم وجعلت ربقة الاسلام فى اعناقهم و ربطوا بها أوئق رباط كما قال 
بعض الدّشعراء المخضرمين » حين أسلم و قبل أحكام الاسلام و ترك أمر 
3 الجاهليئة من الّزنئى و شرب الخمور و الميسر و غير ذلك من الفحشاء و 
المنكر » فقال فى شعره : 
و ليس ععهد الكّدار يا أم مالك 
6 و اكن أحاطت بادّرقاب الّسلاسل 
وعاد الفتى كالكهل لسن بقائل 
سوى العدل شيئاً فاسةراح العواذل 
9 فهذا نفع القرآن و ضّره فى الّدنيا و الآخرة . 
فان قال قائل : إن أمر الآخرة غائب و لا يدرى مايكون من نفعه و 
ضدّره هناك » قلنا : فان كان ذلك أمراً غائيا يقدر الماحد على إنكاره» فكيف 
2 يجوز دفع مايعاينه و يشاهده فى الّدنيا ؟ أوليس من قد دل تحت أحكام 
القرآن»قدآوى إلى ركن وثيق وحصن منيع؛ لاحصن فىالعالم أمنعمنه ؟ 
و من خرج عن أحكامه فلا مأوى له و لاوزرء و لاملجأ و لاعنصر؟ فاى”" 
5 كتساب يعدل القرآن و أئ شاهد أعدل من هذه الفوة التى قد ظهرت منه ؟ 
و أئ دليل أوكد من هذا: أنّهكلامالله و معجز محممّد (ص) و لايقدر على 
مثل هذه القوة الا" الله ؟ ومن يقدر على دفع هذا إلاآمباهت مكابر أومجنون 
8 مختبل ؟ 
فان قال قائل : إن أهل الملل لم يدخلوا تحت أحكام القرآن و قد 
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و أعلام الثبوه 
نجوا من هذه الأسباب التى قد ذكرناها » قلنا : 

إن" من هم منهم فى دار الاسلام قد دخاسوا تحت أحكامه لقبولهم 
الجزية و النزامهم التّذلّة و الّصغار . و بذلك حقنوا دمساءهم وحصنوا 
اموالهم و ذراريهم . و من هم فى الممالك التى هى نخارجة عن دارالاسلام 
وأنتهم متعلقون برسوم الأنبياء (ع) ؛ و بتلك الآثار ساسوا ممالكهم »و 
بتلك الشرائع انتظامت أمورهم » لابالمجدطى و بطاميوس و كتب المنطق 
و افليدس وكتبالطتب » بل بقّوةكتب الأنبياء (ع) التى قد بقيتآثارها 
فى أدديهم ؛ و اذكانت قوةكتاب محمد (ص) هى أعظم و أجل منها »كما 
أن مقدار مرتبته و رفيع درجته و علومنزلته عندالله فوقدرجات التنبيين» 
و هذه معجزته القائمة فى العالم. 

وممايزيد فى تاكيدها وإيضاحها أن الله عدّزوجتل لمّاأنزل عليه هذا 
الكتاب» وعده فيه أن يؤْثّرفى هذا العالم هذا الأثرالعظيم» و بشره بذلك 
فى ول أمره ومبتداً شأنه قب لأنكان؛فا نجز له ما وعده.وقدكان بشكّرمحمّد” 
(ص) بذلكأمتتته وصدةقالله عدّز وجل" بشراه وأنه وعده أن تعلومّلتهعلى 


5 جميع الملل و الأديان علنّوا ظاهراً على حب ماقدانكشف وظهر للعالمين. 


18 


فقال: «يريدون ان يطفوًا نورالله بأفواههم ويابىالله الاذان يتم نوره ولو 
كره الكافرون هوالذىارسل رسوله بالهدى و دينالحق ليظهره علىالدين 
كله ولوكره المشر كون» فأنزل هذهالآية عليه ووعده فيها أن يظهردينه على 
جميع الأديان فى مشارق الأرض ومغاربهاء فد ظهر عليها و قهرها و هويزيد 
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فى شأن القرآن ا 
قوة و علّوا" على مرورالأيام.و أعلم (ص) أمدتنه أن الله عتزوجل” قد 
كشف له عنالذى يكو نبعده وأنّه قد عاين ذلك وأن الله سينجز له ما بشره 
به» فقال: «زويت لىمشارق الارض ومغاربها وسيبلغ ملك امتى مازوى لسى 
منها.) فكيفترىصنع اللهله فى تصديق قو لهبعدخروجه عنالعالم؟ و كيفترى 
صّحةهذهالآياتالتى فى الق رآن والخبرالذى روى عنه(ص)؟و لوكان كذ" اباء 
كما بيدعيه الملحدون أعداء الله لعنهم الل لبطلت دعاويهء ولما أنجز الله 
عداتهء ولسقط بنيانه بعد وفاته» و لكان سبيله سبيل من كاذبنيانه على غير 
أصل صحيح و كان أساس أمره من عند غيرالله. فانائرى كل منيتدعى 
رياسة فىالتّدين والّدنيا ويكونله أتباع؛ يبطل أمره عند موته منالماوك 
والتروساء و من جميعالأصناف؛ فاذا خرجوا عنالعالم يتفّرق جمعهم 
و تنقطع رسومهم و آثارهم وينهدم بنيانهم » الاأماكان من رسومالأنبياء 
2 البررة الطتاهرين (ع). 

فان ادأعى مشغب أن" كثيرا منالمبتدعين قد بقيت رسومهم فى العالم 
وبقى جمعهم و أتباعهم » و احتج بالمنثانيئّة والتديصانية و أشباههم من 
5 المبتدعين فى الشرائع وبأهل الأديان فى البلدان التى هى فى أطراف الأرض» 
مثلالّترك والهند وغير ذلكء قلنا: 

قد تقدمالقول مكنا أن" دؤلاء بنوا بدعهم على رسوءالأنبياء ( ع ) و 
8 خلطوا بدعهم بآثارهم ونسبوا مارسموهإلى الأنبياء (ع) وإذكانوا مبتدعين. 


1-عزوجل: - 4 || كشف... الله: 4 || 2 قد: -418 )| 3 به :- 0 | 
5 هذه: -ن) |) 2 الله  :‏ 8 | 6 لبطلت: بطلت 8 ] 7 بعد وفاته .. 
بنئيانه :.- 0) || 9- يبطل: لبطل ) || 14- المنانية ٠‏ المانية 419 || الديصائية: 
الديصانة 418 #١١‏ 17- قد: - كل | 18- (ع) ... الانبياء  :‏ ل | 


12 


15 


18 


إزف فا اعلام الثيوه 


فانهم متعلقون بحبلهم» يحتذو نحذوهم ويتشبهو بهم ويدعون إلى زخارف 
قدمثلوها برسومالأنبياء (ع) وأقاموها بتلكالّريح. وهكذا سّن لهمأوائلهم 
الذين وضعوا لهم هذه البدع؛ ولولا ذلك لما قام لهم رسم ولاأثر. و لكن 
مقدار ما يثبت من رسومهم هوريحالّرسوم التىكانت منالأنبياء (ع) ومن 
خمير كلامهم. ومع ذلك فان بنيانهم قد ضعف و يضعف على مرور الأأيام؛ 
لاكبنيانمحمّد (ص) الذىلايزداد فى كل يومالاعلّواً وظهوراً؛ لأنهخرج 
(ص) عن العالم و الأمصارالتى دخلها الاسلام قايلةالعددء مضى (ص) و 
الاسلام بأرضالحجاز وتهامة فى الحرهين » مكة والمدينة و ما والاهما من 
المذاليف مثلقرى خيبر وفدك و وادىالقرى و الطائف واليمن والبحرين 
وما والاهماء مثل نجران وعمان . فكانت عمّاله (ص) فىهذه الأمصارو 
فى البو ادىعلى صدقات القبائل. فأمّاسائر الدمالك والأمصار <فقد>>فتحت 
بعده بسيفه و قوة كتابه وشريعته و أقيمت فيها أ<كامه وسنذه و ثبت فيها 
زرعه. و كان (ص) يبشر أمّته ويخبرهم أن هذها اممالك تفتح عليهم بعده 
كها ذكرنا من آياتالقر آن والأخبار التى جاءت عنه. 

و روى عنه (ص) أنه قال: «إذا فتح الله عليكم مصرفاستوصوا بالقبط 
خيرأءفان” لهم رحما»»يعنى بذلكإبراهيم (ع) ولده و كان منماريةالقبطية. 
و ماروى عنه فى يوم الخندق » أن” سلمان قال: كنت أضرب فى ناحية من 
الخندق صخرة فغاظت على» فر آنى (ص) و رأى شدّده المكان» فنزل و 
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مى شأن القرآن م 
أخذالمعول من يدى» فضرب بهضربة » فلمعت برقة تح تالمعول» ثم ضرب 
أخرىءفلمعت برقة»ثم' ضر ب الثالثة»فلمعت برقة.فقلت: يا رسو لالله ما هذا 

5 الذى رأيت يلمع تح تّالمعول؟ قال (ص): رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: 
نعم. قال: أمنا الأولى فانتى رأيت فيها فتحاليمن» والثانية فتتحالشام؛ و 
الثّالثة فت حالمشرق.وقدرويت عنه فىهذا أخباركثيرة قد صحت بعده. 

6) () فان قال قال منالملحدين: إن" الحديد إذا ضرب بهالحجر فعل هذا 
الفعلءقلنا:لاننكر ذلك واكنًا أردنا أن نذكرما قاله(ص)منأمرالفتوحالتى 
كانت بعدهء فبشدّر بذلك كما أراهالله عدزوجدل» ثم ظهرصدقه بعدذلك. و 

9 مثل هذا كثير ت ركنا ذكره؛ من الأخبارالتى ظهر صدقه فيهابعد وفاته (ص) و 
صحّتءولم يبطل شىء منها كما بطلت دعاوىالكدّذا بين المتنتبثينالذين 
ظهروا فى العرب مثل مسيلمةالكذّاب بن حبيب المتنّبى باليمامة؛و طليحةبن 

2 خويلد المتندّى ف ىأرض بن ىأسد » و الأسودالعنسى » المتنبّى يصنعاء و 
سجاح بن تالحارثالير بوعنية التى تندّبت فى بنى تميم فتبعتها عامتهم و 
أطاعوهاء حتى قال فيها بعض شعرائهم: 

5 أمست نبّيتنا أنثى نطيف بها و أصبحت أنبياء النّاس ذكرانا 

ثم صارت إلى اليمامة وتزواجها مسيلءة الكتذاب» وهؤلاء كلهم كان 
لهم أتبا عونهضمعهم قوم آمنوا بهم وأطاعوهم ونصروهم وكانوايسجعون 

8 ويعدونالنّاس.و ريماسجعوا وتكتّهنوا وأصابوا بكهانتهم فيفتتن بهمالناس 


1- ضربة  :‏ 4 | اخرى :آخرن) || 2 - برقة:» ‏ 4 || ضرب : ضربت ف || 
5 عنه: -8 || قد: -/) 4 || 7 ننكر: تنكر8 || 8- بعده: ‏ كر || بعدذلك: 
- 16 6و مثل ... وفاته : - 0ه |[ 11 باليمامة . . . المتنبى : - 4 || 
2 العنسى : العنس 4 || 15 - امست : اصبحت 41300 ١|‏ 17 - اطاعوهم : 
اطاعوها 4 || 18- فينتتن : فيفتن 4 || 


اعلام النبوه رامال 
كمافعل طلحة حين نهضت معه بنوفزارة وبنوأسد: و أمرهم أن يصو اقياماً 
لاير كعون و لايسجدون و قال: اذكروا الله قياما فانتى اشهد أن الصريخ 

3 يحبالدعوة: ما يفعل الله بتعفير خدودكم وفتح أدبار كم؟ فأطاعوه و قبلوا 
منه وأصابةهو و أصحابه عطش فسجع وتكهنفقال: اركبوا غلالاواضر بوا 
أميالا تجدوا بلالا. وغلال فرسهءفر كبوه وفعلوا ماقال فوجدواماء» ففتن به 

6 النّاس . وكانت قاتات عذه أسد و فزارة و هومتلفف بكساء له فى فناء بيته 
يتنّبى عليهم والنّاس يقتتلون حتى قتلمنهم خلق عظيم وهويقول: يأتينى 
ذوالنونالذى لايكذب ولايخون, ولايكون الا مايكون. وكان عيينة بن 

9 حصن سيد بنىفزارة يقاتل بين يديه ويرجع إليه وبقول: جاءك ذوالثون؟ 
فيقول لا حتى رجع اليه مرارا والحدرب قدطحتتهم و عييُنة يقول:حنقا 
حتىمتى» ثمجاءه فقالله» هل أتاك ذوالنون؟ قالنعم. قال: فما قال لك؟ قال: 

32 قال لى لك رحاء" كرحاه وحديثا لاتنساه. فقال عيينة: اظن والله يكون لك 
حديث لاتنساه يا بنىفزارة! انصرفواء فانهكذاب. فانصر فواعنه وخذلوه . 
وكذلك كان حديث مسيلمة » نهضت معه بنوحنيفة و غيرهم وقالوا: 

5 منتانبى ومنكم نبى؟ وكانيسجع لهم ويقاتلون معه. حتى قتل منهم ستةالف 

رجل ثم قتل. وسأل ابوبكرقوما من بنىحنيفة» فقال: ماكان يقولصاحبكم؟ 
قالوا:كان يقولء يا ضة-دع نقى نقى» لاالماء تكدرين و لاالشراب تمنعين. 
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فى شأن القرآن ذو 


فقال: وبحكم إن" هذا كلام لم يخرج منآلء فأين يتاه بكم؟! 
وكذلككان الأسود العنسىالذى كان يقالله «ذوالخمار»» تنبّى على 
3 أهل صنعاء وتبعه عالم من الناس كثير ونهضت معه كندة وبقايا مل وكهاء منهم 
الاشعث بنقيس وحارئةبن سراقةبن معدى كرب وغيرهماء وجمع كثيرهن 
الأبناءالذين كانو اباليمن حار بو امءهو نصروه حتى قتلءو قتلمعه خلق كثير.و 
6 كانت قبيلة من كندة يقال لها بنوقتيرة» قد انضموا الىالمهاجر ين و خالفوه 
وحاربوه» فسجع لهم وقال: 
صباح سوء أبنى قتيرة و للامير من بنى مغيرة 
9 فلما قتل الكذاب قال رجل من بنى قتيرة فى ذلك: 
صباح صدق لبنى قتيرة و للامير من بنى مغيرة 
اذآثروالله على العشيرة 
12 فهولاء الكتذابون الذين تنبوا وتبعهمعاام من الكناس وكانوايسجعون 
وبتكهّنون ويعدون أتباعهم» فلّما قتلوا بطل أمرهم وتهدّم بنيانهم . و إنما 
ذكرنا شأنهم أيعلمالملحدون أن" أمر محمدّد (ص) لم يكن مثل أمر هو لاء 
5 الكدذابينالذين تشدّبهوا بالأنبياء فاماهلكوا بطلت دعواهم ودر سكلامهم و 
سقط بنيانهم لانهكان على شفاج_رفها رفانهاربه فى نسار جهنم ؛ لاكينيان 
محمّد (ص) الذى أسّسه على تقوى منالله و رضوان ؛ فهو يعلو ويزداد 
8 قّوةعلىمرورالأيام والشهور وانقضاءالسّنين والّدهورواوكرهااءشر كون 


ومعجزته قائمة فى العالم وهىالتى يجب أن تدعى معجزة على الحقيقة» لاما 
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و فا اعلام النبوه 
ادتعاهالملحد من فعل أصحابالخفة والتشعبدة كالّرقص علىالأرسان و 
الدوران على رؤوسالأسّنة فوقالّرماح و غير ذلك ممايجوزأن يأتى 
3 بمثلهكثير من الّناس» وسماها معجزات وشبّهها بمعجزات محمنّد (ص). 
وأنمدًا سمّي تالمعجزة معجزة لأنالناس يعجزون أن يأتوا بمثلها. فأممًا 
الاسبابالتى يشترك فيها الصتّادق و الكاذب» ويشتبهالأمر فيها علىالنتاس 
6 حتى ينساغ لهم القول ويشبهوهابفعل السّحرة» وتبطل كماببطل فعل الّسحرة 
فلايقال لها معجزات؛ بلالمعجزة على الحقيقة ما قد ذكرنا من شأنالقرآن 
وشريعة محمّد (ص) وما قد ظهر من قتّوته التى قدكبس بها الأرض نحت 
أحكامه وسننه وهويزداد حتى لاببقى ف ىالأرض إقليم ولاجزيرة ولامصر و 
لابلد إلا ويدخله الاسلام فى مشارق الأرض و مغاربها , فيتم' آخره كماتم” 
أوآله و ينجز الله وعده ؛ إن الله لايخلف الميءاد . فهذه هى اأمعجزة التى 
1 لايقذر أحد أن يأتى بمثلها. 
)٠١(‏ فان قال قائل: فلع ل ماتدعون لايصح” ولايكون » قلنا: هذهالدأعوى 
هى لمحمد (ص) وهى فرع لدعواه التى ذكر أن الله عدروجل يظهردينه 
5 على كّل دين واوكره المشر كون. وقد صصّح ذلك الأصل » والفرع تابع 
الأصل؛ لأنة الله عدّزوحّل قد أظهر دينه على جميع الأديان. و أمارات 
هذه الدعوى التىهى الفرع» قد ظهرت؛ لأن” الاسلام يزداد وظهوره يقوى 
8 على مرور الَّزْمان كما قلنا. 
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فى شأن القرآن و 
فان شغب معاند واحتتّج بمثل ما قاله الملحدبأن” النصرانيّة قد 

غلبت بسرومية واليهوديئة بالخزر» و المجوسيية فى بعض الجبال 

3 قلنا: إن" الظهور ه-والغلبة والاستعلاء. و قد غلب الاسلام هذه 
الملل» واستعلى عليها؛ لأن" الأمصار التى قد ملكها أه ل الاسلام كانت كلها 
ممالك لأهل هذه الملل » مثل بلاد العجم من أرض بابل الع-راق و كور 

6 الأهواز وفارس وكرمان وسجستان وإصبهان وسائر الجبال الى خراسان 
و طخارستان وبغرغر والى حد السند والهند والى حدود الصين و فيافى 
الترك و نواحى الخزر و غيرها مسن الممالك العظيمة التىكان يملكها 

9 الأكاسرةوملوكالهياطلة وكانواعلىالمجوسية» وكذل كأرض الحجاز وتهامة 
الى البحرين ونجران » إلى أقصى الحجر باليمن؛ وكانت ممالك لأهل 
أديان مختلفة من اايهود والنتصارى والمجوس » سوى ماكان فى مملكة 
2 عبدة الأصنام من العرب. ثم بلاد الشام والأردن” إلى طنجة و فرنجة و 
تاهرت الأقصى التىماكها إدريس بنإدر يس بنعبد الله بن حسن بن حسن بن على 
(ع) والى جزيرة وراء البحرين ببلاد الاندلس وتاهرت الادنى التى ملكها 
5 التّديسمى الاباضى فلان بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن رستمالفارسى 
الذىكان يسلّم عليه بالخلافة. ثموراء بحر الاند لس فى بلاد ولدعبدالرحمن 

8 بن معاوية الأموى من ولدهشام بن عبدالملك بن مروان والى حدود وادى 
الترمل الذىقدنصب على طرفه تمثال من نحاسءقدكتب عليه: لي سورائى 
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4 اعلام النبوه 
مذهب ولايطأ تلك الأرض أحد إلا"ابتلعه النكمل. ثم إلى باب النوبة ثم 
الى الجزائر» ثم الى صقلّية ومدائنها » ثم الثغور الحرريّة والشكامية من 
3 شمشاط وماطية وطرطوس وغيرها الى قليقلا وماوراء ذلك من بلاد أرمينية 
وأذربيجان إلى باب والحرن و الداب و تفليس والباب الى رومية . هذه 
كلهاكانت ممالك الروم وقد غلب أهل الاسلام أهل الأديان على هذه 
6 الممالك وقهروا ملو كها واستعلوا عليها. وأما المجؤسءفقدصار أمرهمإلى 
ماترى. وأما النّصارى فقد التجأوا إلى رومية وتحّصنوا فيهاء بمنزلة من 
بأوى إلى قلعة أوحصن يمتنع فيه من عدوه و كذلك سبيل اليهود بخزر 
9 والمجوس الذين فى رؤوس الجبال كما ذكرالملحد و سائر الأديان فى 
أطراف الأرض كلهم مقهورون مغاو بون. فمنكان منهم فى دار الاسلامقد 
التزم الجزية والصغار. ومن كان ملتجىء إلى مما لكهم فالسيف على رقايهم 
2 وأهل الاسلام لم يؤدأوا إلى أحد جزية' ولا دخلوا تحت أحكام متسلتط 
فى ا دين و الّدنياء بل الاسلام على عليتهم قاهر لهم .وقدبنءتالمساجدبر ومية 
على صغرمنهم وقمأة» لايجسرون أن يمنعوا من بنيانها إذعاناً لأهل الاسلام و 

5 انقياداً لهم . 
فان قال قائل: فان” البيع والكنائس وبيوت الندّيران فى دارالاسلام» 
قلنا: ليس سبيل الكنا ئس والبييع وبيوت النّيران فىدارالاسلام تلك اللُسبيل» 
8 لأن” محمدا (ص) ترك هذه الأبنية اختياراً لااضطرارا؛ ولوشاءء لأمر بقلعها. 
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فى شأن القرآن من 


بل لوشاء لمائرك فسىدارالاسلام ذمّيا واحداً . ولكن أراد أن تبقى رسوم 
الأنبياء فى العالم» وشهد لهم بالتّصديق وسالماهل المال بأخذالجزية منهم» 
لتبقى رسومالأنبياء (ع)؛ فيكون حجلة لله عزو جل على خلقه. ولولا ذلك 
لاستن” فيهم بسنّةالعرب؛ فانه لمير ض منهم إلا بالاسلام أو القتل» ولمإيقبل 
منهم الجزية. ولو فعل ذلك بأهل!امال لكان قادراً على ذلك. فلهذه العلة 
أقّرهذهالأبنية. وليس سبيل المساجد بروميّة هكذاء لأنا كّ:صارى لاتنشهد 
لمحمدد (ص) بالتصديق كماشهد محمد لعيسى (ع). ولو قدرت|ااروم على 
إخرابها لما تركتها ولكنهم أقدّروها اضطراراً. ثم نقول: إن هذهالممالك 
التى هىتحت أحكام القرآن» هىأعدل الجزائر طبائع و أفضل أقاليم 
الأرض» وه ىأرض الأنبياء والتّرسل» وفيها مبعثهم» وهى منشأالحكماء وأهل 
الفضل» وقدصارت ممالك لأهل الاسلام؛ والاسلام قد طكبقالعالم تطبيقا. 
ولم يغلب أحد منأهل سائر الملل أهلالاسلام فىشىء م-ن ممالكهم. فهذا 
هو القهر والغلبة وااظهور الذى وع_دالله محمداً (ص) أن يظهر دينه على 


ادين كله واو كرهالمشر كون. و قدأنجز لهوعده» وظهرت حجتهة و 


5 صحت هذه لدلالةالواضحة والمعجزة البيّنة» وبان صدقه؛ وهو عزوجل 
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يتّمم ذلك كله له حتى يملا" الأرض عدلاً كماملثت جوراً «والله بالغ أمره 
ولوكرهالكافرون». 

وتأوآل قومفىهذهالآية: «ليظهره على الّدينكلّه ولوكرهالمشر كون» 
فقالوا: إن" الله قد وعد محمد أنيظهره على الدين كلّه. فخرج عن الّدنياء 
ولم يظهره على الدين كله؛ واحتجدوا بذلك. وايست لهم حجة فىهذه 


1[-ان :٠ش‏ |( 3- ولولا : لولا ) ]١‏ 14- بسمنة: سنة ) [| 8- نقول : يقول 
لذ | 13- التهر: 8 ١١‏ 15-كله ...كله  :‏ 8 |( 16 الدثيا ٠‏ الدين فر || 


1 يظهر: ) || 20 علىالدين ... دين الحق  :‏ فر || 


بض اعلام النبوه 


الآية. قال جل ذكره: «ارسل رسوله بالهدى ودينال<ق ليظهره على ا لّدين 
كلتّه» يعنى يظهر الكّدينالذىأتى بهمحمد (ص)ءوهو دين الحّقءعلىالكّدين 
3 كلّهء فالهاء فىقوله «ليظهره» راجعة على دب نالحّق؛ وقد ظهر دي نالحّق 
على الدين كلّه. وهذا صحيح من جه ةالتلغة العربية: وليس امعاند فيه 
مقال. ولوكانت الهاء راجعة' علىرسو له؛ لكان المعنى صحيحا؛ لأنة ظهور 
6 دينه على الّدين كلثه هوظهوره ولكن إذا اردت الهاء على دبنال<ق سقطات 
حدّجةالمعاند ولم يكن له مقال. 


3- اللغة ء + وب) | 


لاا ضاق 


الفصل الافل 
الانبياء أصل التعاليم و مور ثوا الحكماء 


8 الآن بعد فراغنا منالقول فى معجز محمد (ص) الذى هوالقرآن 
العظيم » وكشفنا عن التدلالة الكبيرة له القائمة فىالعالم » و تكريرالقول 
بذلك لايضاح المعانى التى فيه » وتنوير الحجة» نقول فى جواب ما اداعاه 

6 الملحد : 

)١(‏ أن الفلاسفة استدركوا هذهالعلوم بآرائهم و استنبطوها 
بدقّة نظرهم و ألهموا ذلك بلطافة طبعهم » يعنى ما فى كتب 

7 الطب هن معرفة طبائع العقاقير و الخصوصيئات التى فيهاء و 

ما فى المجسطتى و بطلميوس من معرفة حركات الفلك و 
الكواكب و حساب الّنجوم و مافيه من اللطائف و الأحكام 

12 و مافى إقليدس من علم الهندسة و المساحات و مع.رفة مقدار 

عرض الأرض و طو لها و مسافة مابين السّماوات و غير ذلك 


1- فصل :8 | 3 معجز ؛: معجزة) || 4 له : + و0) | 5 نقول : و 
نتول :)18 ١|‏ 11- فيه : فيها ىم || 12 من : فى لك | 


يفف 
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اعلام التبوه 
ممدًا فى هذه الكتب. فزعم الملحد أن" ذلك كله بباستئباط و 
إلهام » و أنتهم استغنوا عن أثمّتنا فى ذلك يعنى الأنبياء (ع). 
ثم افتخر و قال : إن" نفعها و ضدّرها أكبر من نفع كتب أهل 
اأشرائع و ضدرها و تبتحج بذلك ثم قال : أخبرونا أبن ما 
دلت عليه أثمّتكم من التفرقة بي نالسموم و الأغذية و أفعال 
العقاقير؟ أرونامنه ورقة"واحدة' كما نقل عن بقراط وجالينوس 
الألف لا الاحاد ؛ و قد نفعت الناس. و أرونا شيئاً من عسوم 
حركات الفلك و علله » نقل عن رجل مدن أئمتتكم » أوشيئاً 
من الطبائع اللطيفة الّطريفة نحو الهندسة و غير ذاسك من 
أمر اللدّغات » لم تكن معروفة اخترعها أئمّتكم. ثم قال : إن 
قلتم إن" هذاكلتّه أخذ أصله من أثمكتنا » قلنا هذه دعوى" غير 
صحيحة و لامسلّمة لكم» و إنمّا لنعدرف ماتداعون أنه مسن 
أثمتتكم ؛ و هوالتضعف الوقح الذى شاع ذكره فى عسوام 
النّاس و خواصهم. ثم قال: فان قلتم فمن اين عرف اناس 
أفعال العقاقير فى الأبدان و حر كة الفلك وبأى' لغة تدعىالناس 
إلى اختراع اللغات ؟ فان” لنا فى ذلك أقاويل تستغنى عسن 
أئُمّتكم. فمنها ماتكون مستخرجة” على رسومها المعروفل-ة 
المشهورة عندأهلهاكالأرصاد للنجوم و معرفة أفعال العقاقير فى 
الأبدان و معرفة قوامها بالّطعوم و الأرائح » و منها ما أخذدت 


1[ ان ذلك: اذلك 8 | 3 اكبر: اكثر)28 |( لاالآحاد: الاحاد () || 7-نفءت: 
نفع )486 | الفلك:- حر || 129 تدعون: يدعون) || من:عن13 || الوقح:الرع 
8 ا 16- فى : - 418 || تستغنى : تستغن فر | 


الانبياء أصلالتعاليم و مورثوا الحكماء لق 


أولا عن أول إلى نهاية الّزهمان » و منها أن تكون معرفتها 
بالتطبع كما يحسن الأوز الستباحة من غير تعليم من أثمتتكم؛ 
3 ويدحض الاحتجاج الذى احتججتم به . هذاقول الملحدحكيته 

على وجهه » ونقول فى جوابه : 
(؟) أمما القول فىباب نفعالكتب التىذكرها وضّرها ح<وي. فى تفضيله 
6 إياها على القرآن العظيم وعلى سائرالكتب المن-زلة فقد شرحنا مافيه كفاية 
لمن أنصف ولم يعاند ولم يغش” نفسه. «فاممًا من طغى وآثرالحيوةالتّدنيا 
فان الجحيم هى الماوى و اما من نخاف مقام ربّه و نهى النتفس عن الهوى 

9 فان الجنة هى الماوى» 

وأممّا هذه الكتب التى ذكرها وذكر أنتها عن أثّمتهم فانًا نقول : 
إننّها من رسوم الحكماء الصتادقين المؤيّدين منالله عتّزوجّل » وليس 
2 اسم أثمّتهم فيها إلا عارية وهذه الاسماء التى تنسب هذه الكتب إليهاء مثل 
جالينوس وبقراط وإقليدس وبطلميوس وغير ذلك ممما يشاكلها فهىأسماء 
كنى بها عن أسماء الحكماء الذين وضعوا هذه الكتب. وهذه الكتب هى 
5 مبنّيةعلى الحكمة الصّحيحة والاصول المنتظمة . وقدكنت ناظرتالملحد 
على أشياء فى كتاب بليناس وقدكان ذكر لناأن صاحب هذاالكتاب «حدوثى» 
وأنّهكان فىهذه الشريعة » وتسمى بهذا الاسم » ووضع هذاالكتاب ؛ وقد 


1-اولا:- 8 ]| 2 - تعليم : معلم () |1 4 فى جوابه : -4 || 5 - واما : 
اما 18600 | 1[1- عزوجل :- 4 || 12 تنسب : نسبت 0) |] الكتب ٠‏ الاسماع 
6 ) 14 - بها عن: + بهاعن 4 | 15 - مبنية: بيئة 4 || 16 اشياء : + 
هى 48 || 16-كان : - 8 / ذكرلنا: ذكرنا )8 || حدوثى: ٠حدث‏ (418)0 | 

7 تسمى : تسمعوا 4 || 
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معنف اعلام النبوه 
ذكرنا شيئاً م نكلامه والأمئال التى ضر بها فى كتابه. فذاكر تالملحد يذلك» 
فقال : هذا هوصحيح » وقد عرفناه » واسم هذاالرجل فلان» وكان أينَام 
المأمون » وكان حكيماً متفلسفا. و هكذاكنا سمعناه من غيره. فهذاالّر جل 
سلك سبيل أولئك الحكماء القدماءء وتسّمى بهذا الاسم الذى يشاكل تلك 
الأسماء » وكلامه من ذلك النوع ؛ ولكنه قدجٍدّرد القول فىالتوحيد؛ ورد 
على أصحاب الاثنين وسائر الملحدين » وأثبت حدث العالم » وأورد فسى 
ذلك حججاً كثيرة قويّة » ثم تكلّم فى كون العالم ‏ و على علل الأشياء , 
وضرب أمثالا” كثيرة» منها سهلة تلحق معانيهاء ومنها مستغلقة. وهكذاكان 
ضبيل سائر الحكماء الذين تسموا بهذهالاسماء . 

وقرأت فى كتاب دانيالأن بخت نصرلما فتح بيت المقدس و سبى 
أهله » انتخب غلمانا من ذلك الستبى لخدمته » وكان فيهم دانيال فكانوا 
يخدمونه حتى رأى تلك ادّرؤيا فسألالسّحرة وأصحابادّرقى والمجوس 
والكادانيين والمنجّمين والكهنة عنها وعن تعبيرهاء فلم يخبروه بها واسم 
يقدروا على ذلك فأخبره بها دانيال وعبّرها له » فقال له بخت نصر : ليس 
فى جميع مملكتى من يقدر أن يخبرنى بها و تعبيرهاء و أنت يادائيال تقدر 
على ذلك لأن" فيك روحالله الطاهرة؛ وأنت اسمك بلطشاسر. ثم رأى بعد 
ذلك رؤيا أخرى» ققال : ادخلوا الى دانيال عظيم الحكماء اذى سميته 
باسم إلهى بلطشاسر. فادخلوه إليه فعبرهاله بعد أن أخبرهبها وقالبلطشاسر 


[- ضربها: نضربها ]1 | 4-ساك . يسلك 8 || 7 علل 8_٠:‏ | 
9-بهذه: بهذا 8 1١‏ 11 - وكان ... يخدمونه : -0) || 14- فاخبره ٠‏ فاخبروه 
له | عبرها : غيرها 13 ١|‏ له :)82 || 15 مملكتى مملكتيئى ف || 16- 
بلطشاسر ٠:‏ بلسطاس كر , بلطاس 8 | 18 - فادخلوه ... بلطشاسر : - ن) || 
فادخلوه : فادخلوا 8[ | 


الانبياء أصل التعاليم و مورثوا الحكماء بمو 


معناه صورة بال وهوالوثن الذىكانوا يعيدوته. 

وإنّما ذكرنا هذا اما قلنا أن" هذه الأسماء التى نسبت إليها هذه 
الكتب» هى كنايات عن الحكماء الذين وضعوها ولها معان » يعرفها من 
يعرف تلك اللغّة » و تسمّى بها أولثئك الحكماء وكنوا بها عن أسمائهم . 
ثم تشبدّه بهم هؤلاء الكذابون الضّلااآل الذين نظروا فسىتلك الدّرسوم و 
عّولوا عليها دون التّمسك برسوم أصحاب الشدّرائع » وتأسدوا بارائهم 
و تعمةواء و ابتدعوا تلك الوساوس الكبيرة التى زعموا أنّها حكمة و 
فاسفة و أنّهم سلكوا مسالك الحكماء » و تكلّموا فىالبارى جل وعدّز و 
فى مبادى الأشياء و تحيدّروا فيها و تاهواء وزعموا أنّهم يستخرجون 
بفطنهم وطبعهم ماأغفله من تقدمهم من الحكماء. فأوردوا هذه الوساوس 
التى ذكر ناهاءو ذكرنا اختلافهم فيها وتنازعهم و تحيّرهم وتناقضهم و 
2 انهما كهم فىتلك الضئلالات» كما زعم الملحد انّه استدرك بفطنتهما ل-م 
يفطن له من تقتّدمه, وابتدع مقالته السخيفة وزعم أنه نظي ريقراط فىالطب' 
وسقراط فىاستخراج اللّطائف. وهكذاكان سبيل أولثئك الكذابين الذين 
5 تقداموه ممن تشبّه بالفلاسفة وتسمّوا باسمائهم واتّخذوا الالمداد شريعة” 
ورسماً ودانوا بالتعطيل. وقدرأيت من كانت سبيله هكذا وكان قدتسمدى 
بنسطولس وآخر بنسطوس. فهك ذاكان سبيل ه_ولاء الكتذابين. فأممًا 
8 الحكماء الأوائل المحّقينالذين وضعو اهذه الدّرسوم الصدّحيحة فىالنجوم 


2 وانماءنما حم / 3 الذين: الذى ) || معان : معانى ()13 4 || يعرثهامن: 
- 8 || 6 تأسوا:قاسوا 8 || 8- جل وعز: ف ١‏ 9 فيها: 8 || 13 ابتدع: 
ابدع 418 || 15- ممن: فىن) ١|‏ 16 وكان قد: وقدكان ن) || 17 بنسطوس: 
بطوس 183 | 


ف اعلام النبوه 
والطب” والهندسة وغيرذلك من علم الطدّبيعة » فانتهم كانوا حكماء أهل 
دهرهم وأئمّة فى أعصارهم وحجج الله على خلقه فسى أز منتهم يدهم الله 
بوحى منه وعلمهم هذه الحكمة. فكل واحد منهم أعطى نوعاً من الحكمة. 
فمنهم م نأعطى علم الطب“ وغيرذلك منعلوم لهندسةوالطبائع. فأخرجوها 
إلى النّاس» وأخذه! عنه-م النّاس لما أراد الله عتزوجّل أن يعرف 
خلقه مافىهذه الاصول من الحكمة» و ليظهرمر اتبهؤلاءالانبياء فى أزمنتهم» 
ونظهر حجج الله على خلقه على ألسنتهم. كماقد روى أن أصل النتجوم من 
إدريس النبى'". (ع). وتأوأل قوم فىقول الله عّزوجّل فىقصة ق-وله : 
«ورفعناه مكاناً علّيأ» أن الله عمّزْوجّل رفعه الى الجبل الذى هوفى سرأة 
الأرض» وبعث إليهملكاً حتى علدّمه أسباب الفلك ومافيه منالحدود والبروج 
والكواكب ومقدار سيرها وسائر ذلك من علوم النجوم. وقالوا إن هرمس 


2 المذكور فىالفلاسفة هوإدريس » فاسمه فى الفلاسفة هرمس » وفىالقرآن 


إدريس. وهذانالاسمان مشاكلان لتلك الاسماء مثل جا لينوس وارسطاطاليس 
وغيرذلك مما فى آخرها «سين» » واسمه فىسائر الكتب المنزلة أخنوخ ؛ 
5 فهذا دليل بأنتهم كانوا يكنون بهذه الاسماء و على هذا التقطيع منأسماء 
الانبياء ممن ذكرمنهم فىالقرآن إلياس و إدريس ومن هومذكور عند أهل 
الكتاب مسن الانبياء والحكماء » شمعون تلميذالمسيح (ع) »كان يقال له 


8 فطروس » واخوه ايضا احد الاثنى عشر اسمه اندريوس » ومنالحواريين 


[ فائهم: وانهم 0) || اهل:-0) || 2 الله: 2800 || الحكمة : الحقيقة) || 
5 يعرف خلقه ... علىخلقه: () ل 8 تاول : تامل: )) || عزوجل:- 4 | 
9 رفعه : فى قصة رفعه ىل | 11 متقدار : مقداره م || 14-المنزلة : 
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الانبياء أصل التعاليم ومورثوا الحكماء لحف 
الاثنىعشر فيلوس ومارقوس أحد الاربعة و ملغوس الّرسول المطاع فيهم 
ومن الانبياء المذكورين عندهم سراقسيس و آغايونس ولوقس وبولس و 
فيلدفيوس. فهذه أسماء الانبياء والحكماء ومثلها أسماءكثيرة » وهى تشاكل 
أسماء الفلاسفة القدماء الذين وضعوا كتب الطدّب والنجوم والهندسة ؛ 
وكنواعن أنفسهم بهذه الاسماءكما ذكرنا منشأن إدريس أنه أوال من علم 
الناس عام النتجوم وأنه هرمس المعروف عندا لفلاسفة بهذا الاسم. 

(؟) فان قال قائل: فلم نهى محمد (ص) عن النّظر فى النّجوم وهى 
من علوم الانبياء ؟ قلنا: لانه أمر” منسو خ وسبيله سبيل سائر رسوم الأنبياء 
المنسوخة المنهى عنها. فأمرهم أن لايشتغلوا بهعن النظر فىشرائعالاسلام 
ولم يحرمه تحريما جزما. إِنّما نهى عنه ترغيبا عنه» ولان” الانسان اذاتعمق 
فيه ولم يكن مستبصراً بالشرائع وبامر التوحيد ولطائف العلوم الحقيقية ) 
تحيدّر و أداه ذلك إلى الالحاد ويكون سبيله سبيل هؤلاء الضحالين الذين 
تسّموا بالفلسفة ؛ فنهى عن التعمق فيه. و لان” الناظر فيهيتكلفمالا بيحسنه 
وبكذب ويتشبه بالكتهان ويغلو فى القول ويكثر الّدعاوى الباطلةفى الاحكام؛ 
كما رؤى عنه انه قال : «إيّاكم واانظر فى النّجوم فانه يدعو الى الكهانة» 
فرغب (ص) بالمسلمين عن الكذب والّدعاوى الباطلة ومايخاف عليهم 
من ذهول العقل إذالم يكونوا مستبصرين فىالّدين. فهذه هى العّلة فى 


18 النهى عن النجوم والنظر فيه ولم حر مه تحر يماً. وأو<رمه لماجاز لمسام 
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ا إعلام النبوة 


أن ينظرفيه أصلا ولكان سبيله سبيل سائر الاشياء المحّرمة هثل الخمر 
والميئة والّدم ولحم الخنزير. فعلم النتجوم أصله منإدريس (ع)؛وهرمس 
3 هوإدريس و هونبى” وهومن أثمّتنا لامن أمّة الملحدين و كان بيئه وبين 
آدم (ع) خمسة آباء. 
(م) واما معرفة طبائع الأشياء؛ فان” الله عزو جل لما خخلقآدم (ع) و 
6 كان جسده مركينًا من طبائع الأرض وغذاؤه مما أرجتالأرض» وكانت 
الطتبائع متضادة” متشا كلة' ضارة ونافعة» علّم عزو جل آدمالأسماء كلها 
اذكان بدنه و أبدان ولده لاتصّح إلا بالغذاء» والغذاء منه مايضّر ومنه 
9 ماينفع» و إذا كان تالأدواء تلحق أبدانهم ولابد لكل داء من دواء» فعترفه 
عتزوجّل من أىشىء يدو ّدالتّداء؛ ومادواء كل داء اذ لم يستغنعنذلك. 
واذكان الله عدّزوجّل أرحم به وبواده أن يدوواء ولايعرفوا لأدوائهم أدوية 
2 فعلمه هذه ا لطبائع كلها وعلم هو ولده» فوعىذلكمنهم دن وعى ونسى 
من ذسى. ثم أخذهالخلف عن اسلف كما قالالله عدّزو جل فى القر آنالعظيم: 
«وعتلم آدم الأسماء كلها فعلمه كل شىء يحتاج إليه م نأمر دينه ودنياه. 
5 ولم يجزفىحكمة الله الا هك_ذاء لانهم لم يستغنوا عزعبادة الله عدز وجل 
ومعرفته طرفة عين » ولاجازت لهمالحياة فىهذا العالم بوماً واحداً إل و 
عرفو اما يص لح أبدا نهم وما يفسدهاوما يضر هاوما ينفعها. فهذههى! لنهايةفى معرفة 
8 طبائعالأشياء التىذكرهاالملحدوقال: أخذه الأولعن الأول إلى نهايةلّزمان 


2اصله: ‏ 18 || 3 بينه: ا 4 | 6 غنذاؤه : غذاه ل || 8 بدنه ٠‏ بدن 
8 تصح: تصلح ل | 10- اذ : اذا )8ك ١‏ 11-اذ: اذا ن) 1١‏ يدووا : 
يدوون 41800 | يعرنوا: يعرفون 486 || 13- عزوجل:- 4 ١‏ 14[- حكمة: 
حكمن) | 16-الاو: ولا 8 | 


الانبياء أصل التعاليم ومورثوا الحكماه ألى؟ 


وقد صدق فىهذا القولء» و لكن النهاية ليست ماذهب هو إليها أن نهايتها 
الى بقراط و جالينوس. و ذكر أنّه روى عنهم الألف و الاحاد منالطاب و 
معرفةالعقاقير . فما خبر الآممالذينكانوا قبل بقراط وجالينوس؟ هل استغنوا 
عنمعر فةالعقاقير أم لا؟ فان"الذين مضوا قبلهما كانوا فىمثل طبائع م نكان 
بعدهما إلى ومناهذا! و انكان قبل بقراط و جالينوس من عرف طبائع 
العقاقير » فانهما أخذا عمن تقدآمهما إلى أن ينتهىالأمر فيه إلى بدءالخلق 
الذى هوآدم (ع) وهوالنتهاية. وإذكان بقراط و جالينوس زادا شيئاً فان” 
سبيلهما ما قد ذكر نا أنهما قدرا علىذلك بتأييد من اللهدجلذكره ووحىمنه. 
و منكانت سبيله هكذا فهو نبى مؤيّد منالله» والأنبياء هم أئمئتناء لاأئمّة 
الملحدين. ولاينكر أن الله عرو جل يوحى إلى الأنبياء فيماينساه اناس 
ممايحتاجون إليه و يجدددالتعليم لهم بذلك . كما قالوا إن المسيح (ع) 
كان لايمدّر بحجر ولاشجر الا" وكلمه. فلس معنى الكلامهاهنامعنى المجاوبة؛ 
إنسّمامعناهالاعتبار والاستدلال. ومن اعتبر بالشتىء و علم مافيه من الّنفع 
والضدّر فقدكلّمه ذلكالشىء. و هذاباب مشهور عندأهل المعرفة والتمييز. 


5 فهكذا كان أمرالمسيح (ع).؛ كان لايمر بشىء إلاأويعرف طبع ذلكالشى» 


بوحىمن الله عرو جّل.وهكذاكان سبي ل الحكماء الذين وضعوا هذهالرسوم 
ولم يقدروا على ذلك إلا بوحى من الله وبتأبيد منه و كانوا أنبياء ٍ ولا يقدر 


8 أحدأن يعرف طبيعة شىء بعقله وفطنته ولايصح ذلك من جهةالعقول. 
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عير اعلام النبوه 


وقدأحال الملحد حين زعم أن" ذلك باستخراج وإلهامو نظزوتجارب 
بالتذوق والأرائئح وغير ذلك مّماذكره و زعم أنتهم ألهموا هذه فى طبعهم 
من غير تعليم» وأن الله أغناهم عن ائمتّناكما ألهم الاوز الستباحة بالطتبيع 
و أغناها عن اثمتنا. و أقول» سبحانالله تعتجباً منالملحد! كيف اهتدى لهذه 
الحجّة التى تشبه عمى قلبه و قلة عقله حين ادآعى أن" الحكماء ألهموا 
استخراج هذها لّطائف من غير تأييد منالله عزو جل ومن غير تعليم من 
الأئمة» بل بطبعهم كما يسبح الاوز بطبعه و أنهّم لم يحوجوا إلى ائمتناكما 
لم يحوج الاوز إلى اثمتنا . أولم يعلم الجاهل أن الأمر لوكان أيضاً كما 
ادعاه» أنتّهم استخرجوا هذه الأشياء بالتّطبع » لما وجب أن يشبته هذا 
الالهام والطتبع بالهام الاوز" وطبعه؛لان” الأو زمطبوع على السّباحةلايحتاج 
فى ذلك إلى فكر ولااستنباط »كما قد طبع جميع الحيو ان على شىء ما.فطبع 


2 الطتير على الطّير ان فى الهواء»و دو اب الماءعلى السباحةفى الماء؛و كل” جنس 


لايقد رأنيخالف ما قدطبع عليه:لأنّه مجبر علىذلك لامختار.فمنه مايطير و 
يسبح كالاو ز»ومنهما يسبح ولايطير» كا لتّسمك ومنهمايطير ولايسبح» كا لحدام. 
15 والاوز" مطبوع علىالسّباحة والطيران» صغارها و كبارها مطبوعة على ذلك» 
كماترى فراخدها إذا انفلق عنها البيض سبحت؛و ليس فى كدل الاوز واحدة 
تخالف هذا الطبع. وكذلك سائر الحيوان ليس جنس إلا وكله لايخالف 
8 ماطبع عليه لأنّها مطبوعة على ذلك. وليس حكم البشرفى استخراجالعلوم 
و استنباطها هكذا ؛ لأنّه ليس فى ألف إنسان و مافوق ذلك من العدد 
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الانبياء أصل التعاليم وموثوا الحكماء عد؟ 


إل واحد يقدر على استخراج هذه الاتطائف » اذا صحدّت أيضاً دعوى 
الملحد من جهة الطّبع والالهام. وأصحاب المعرفة بالحساب والهندسة و 
النجوم والطب عددهم قليلجداً مابين هذا الخلق الكثير. ولوكان مثالهم 
فى استخراج هذهاللطائف بالطبع »كما يسبح الاو بالطتبع » لوجب أن 
يكونالنّاس كلتهم حستاباً مهندسين ومنجتمين وأطباء؛و وجب أذلايكون 
أصحاب الهندسة و الأطباء و المنتجمون مخصوصين بذلك دون سائر 
النّاس» لأن” الاوز كلّه يسبح صغاره وكباره؛ واوجب أن يرتفع عنهمياب 
التتعليم » كما قد ارتفع عن الاوزة باب التدمليم فى السّياحة » فكانوا 
لايحتاجون إلى اتنا كما لايحوج الاوز إلى اثمتنا. 

() فان زعم زاعم أن" كل الننّاس لوصرفوا هممهم الى ذلك» لكانوا 
مهندسين حسَاباً ومنجمين وأطباء» كما احتج بهالملحدحين زعم أن الناس 
2 لوصرفوا هممهم إلى تعلّم الفلسفة و النظر فيها » لبلغوا ما بلغ الفلاسفة ؛ 
قلذاله:فهلرأيت فيلسوفا نظر فى الفلسفةيطبعهقب ل أن عرف أصول! افلسفةونظر 
فى قوانين الفلاسفة وقبل أن ابتدأ با لتتعلّم من تلك الأصول » ثم نظرو 
5 قاس بعد التعام ؟ فان قال: نعم» فمّد باهت وكاير . وإن قال : لاء فهذا اوأله 
التعلّم» ثم بعد ذلك نظروقياس. و إن الاوز" لايحتاج إلى تعلّم فى ابتداء 
أمرهء لا إلى مسبح ولا الى معلم على وجه السّباحة » بل كلها تسبح طبعا 
8 صغارها و كبارهاء كما ذكر نا.و الانسان لابدله من التعلم فى أول أمره؛ وإن 
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عيار؟ اعلام النبوه 


ترك التعلم فى أو لأمرهء لم يدرك بطبعه شيئا؛ وليس ذلك فى وسعهء ولاهو 
مطبو ع عليه؛ ولا مجبرفيه؛ ولابدله من الدّرجوع إلى إمام يعلّمه » وإلاآلم 
ينفعه طبعه ولم يغنهشيئاً كما استغنى الاوز عن التعلّم من أثمئتنا والرجو ع 
إليهم. وإِنّما يفعل الانسان بطبعهالأشياء التى لايقدر على مخالفة طبعه فيهاء 
مثل فعله بالحواس كالنتّظر و السّمع والشم والذوق واللمّس » فانّه 
6 مجبرعلى ذلكء إذانظرإلى الشىء رأى» واذا وقعالصّوت فى أذنه سمع) 
و اذا وقعت فى خياشيمه ريح » شمها ؛ هذا إذا سلمت حواسه . ثم هو 
مطبوع على المشى برجليه والتّناول بيديه. فالنّاسكلتهم قد طبعوا على 
9 هذاكما طبع الاوز على السّباحة» واستووا فيهكما أن الاوز قد استوى 
فى السّباحة . فهذا الطتبع من النّاس هوالذى يشاكل طبع الاوز فى 
السباحة. و كل جنس الحيوان هو مطبو ع على فعله»لايخالف ماطبععليه؛و 
2 الانسان هو مطبو عومخيّر» قد شارك الحيوان فيما طبع عليه» وخصءيما 
هو مخيترفيه» مثل تعلّم العلوم التى الناس فيها خاص وعام» و منهم -ن 
ليس فى وسعه أن يتعلم حرفاً واحداً . ولابد" أن يكون فيهم إمام ومأموم” 
5 و عالم” وجاهل”. وهذا باب لايخفى على عوام النّاس» فكيف على أهل 
المعرفة و التّمييز ؟ ! فهل رأيت أعمى قلباً وأقلء عقلا ممن يشّبه سباحة 
الاوز بطبعه باستخر اجعلم الفلسفة ومعرفة دركات الفلك وطبائع العقاقير 
8 وسائر العلوم اللّطيفة من الهندسة وغيرذلك؟ وهل رأيت أجهل ممّن زعم 
أن" النّاس استخرجوا هذه اللّطائف و استغنوا من أئمّتناء كما استغنى 
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الانبياء أص لالتعاايم و موربُوا الحكماء مد؟ 


الاوز" حين سبح بطبعه عن أئمتناء ثم يتدعى أنه فيلسوف العالم فىزمانه 
وحكيم أهل دهره؟! ولعمرى لاتنكر له هذه الدعوى ممع هذا القياس وهذا 
3 التتشبيه» ثم عير المسلمون ويقول: مسلّم لهمبما قد حل بهم من آفة سكر 
العقل وغلبة الهوى. فأى' سكر عقلٍ وغلبة هوى" أشد" من سك رعقل صاحب 
هذا القياس وغلبة هواه؟! ونقول مسلّم له بقياسه و فلسفته هذه التى أعمى 
6 الله قلبه فيها و أسكر عقّله. 
(ع) وأما قوله : أخبرونا بأى لغة وقف أوآل إمام” من أئمتكم على 
اللغتات؟ وهل فى ذلك بد من الالهام؟ علىأن” إمامأ لوعرف لغة" ثم أراد 
9 أن يعترفها النّاس لما قدرعلى ذلكء إذا لم تكن عندهم سابقة» فليس بّد” 
من الّرجوع إلى الالهام بنّة بئّة. هذا قول الملحد. 
نقول فى جوابه: إن"للملحد أن يقول بقدم العالم أو بحدثه. فانادعى 
12 قدم العالم فقد ارتفع القول معه فى باب اللغات» لانها قديمة مع العالم 5 
على دعوى من ادعى قدم العالم؛ وانقطع القول فى باب الالهام والتعلم . 
وإن أقر يحدث العالم» قلنا إن محدث العالم» لمتاخلق هذا البشر علّمه 
5 اللغات» كما قلنا إتهعزو جل عللم آدم الأسماء كلّها. وجائز أن يكون 
علّمه جميعاللغات » فعلّم هو ولده و جائز أن يكون علّمه بعضها دون 
بعض »2 ثم عم عزوجل ولده الذين كانوا فى مثل منزلته من النبوة » 
8 سائراللغات » كما قيل إن آدم ( ع ) كانت لهاللغة السريانيئة . 
فلمتاكان انتشاء النّسل منآدمء تعلّم ولده لغته كمانرى أنة الأولاد يتبعون 
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لل اعلام النبوه 
آباء هم فى لغاتهمفى جميع الأقاليم و الجزائر. وكذلك كثلنبتى لمماعلمه 
الله لغةء اقتدت به أمّته وتعلمت لغته كمانرى ونشاهد أن" العجم لم تعرف 
لغة العرب إلا الننّبذ منهم اليسير. فلما قبلوا شريعة الاسلام أقبلوا على تعلم 
العر بيةحتى قدمهر بها أكثر هم تعلماً لاإلهاماً. فهلرأيت عجميا ألهم لغةا لعرب 
من غير تعلّم كما قال الملحد: إنّه لوأراد أنيعلتم النّاس لغة لما قدرعليه» 
إذالم تكن سابقة» وإنته لابّد من اّرجوع إلى الالهام بتئة” بتكة ؟ ! فهذه 
العجم قد تعلّمت العربيّة » ولم يكن لهم سابقة» ولم يتكلّموا بها إلهاماً 
بل تعلّماً. وكذلك سبيل من يتعلّم لغة لم يعتد ها » أن يأخذها بالتعلتم» 
لابالهام . ولابّد أن يكون لكل لغة إمام قد علّمها الله إياه » ثم يعلّمها 
النّاس» كما قد ذكرأن” اول من تكلّم بالعربية» إسمعيل بن إبراهيم(ع) 
فتق الله بها لسانه و علّمه إِينّاها » لأنتهكان نبيًا ؛ ثم علّمها مو ولده » 
فأخذوها عنه تعلّما لاإلهاماً : على سبيل مايعاين : أن" العجم أخحذتها عن 
العرب تعلّماً لا إلهاما ؛ و هذا واضح لأمرية فيه . وإذا وضحت الحتجة 
بالمشاهدة فى هذه اللّغة» فهودليل على أن سائر اللدّغات هكذاكان سبيلهاء 
وأن البدء فيهاكان من رجل واحد.وذلك الّر جل علّمه الله لغة ماءفعلّمها 
هومن اقتدى به. وإذا وضح أن” الفرع هوتعلم وليس هو إلهام»)صح أن" 
الأصل هوتعلم لا إلهام.واذاصّح أن ذلك الأصل الذى هومن رجلواحد 
تعلّم؛ ولم تجدلهأو لصح أنتذلك الأوةلكان تعلّمه من خالق اللكّغات» 
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الانبياء أصل التعاليم و مورثوا الحكماء ذل 
كما أنة الاوأآل خلقه خالق اللّغات وخخالق الخلق كلّه» وأن الله علّمهعلى 
سبيل الوحى. فان كان إلهامأء فهومن الله عدر جٍّل وهوجنس منالوحى . 
3 وليسله بد من الرجوع إلى قولأصحاب الشترائع: إن بدء تعلتم الأشياء 
كلها من الله جل" ذكره» بوحى منه إلى أنبيائه (ع) ثم علموها النّاس . 
كما قد ذكرأن” بابل سمّيت بابل لأن” الألسن تبلبلت فيها بعد خروجنوح 
6 من الستفينة» لأن ولدنوح و منكان معه فى السّفينة تفرقوا فى البلدان » و 
تكلم كل واحدمنهم بلغة ماء فأخذأولادهم عنهم اللّغات»؛ وأن” ذلك الواحد 
فى كل باد علّمه الله إِينَاها . فانكان الهاماًء فهووحى من الله عزو جل 
9 وهو تعلّم منه. وإنكان تعلّم من ملك » فهوأيضا وحى من الله عدّزوجل» 
وهو تعلّم منه؛ لان الأنبياء (ع) تفاوتت مراتبهم و فضّل الله بعضهم على 
بعض درجات: فمنهم من أتاه الملك بالوحى وتراءى له حتى عاينه؛ ومنهم 
2 من رأى الملك بروحه» كما أن محمّدا (ص) كان يأتيه جبرئيل (ع) فسى 
أوقات فى صورة إنسان وفى أوقا تكان يغفو إذا أتاه الوحى ثم يفيق فيتلو 
ماأوحى الله » و منهم من يقذف فى قلبه فيكون ذلك الهاما و تأييدا من الله 
15 عدزوجل و وحيامنه ؛ ومنهم من يوحى إليه فى منامه » ومنهم من ينظرفى 
الشىء فيعتبربه ويلقى الله فىروعه ويعلمه مافى ذلك الشىء منالنفع والضر 
كما ذكرنا فسىقصة المسيح (ع) انهكان لايمر بحجر ولاشجر الا وكان 
8 بكلمه. والوحى من الله عدّروجتّل إلى أنبيائه (ع) على هذه الجهات كلها ؛ 
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باريا/؟ اعلام النبوه 

يوحى إليهم كيف يشاء على <سب درجاتهم. 
(/) فان قال قائل : إن" النّاس يلهمون أشياء و إنسّهم يرون فى منامهم 
ع أشياءء قلنا: الالهام يكون على ثلاثة أوجه: فما كان يوحى من الله عتزوجّل 
صح ما يتكلم بهمن يلهمهالله وبظه رصدق قو لهوحكمته فيما ينطق بهمنذلك 
الالهام؛ و اذا صح علمنا أنّه من الله »كما ذكر الله عزوجل: «وأوحينا إلى 
6 أم موسى» إلى قوله : «فالقيه فى اليم »» ثمقال: «إنتارادوه إليك وجاعاوه 
منالمرسلين)؛ فهذا كان إلهاماً من الله عزو جّل» وصح لأنة الله ردموسى 
إليها وجعله من المرسلين. ومنه مايكون توفيقاً منالله عمَروجّل للصّالحين 
9 من عباده » فيما يأتون و يذرون من أمور دينهم ودنياهم. ومنه إلهام يكون 
من وساوس النتفس » مثل كلام هؤلاء الموسوسين الذين ليس لكلامهم 
نظام ولاحقيقة » وهومن جهة الطتبيعة وخخفة التدماغ وتغوية الشّيطان على 

2 ذلك. فهذا سبيل الالهام. 

وكذلك الرؤيا تكون على وجوه : فالذى يراه الأنبياء (ع) فسى 
منامهم » لايبطل بتئة بتئة » ولايحتاج إلى عبارة » و اذا رأوا شيثاكان ذلك 
5 الشّىء بعينه ؛ فهذا ماخصوا بسه. نّم يشتر كون معالنّاس» فرتبمارأوا 
فىمنامهم شيئاً بدتاج إلى التتأويل؛ وسبيلهسبيل سائر المنامات التى يراها 
الناس مدّما إذا عبدّر كانت له حقيقة ؛ وهذا جنس من اويا يشترك الأنبياء 
8 (ع) مع سائرالناس فى ذلك» وبخصئون بالنّوع الآخر الذى قد ذكرناه . 
ومن الّرؤيا مايكون من جهة الطبيعة » ومنها مايكون من بقايا الفكر؛فهذان 
النتوعان لاحقيقة لهما » والأنبياء (ع) منزآهون عن هذه الرؤيا ؛ وهىالتى 
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الاثبياء أصل التعاليم ومورثوا الحكماء بقبار؟ 


يقال لها «وأضعاث أحلام» ؛ ولاتاويل لهاء ولاتصح عبارتهاء كماتصح عبارة 
التّرؤيا الصحيحة الى تكون من أسرار العا!-م العلوى فيراها الانسان 
الصالحء التى هى منجنس الَرؤْيا التى يراها الأنبياء: فتصح بالتتأويل»و 
إن لم تكن على ذلك الصّفاء »كماقال النبى' ( ص ) : «الَّرؤيا الصالحة 
من الرجل الصتالح جزء” مدن أر بعين جزء من النبدّوة.) فهكذا كان سبيل 
التّرؤيا التى هى وحى الأنبياء وهى على ما ذكرنا لايحتاج فيها إلى عبارة 
ولاتأويل وهم مخصوصون بها دون سائرالناس. فهكذا مراتب الانبياء (ع) 
و درجاتهم. وكان لمحمدّد فى هذه المراتب كلها حظ وافرء وفضتله الله 
على من لم يكن فى درجته بذلك. والالهام الذى هووح-ى من الله » سبيله 
على ماذكرنا.ومن ألهم اللنّغات »كان ذلك الالهام” وحياً من الله عزوجل و 
توقيفاً وتعليماً ؛ وهى نبوة . وليس سبيله سبيل الالهام الذى هووساوس 
الملحدين الذين زعموا أنه عام فى الندّاس علدى حسب مايوردونه مان 
كلامهم؛ بلءهو للا نبياء خاصحّة" دون سائر أ لناس. 

ومن اللغات ماهى أفضلء كما أن فىالأنبياء من هو أعلسى درجة . 
وأفضل اللّغات أربعة" : العربيّة والسريانيّة والعبرانيئّة والفارسيّة ؛ لأن” 
الله عّرزوجدّل أنزل كتبه على أنبيائه بهذه اللّغات » ثم ترجمت الكتب 
بسائر اللّغات للامم إلاالقرآن العظيم » فانته باللّغة العربيّة » وهى أفضل 
الأربعة » وهى متمنّعة عن التدّرجمة لأسباب تر كنا ذكرها للاطالة وقدفسرنا 
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الى اعالام النيوه 


ذلك فى غيرهذا الكتاب. 
فاصل اللغا ت كلها على ما ذكرنا » هى بتوقيف من الله عتزوججّل 
لأنبيائه ء وهم علدّموها النّاس. وليس سبيلها على ما ذكره الملحد أنها 
باستخراج منالندّاس بلاوحى من الله » وأنه جائز أن يله-م النتا س كلهم 
ذلك. ولوكان الأمر على هذا » اما انتظمت لغة” ؛ بل»كانت تتفاوت حتى 
لايكون لها نظام ؛ لأن الشنّىء إذا كان من قوم شتى واختلفت فيهالآراء » 
اختلف ولم ينتظم» كالاءتلاف الذى قد ذكرناه من كلام هؤلاء المتتسمين 
بالفلسفة الذى ينقض بعضه بعضاً . فدّما وجدناكل” لغة منتظمة قداتفقت 
عليها أممّة من النّاس» عامنا أن" اصل كل" لغة من رجل واحد مؤيّد بوحى 
من الله عدَزوجّل » وصح أن اللّغات كلها من الأنبياء (ع). و أيضاًاوكان 
الأمر على ما ادعاه الملحد » لوجب أن يلهم أه- ىكل دهر لغة ماءكانوا 
يبتدؤنها وستكملون بها.فكيف قدانقطع هذا الالهام و غارت هذه القريحة 
ولم يطل هذا الطتبع » حتى لايقدر أحد أن يذكر قوماً أبدعوا لغة“ أخذتها 
النّاس عنهم منذ دهر طويل بلاتو قف على غاية؛ إلاما يذكر من أمر هذه 
الّغات . فانكان هذا عاماً وجب أن يذكروا لنا لغة محدثة . ولن يأتدوا 
بذلك أبداً لأن” اللّغات أصلها من الأنبياء كما ذكرنا . 
(4)فلتّماختمت النبتّوة»ختمت الدّغات» كماختم سائرهذهالأسباب التى 


ا هىمن أصول الأنبياء والحكماء بودى هن الله عزو جلل» ولم ببق فى العالم 
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إلارسومهم. فلانجد فىالعالم غيررسومهم أوما استخرج من رسومهم وبنى 
على أصولهم. و وجدنا من الدّرسوم المحدثة التى تشاكل حكمة الحكيم » 
ماأحدث فى هذه الأمّة » واستخرج من اللّغة العربيّة » وهوالنحو 
والعروض؛ وهما معياران لكلام العرب. و أخذ اصلهما عن حكماء الأآمة و 
أئمّة الهدى ؛ لأن” النتحو رسمه أميرالمومنين على ( ع ) لأبى الأسود 
التدأثلى » وكان أميرالمؤهنين (ع) <كيم دهره » بل رأس الحكماء بعد 
رسول الله ( ص ) فى هذه الأمّة . فألهمه الله عدّرزوجّل استخراج ذلك . 
ولم يكن نبياً » بل كان مدّروعا مححّدثا وسبيل الم رأوعين المحّدثين فى هذه 
الأمّة سبيل الأنبياء ؤ-ى الامم ؛ وحكمتهم مستفادة من محمّد (ص) و كان 
على( ع) مختصاً بذلك من بين الأمّة » أودعه النبى' أسراراً فضله بها على 


2 غيره » فعّلمها هوالمستحقّين من الأمّة . ؤمنها ما اختص” بها قوماً من 


الخاصة وسترها عن العامة » ومنها ماب ذلها للخاصّة والعامّة. والنتحو 
يشا كلحكمة الحكماء» وإن لميكن منأسباب الّديانه. وهو (ع) استخرجه 
5 من لغة العرب ورسمه لأبسى الأسود الدّدئلى » فأخذه عنه وقاس عليه» ثم 
أخذ عنه النّاسء فاتسعوا فىالقياس فيه. 

(9) وكذلك العروضء أخذ أصله الخليل بن أحمد منرجل من أصحاب 
8 على بن الحسينين علىبن أبى طالب (ع) » وكان أيضا حكيم دهره وإمام 
زمانه. ثم قاس عليه الخليلبن أحمد و أخرجه إلى النّاس. فهذان الأصلان 
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1 اعار اديوه 


أحدثافى هذه الأمّة » وهما من حكماء الّديانة وأئمة الهدى. 
وهكذا كل حكمة فى العالم صغرت أو كبرت » أصلها من الأنبياء 
3 (ع)ء وهم وراثوها الحكماءوالعلماء من بعدهمءثم صار ذلك تعليماً فسى 
النّاس ؛ وكذلك سبيل اللدّغات. ولو كان الأمر علمىما ادعاه الملحد أن 
التّاس شرع” واحد فىالحكمة » و أن كل الناس يلهمونها ويدر كونها 
6 بالطتبع لابوحىٍ منالله عزو جل ولابتعليم» وأن” سبيل اللّغات كذلك » 
لما انتظم أصل ولااعتدل الأمرفيه. كمانرى من انتظام أمر اللّغات واعتدالها. 
وكذلك السبيل فى كل كتاب الّف على حكمة مثل المجسطى وإقليدس و 
و غير ذلك مما يشبههماء هى على نظام و اعتدال يدل على أن" كل” أصل 
هومن رجل واحد » لم يشركه فى تأليفه غيره . و إذا ثبت هذاء صح أنه 
بتوقيف من الله عدر وجل و وحى منه ء و أن ذلك ليس هواستخراجا 
2 بطبع. لأنه لايجوز أن 'يختص” 0 واحد من بين جميع الأنام الذين 
نشأوا فىأعصار كثيرة» و ذلك الرجل الواحد يكون مختصا بذلك» وهوفى 
مثل طبعهم » دون أن تكون فيه قدّوة الهية موهوبة مس البارى خالق الخلق 
5 جل و تعالى» و تلك القوءة هى الوحى الذى يوجب لصاحبه اسم النبُوة 
على ما شرحناه من مراتب الأنبياء (ع). ومن تدبّرما قلنا ونظر بعين|لنتصفة 
لم تخف عليه هذه الحال ؛ ولايبعد الله إلاآمن عاند وظلم نفسه. 
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الفصل الثانى 
مبدأ النجوم والرصد 


)١(‏ وأما قول الملحد : أين مادلت إليه أئمتتكم من التفرقة 
بين السّموم والأغذية وأفعال العقاقير؟ أرونامنه ورقة واحدة 
كمانقل عن بقراط وجالينوس الألف لا الآحاد وقد نفعالناس» 
و أرونا شيثا مان علوم حركات الفلك وعلله نقل عن رجل من 
أثمتككم أوشىء منالطتبائع الطدريفة نحو الهندسة وغير ذلك. 
ثمقال: فان قلتم من أين عرفالنّاس أفعال العقاقير فى الأبدان» 
وماذكره فىهذ|الباب. 
وقد حكينا دعواه فى ذلك وقلنا فى باب إلهام الاوز السّباحة» و فى 
باب التّلغات مافيه مقنع إن شاءالله . وقد قتدمنا القول فى باب الحكماء 
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وأخل اوم لير 
الذي نكنوا عن أسمائهم ووضعوا هذه الأصول » وانتهم كانوا أنبياء ؛ وهم 
أثئمّتنا . وليس أولئك الحكماء معدودين فى جملة أثمّة الملحدين الذين 
3 درسوا تلكالكتب والأصول بعدهم» ثمتسموا بأسمائهم ورفضواالشكرائع 
و تكلموا فىالبارى جل و تعالى وفى مبادى الاشياء وابتدءوا ذلك الغثاء 
المتناقض الذى يدل علسى حيرتهم ويشهد بضلالتهم . و ليس للملحد أن 
6 يتبجّح بأولئك الحكماء المحّقين الذين لهم تلك الاصول » فانتهم أثمتنا 
لاائمّة الملحديين . وما مثل الملحد فى التتْبجّح بهم و الافتخار بتلك 
الأصول إلامثل شيخ كان واقفا فى رأس حلبة وقد أرسات خيل فى السّباق 
9 فجاء فرس سابقاً » فلما رأى الشيخ ذلك الفرس استشاط فرحاً وجعل يصفق 
بيديه ويضطرب ويطرب . فال له قائل : أيّها الشيخ ! أهذا الفرس لك ؟ 
قال : لا ولكن التلجام الذى عليه؛ هولى؛ وكذلك سبيل الملحد بافتخاره 
2 بأولئك الحكماء و باصو لهم . وما قرابته هنهم إلا كقرابة جار النّجار الذى 
ضرب بهالمثل المشهور. لان الملحد منكر” للنبوة»وهؤلاء كانوا أنبياء كما 
ذكرنا منشأن إدريس وغيرهم. و إنما نظرالملحد فى أصو لهم وتعلّم منها 
5 وجهل فضلهم ومراتبهم وحطّهم عن تلكالمراتب التى فضلهمالله بها الى 
المنزلة الخسيسة التى اختارها لنفسه » جهلا منه وضلالا. ولو تأمّل حالهم 


وأنصف » لعلم أنه ليس فى وسع البشر أن يدركوا مسافة مابين مصرين 
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مبدأ النجوم والرصد هة؟ 


متدانيين لاتبلغ مساحتهما مائة ميل» إلا بعد أن بمسحها بالحبال و القصب 
المذروعة الهقكومة المقاسة, و إلا بعد أن يشاهد تلك المساحة و يباشرها 
بنفسه وإن' مسحها رجلان أوثلاثة لميساموا من الاختلاف. فكي فيجوزأن 
يقال إن" أحداً يقدر على مساحة مابين الأفلاك الغائبة ع نتناول أوهاماابشر ؟ 
كيف... عن مشاهدتها؟ وكيف يجو زأن يحكموا فى «قاديرهاءثم يدوأنوا 
ذلك فى كتبهم» كما قدرسموا فيها وقالوا إن" عرض الفاك مائة ألففر سخ 
و إن مابين الفلك الأدنى إلى قبالة الأرض مائة ألف فرسخ و تسعمائة 
فرسخ. هذا إلى سائر ما ذكروا من مسافة مابين ككل فلكين . نحو هذا 
الحساب» تر كنا ذكره للاختصار. 

(؟) ثمقالوا إنتجميع ذلك من الفلكالأعلى إلى الوجهالذى بين السّماء 
و الأرض ألف ألف فرسخ وتسعمائثة وثمانون فرسخا. وقالوا إن استدارة 
2 الأرض أربعمائة وعشرون ألف ميل و قطرها سبعة ألف وثلائون ميلاً؛ و 
أن عرض الأرض من القطبالجنوبى الذى يدور <وله سهيل إلى القطب 
الشامالى الذى يدور حوله بنات نعش فى موضع خط الاستواء؛ ثلاثمائة 
5 وستون درجة:؛ والّدرجة خمسة وعشرون فرسخاًء و الفرسخ ائناعشر ألف 
ذراع؛ و التذراع أربع وعشرون إصبعا والاصبع ست حبّات » وإن بين 
خط الاستواء وكل واحد منالقطبين تسعين درجة. و استدارتها عرضاً مثل 
8 ذلك <و>فى الأرض بعد خط الاستواء أربع وعشرون درجة » ثم ياقى 
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بعة؟ اعلام النبوه 
ذلك قدغمرهالبحرالكبير. وكل ربعمنالشمالّى والجنوبّى سبعةأقاليم. 
وإن” مدنالأرض أربع ألف ومائتا مدينة وان طول البحر من القلزم الى 

3 مشارق الصينء بلاد الواق واق» أربعة الف وخمسائة فرسخ . 
ثم قالوا فى مقادير الكواكب السثيارة إن" مقدار الشكّمس » مثل 
الأرض والماء أربعمائة وستون مّرة وربع وثمن. هذاءمع سائرماتكلتهوا 
6 فيه من مقادير سائر الكواكب.فهذه أسباب تتحيّر العقول من استماعها و 
تكّل الألسن عن وصفها فكيف عن الحكم فيها. ومن الذى يقدر أن يدرك 
هذا بطبعه» ويستخرجه بفطنته» ويبلغ هذه الغايات باستنباطه » و يقدر على 
9 وضع المجسطى الذى عمل على الأرصادوتركيبات الأفلاك وعللها وآلات 
الترصد وذات الصّفائحوذات الحلق وغير ذلك من الآلات والمقاديرالتى 
هى فى أيدى الناسونقلت عن الحكماء وتعلّمها الخاص والعام؟ ومنقدر 
2 على وضع إقليدس وأشكاله ومعرفة الأكروالأوتار و الأضلاع والمراكز 
بالمقادير الضتروريّة والهندسيئّة؟ و هل يجوز لعاقل أن يحكم فى هذه 
الأسباب بأنها استدركت بالفطنة» واستنبطها هؤلاء الحكماء بطبائعهم » و 
5 لحقتها عقولهم » وارتقوا إلى الستماء و اطثلعوا فى الأفلاك فعلموا عددها 
وعدد الكواكب السّيارة وفترقوا بينها وبين الكواكب الثابتة التى تعرف 
بها الطتوالع والغوارب» وعرفوا منازل القمرء و قسّموا الفلك إلىاثنى 
8 عشربرجاًء والبروج الى الّدرجات والّدرجات الى التدقائق والتّدقائق 
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مبدأ النجوم والرصد ا 


إلى الثّوانى والثدّوانى الىالثوالث <تى يدق الحساب . ثم عرفوا محل 
كدّ لكو كب فى فلكه » ثم مقسدار سير الكواكب الخمسة فى استقامتها و 
رجوعها و مقدار سير النّيترين مع اختلاف سيرها. فاآن منها ما يقطع 
الفلك فى زيادة على ئلائين سنة » و منها م_ايقطعه فى أقل من شهر . 
ممواضع سعودها ونحوسها وهبوطها و صعودها على حسب ما قد رسمه 
الحكماء فى كتبهم؛ مع استقاءة هذا الحساب واعتداله الذى لااختلاف فيه 
إل االشىء اليسيرالذى بين الّزيجات ؛ و هوحساب منتظم متسكق ير كلب 
على انقضاء السّنين» و تقوم به الكواكبءويعرف به محل' كّل كو كب 
فى برجه ودرجته ودقيقته فى كل سنة وكل يوم وكل ساعة. ثم ما تكلّموا 
فيه» من الأحكام بعلوم السّماء» وما يحدثمن الأشخاص العالية فى الهواء 
وما يكون ويحدث فى الت ر كيبا تالمحيطات بالأقاليم »وما تح تّالشّرى 
2 إلىأعلىعليّيّن من أسرار رب العالمين؛ و فى الدّدعة والسّعة وادرخص 
والغلاء والصحّة والوباء» ومتىتكون الأمطار والأنداء»ومتى تهيجالرياح 
وتكون الظلمة والضياء. وارتاض عليه وأفنى عمره فى تعلكّمه من العلماء» 
5 بهذا الشأن و توقيف منهم ومدارسة كتبهم ومداومة النظرفى قوانينهم . 
وكيف من يدآّعى أن" هذا “عرف كله باستنباط وفطنة منغير تعليم ولاتقديم 
أصل فيه ولانظرفى أصول الحكماء الذين وضعواهذه الكتب. وهل يجوز 
8 أن يحكم أن"أحداً من البريّة فى وسعه أن يبلغ معرفة هذه الأسباب بفطنته 
و طبعه بلامعلم ولا تعلدّم أويقدر على وضع هذه الكتب ابتداء منه و 
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جارية ؟ اعلام الثيوه 

اختراعا؟ وهل يجوزأن يكون نهاية العام و التتّعلّم فى ذلك إلا إلى معلم 

صسماوى من عندالله عدر وجل خالق هذه الأشياء التى قد أحاط بها علمه 

3 ولابخفى عليه منها خافية» وأنّه هوالذى عم أهل الأرض بوحى منه إلى 

أنبيائه (ع) وهوالذى و قفهم على هذا الحساب ؟ وأن هذه الأصول التى 

قدانتظم أمرها واتدّسق» اولم يكن منواحد لاختلفت وتناقضت ؟ فانكل” 

6 أمريجتمع عليه نفرء منالأمور التى هى أرضيئّة وبشاهدونها ويباشرونهاء 

يختلفون فيها؛ فكيف بأسباب سماويّة على ما قدفسّرنا وعلى انتظام الأمر 

فيها؟ هيهات هيهات!! إن من أنكر أن" هذا أصله من الأنبياء بوحى من الله 

9 إله السّماءءوادعى أنّه استخراج” بالفطن والطتبائع» قداشتد” عنام و عل 

جهله وعزب عقله: والذىقالهاللمحد و ادعاه بعمى قلبه: إن ذلكاستخراج 

بالأرصاد و من الأصول الموسومة مثل المجسطدّى و إقليدس و بطلميوس 

2 والكتب المعروفة عندأهلهاء وإن” منه مايكون معرفته بالطتبع » فقد تقدام 
فى هذا الباب صدرمن هذا الكلام. 

(") و نقول أيضا لواجتمءت أمم من الندّاس من أهل العقول الكاملة 

5 والفهم و الدّمييز والعدالة » ومن لايرت'ب بأصالة رأيه ولطافة طبعه وصحّة 

قريحته ممن لم يتقدام له معرفة بشأن النتجوم ولم ينظر فى هذه الّرسوم 

التى وضعت على هذا الحسابء ثم نظروا بآرائهم ودبروا بعقو لهم وقاسوا 

8 بأفهامهم و أفنوا أعمارهم واجتهدوا أن يلحقوا من حساب النتّجوم حرفاً 
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مبهأ النجوم والرصد 8 


واحدا ويمّيزوا بين الكواكب السثيارة والكواكب الثتابتة » لما قدروا 
أن يفترقوا بين التزهرة والمشترى فضلا عن غيره. فكيف بأن يقسدّموا 
حساب الأفلاك هذه القسمة» ويرتبوا الكواكب السدّيارة هذا الكترتيب ؟ 
بل لواجتمعوا على آلة من هذه الآلات المتتخذة مثل صفائح الأ سطرلاب 
أوذات الحلق وغيرذلك ثم سثلوا عن كيفيتّتها و كيف العمل بهاوهم يقلبونها 
بأيديهم ظهراً لبطن ويرون العمل الذى قد نقش عليها من الحدود والبرووج 
والدارجوالساعات والأوتاد ومحل” الكواكب الثابتة وغيرذلك» ثمطولبوا 
بأن يقواموا قوس النتهار فىاليوم الذى هم فيه؛ ويقدروا السسّاعة التىهم 
فيهاء ومقدار مامضى من نهارهم أو ينظروا إلى الطدّاليع وارتفاع الشكمس 
أوينظروا فى أى' برج التشمس أوسائر الكواكبء من غير معلّم يعلّمهم 
ويعرفهم » ثم أفنوا أعمارهم بالنّظر فى ذلك» واجتهدوا أن يستخرجوه 
بعقو لهم وطباعهم» لما از دادوا على مرورالايّام الأعمى' فيه وقلة هداية 
إليه. هذا فى آلة من هذه الآلات وهم يقلتّبونها بأبديهم و يباشرونها 
بحو استهم و ينظرون إلى كيفيكتها بأعينهم و بحيط بها نظرهم فيكف إستخر جون 


5 بالطتبع حر كات الفلك الذى لايقدرون أن يعرفوا كيفّيته ؟ و كيف يقّدرون 


أن يلحقوا حساب الكو اكب و مقدار سيرها فى استقامتها و رجوعها و غير 
ذلك من الأمور التدقيقة التى قدتقدام القول فيها ؟ و كيف تلحق أوهامهم 


8 تلك الأسباب التى لايشاهدو نها ولايقدرون أن يتوهكموها ؟ وهذا عيان 
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#٠‏ اعلام النبوه 
لايقدر أحد على دفعه الا بالبهت والمعاندة. 

(6) وهكذا السَّبيل فى باب ال رأصد. لوندبت للترصد أهم منالنّاس 

3 على ما وصفنا منالعقل والرأى والتّدبير والعدالة » ثم جمعوا فى مفازة 

سبخاء و كلدفوا أن يرصدوا النّيراين اللذين لايخفى طاوعهما وغروبهما 

على الصّبيان والضّعفاء من النّاس» دونالكوا كب الخمسة التى لايعرفونها 

6 بأعيانهاءثم كلّفوا أن يرصدوا حر كا تالفلك ويعرفوا الطّوالع والغوارب 

من غير أن سبقت لهم معرفة يذلك» ومن غيرأن تكون معهمآلات الدرصد 

من التّزيجات والأسطرلابات » ثم بقوا فى ذلك دهرهم » لما خلصوا إلا 

9 على النتظر إلى الكواكب و رؤية طلوع النتّيترين وغروبهماء ولماكانت 

معرفتهم تزيد فى ذلك على معرفة البهائم فى النتظر إليها؛ إلا أن يكون لهم 

قدمة فى العلم بذلسك ومعرفة مستحكمة ؛ و حتى يحضروا الآت الترصد 

2 من التزيجات و الأسطرلابات وغير ذلك؛ ويكون ذلك بعلم بارع قد تقدام 

ورياضة من العلماء.وإذاكان هكذاء فقد دحضت حّجة الملحد حين زعم 

أنهم يدر كون بالأرضاد شيئاً من هذه العلوم. و إذاكان الاستدراك بالترصد 

5 لايمكن إلا بهذه الآلات التى قد تقدمّت » فما الذى اخترعوا بفطنهم مسن 
غير تعلم ولارياضة وغير أصل قد تقدام؟ 

فاناحتج محتج "أن" المأمون ندب للدّرصدقومأًفاستدر كوا تفاوتأبين 

8 الزيجات ااتى قد تقدامت» و أحدث باستدراكهم الممتحن» وانه مخترع 
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ميدأ النجوم الرصد ٠.‏ 


مستدرك باثرصدء قلنا. فان هؤلاءالذين استدر كوا هذا لم يقدروا على هذا 
إلا بعدإحضار هذهالالات ونظروا فى ا ّزيجات المقدأمة وكانت معرفتهم قد 
3 تقدآمت بهذا الشكأن بالتتعايم والرياضة وعام بارع » ولم يكن ذلكاختراعاً 
ولااستخراجاً بطبع؛ بل برجوع إلى أصولء ومعّول” على تقدير عا-م و 
معرفة؛ وباب الّرصد هو داخل فى هذه الجملة على هذا القياس. ولاحجدّة 
6 للملحد فى باب الترصد و الطتبع » ولم يبق إلا الترجوع إلىأن” ذلك 
كلّه مستخرج” من الكّرسوم المعروفة المشهورة عندأهلها دون الأرصاد و 
الطتبع وليس يصّح بها اختراع شىء ٠ن‏ هذه الأسباب إلا من جهة 
9 التتعلّم و الرجوع إلى ق-وانين الحكماء التى رسموها بتأييد من الله 
عدّزوجّل ووحى منه. ولس فى وسسع النا ساختراع شىء دون ذلك. و 
إذاصّح هذاء صّح أن" اولئك الحكماء لم يقدروا على اختراع شىء 
2 بالغطنة والطتبع » وأن" ذاك أصلة بالوحىكما قلنا » وأنهم لميقدروا أن 
يرقوا الى السّماء و يفوا على هذه الغيوبء بل الله أطلعهم عليد بوحى 
منه؛لأنته عّزوجدل عالم الغيب ولايطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضىمن 
5 رسول. سبحانه عنأن يشر كه أحد فى .علم هذه الغيوب من غير أن ينهو 
بها عليه» وتعالى عن ذلك علّواً كبيرا. 
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انفصل الثالث 
أصل معرفة العقاقير 

)١( 3‏ قدقلنا فى با بالنتجوم مافيه كفاية إن شاءالله. وقدذكرنا 
طرفاً فى باب الطدّب و نعيد ذكره و نشبع القول فيه . زعم 
الملحد أن النّاس عرفوا أفعال العقاقير فى الابدان و معرفة 
6 قوامها بالطعوم و الأرائح و استدركوا ذلك بالطتبعء» و 
أدخل هذه الّدعوىأيضاً فى جملة ماذكر فىباب سباحةالأوز” 

بالطتبع . 
209 تقول فىجوابه: إن سبيل معرفة العقاقير بالطتبع سبيل النتجوم. فان 
قال قائل إن هذا الباب أقرب مأخذاً من ذلك» لأن” العقاقير هى فى الأرض 
و يمكن مباشرتها بالحواس كما ادعى الملحد أنتهم يعرفونها بالطلغوم 
2و الأرائح؛ فان” النّجوم هى فى السّماء وإن الفلك لايحس" ولا يمس" و 
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أصل معرفة العقاقير .م 


ليس سبيل العقاقير سبيل ما قد فات أيدى المتناولين » قلنا : 
صدقت فى باب مباشرة العقاقير بالحواس وتناولها بالتذوق والشلم. 
3 ولكنانقول إن هذه العقاقير تكون فى بلدان مختلفة بعيدة بعضهامن بعض ٠.‏ 
فمنها مايجلب من بلدان يالمشرق » و منها مايجلب من بلدان بالمغرب » و 
من بلدان فى ناحية الجنوب و ناحية الشمالكالاهليلج الذى يجلب منالهند 
6 والمصطكى من الّروم و المسك من التّبت والّدار صينى من الّصين و 
حصى الخْتّز من الترك والأفيون من مصر والصصبر مناليمن و البورق 
من أرمينية . و هكسذا سبيل جميع العقاقير التى تكون فى مشارق 
9 الأرض و مغاريها. ومنها ماتكون منتئة و منها ماتكون طليبة الريح » 
ومنها مّرة و منها حلوة ومنها عفصة ومنها حدريفة على اختلاف طعومها , 
و منها ماهى لحاء الشكجر و منها عسروقه و منها ورقه و منها ثمره و 
2 منهازهره ومنها صمغه, ومنهاحجارة؛ ومنها أصناف جواهرالأرض كالشبوب 
والبورقات المختلفات الأجناس والألوان التى تنقل من بلدان شتتى من 
أرمينية والدّروم و كرمان وسائرالبلدان » و غير ذلك من جواهر الأرض من 
5 الأملاح والأحجارء ومنها ماهى مرارة الطدّير والسّباع و سائر الحيوان من 
دواب البثّر والبحر و أدمغتها و رئاتها وغيرذلك من أعضائهاء و منها ماهى 
لحومالحيّات ذواتالسّموم النتاقعةالتى تدخل فى التترياق وغيره؛ ومنها 
8 أصناف الكحل من الطيارة والدبابةمن السّامة والهامةكالعقار بالتىتجّفف 
وتستعمل فى معجون يصلح النّقرس وتحرق ويسقى رمادها صاحب الحصاة 
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وتنقع فىالدهنفتنفع للاورام الغليظة, وكالذباب الذى يستعمل فى الكحل 
ويضمد على لدغة العقرب وكالضفادع التى يقلع بها الأضراس الضتاربة 
3 وكالز نابير والتذراريح التى يعالج بها فى إنبات الشّعر » و منها أبوال 
أصناف الحيوان من البهائم والستباع و أحشائها و ذرق اللطيور حتىغائط 
الانسان وبوله » كأبعرة الابل التى تستعمل فى معجون احدّمى الّربع» و 
6 كبول الابسل العراب التى تسبعمل فى دواء لدّرياح المقعدة » وكبول 
الانسان ينقع فيه بعض العقا قير للبهق » وكغا,.ط الانسان يسحق جافة و 
ينفخ فى حلق من يأخذه الخناق و يضمّد با لترطب منه » وكذرق الحمام 
9 يدخل فى معجون يتخذ للباءة وكذرق الخطاطيف يستعملفى بعض الأدوية. 
هذا الى سائر مالم نذكره من العفاقير التى تجلب من بلدان شتى و تسمى 
بأسماء مختلفة وبلغات أهل تلك البلاد الذين هم أمم مختلفون » متعادون 

2 متغالبون . 
فأين هولاء الحكماء الذين اتتفةتآراؤهم وكمات عقولهم وتمّت 
طبائعهم وة-ويت أبدانهم وطاات أعمارهم واتتفقت كلمتهم وتظاهروا 
5 وتعاونوا وطافوا فى اقاليم الأرضين وجالوا فى جزائرها وبلدانهاء وعاشروا 
كل أمّة وأقاموا ف ىكدّل بلدة وءسرفوا لغات أهل كل بلد و كّل جزيزة 
حتى عرفوا أسماء العقاقيرفى كل مكان وجتربوها وعرفوا أشجارها وبقولها 
8 و أدر كوا صفاتها وعرفوا با لطعوم والارائح الخصوصيات التى فى جميع 
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آصل معرفة العقاقير يان 


العقاقير المختلفة الاعمال والطبائع؟ ومنها ما يعمل فى اللّدماغ وهنها 
مايعمل فى الكبد و منها مايعمل فى الطحال و منها مايعمل فى المثانة ومنها 
3 مايحل ومنها ما يعقد ؛ لكل واحد منها خصوصية تعملفى عضومن الأعضاء» 
فى أعالى البدن وأسافله . ومنها ما هى سموم قاتلة » لايلبث ساعة من ذاقها 
حتى تذيقه حتفه » بل تدوى با لشم دون الذوق . فأين من عرف هذه 
6 الخصوصيكات فى هذه العقاقير بالذوق والشم و عرف مقاديرها وأوزانها 
بالتطبع والالهام و قراريطها و مثاقيلها ؟ لأن منها مايستعمل فى خاط مقدار 
قيراط فمادونه » ومنها مايستعمل فى خلط عشر ين مثقالا فما فوقهاء وإن 
9 زدت اونقصت كان ضّره أكثر من نفعه ؛ لأن الذى يكون منها سموماً إن 
زدته على المقدار قتل » وإن نقصته بطل . ومنها ما يدخل فى خلط واحد 
خمسون صنفاً من العقاقير فما فوق ذلك بأوزان مختلفة و أجزاء محدودة 
2 لايجوز الزيادة و النقصان فيها . فأين هؤلاء الحكماء الذين تتبّعوا هذه 
العقاقيرء فذاقوا شجرةشجرة وثمرة ثمرةوعرفوا نباتها و وقفوا على صفاتها 
و وضعوا نسبها وأمثالها ومقاديرها وتتبّعوا جميع طيرالدنيا وسباعها و 
5 دوابها » دابة دابة » فذا قوا مرارتها » وطائرا طائرا » وغاصوا فى البحار 


و استخرجوا دوابهاء فذا قوا لحومها وأدمغتها و أبوالها و أحشائها حتى 
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ذاقوا بول الانسان وغائطه » فعرفوه بالذوق والشتم وعلموا با طبع و 
الاستدراك عمل كل شىء من هذه الأجناس و كيف يدب فى العروق» حتى 
يؤدى كل دواء فعله إلى الّداء الذى عمل له فى أعلى البدن وأسفله و داخله 
وخارجه » بعدان يصير الى المعدة ويختلط بالّدم فيصير شرماً وا<حداء ثم 
يتفرق من المعدة فى الأعضاء والعروق التى هى مجرى الدم ؟ فهل يجوز أن 
يحكم أن قوماً تعاونوا وجالوا فى الّدنيا بأبدان صحيحة و أعمار طويلة 
حتى عرفوا هذه الأشياء بعدأن جمعوها وجّربوها با دذوق والأ رائح » 
فأدركوا طبائعها بالطتبع والالهامكما ادأعاه الملحد» ثم اتّفقوا فلم يختلفوا 
فى شىء من ذاك ؛ لأن هذا إنكان من جماعة تعاونوا على ذاك »ء لابد 
أن بقع فى شىء منها خلاف » فكان لاينتظم أمر هذا النظام الذى نراه فى 
باب العقاقير من اتفاق الأطباء عليه و اهل المعرفة بالطبائع و لواجتمعوا 
2 ايضافى بلد واحد وجمعوا هذه العقاقير عندهم » فكيف مع تباين مابين 
هذه البلدان وصعوبة الأمرفى جميع هذه العقاقير وتجر بتها من غير معرفة 
تقدمت من المجر بين لها ولا أصل يرجعون اليه ؟ 

(م) فان زعم أن أهل كل بلد. جدّربوا ما ببلدهم وعرفوها » ثم نقات 
من بلد الى بلدوجمعتء قلنا: هذا غير جائز لأنّه لايظهر علمها الابعدان 
تجمع و تخلط . فكيف يعرف أهل كل بلد ما فى با.دهم على الانفراد ظ 
18 قبل أن تجمع وتخلط » و كيف عرفوا مقدار كل شىء فى باد هم على 
الانفراد من غير أن يعرف مقدار شكله وخلطهالذى هوفى بلد آخر و هولم 
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أصل معرفة العقاقير ا 
يعرفه ولم يجربه ؟ ونقول: انه لابد ان تكون المعرفة بطبائع هذه العقاقير» 
أصلها من رجل واحد » أو من جماعة . فان كانت من جماعة فسبيلهاما قد 
3 ذكرنا. 
(ع) فان قال قائل: إن قوما !جتمعوافى دهر واحد واتفقوا هذا الاتفاق 
ولحقوا هذه المعرفة» فقد أورد ما لاتقبله العقول؛ لأنّه غيرممكن أن يكون 
6 قوم يتفترقون فى هذه البلدان فى مشارق الأرض ومغار بهاء فيلحق كل واحد 
معرفة شىء منها مما فى ذلك البلد » وسبيلهم ماقد ذكرنا » ثم يجتمعوا و 
يجمعوها ويتتفقواء ثم لايلحقهم موت ولاشىء من آفات الدنيا حتى يحكموا 
9 ذلك. هذا خلف جدا . 
() و إن ادّعى أن قوماً بعد قوم عرفوا ذلك بطباعهم فى دهور شتّى و 
أزمنة مختلفة » ثم جمعوها بعد ذلك » فهذا أمحل ؛ لأن” التدواء الواحد 
2 الذى يخلط من خمسين لونا من العقاقير » لايجوز أن يكون اجتمعت على 
معرفتها الآراء من قوم شتّى فى دهور مختلفة وأزمنة متفاوتة» قد لحق كل 
رجل معرفة شىء فى دهر ما ء جاء ؛ ثم جاء آخر فى دهر آخر » فيدرك 
5 معرفة شىء آخر ‏ ثم تجتمع الآراء على ذلك الخلط الواحد الذى هومن 
الخمسين لونا و لابقع فيه شىء من الخلاف. هذا أنكر من الباب الأول . 
فان زعم أن” رجلا واحداً عرف هذه الطبائع و عاش و عمّر حتى جال 
8 التّدنيا و وقف عليها . مع اختلاق أجناسها على مسا وصفناء فهذا أبعد من 
العقرل. وهل يقد رأحد أن يجّرب هذه العقاقير كلّها دون أن يمتحن جميع 
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الشجر و الّنبات » ثمرها و ورقها و عروقها وغير ذلك و يمتحن جميع 
الحيوان من الو<ش و الّسباع و البهائم و الّطير ودواب الماء و الهوام 
3 وغير ذلك »؛ حتى يعرف الّضار من الّنافع و المستعمل من المهمل من 
لحومها و من مرارتها و سائر أعضائها , و أبوالها و أحشائها » وحتى يعرف 
الخصوصيات التى فيها؟ فأى عقل لاينكر هذا » وأى عقل يصغى إليه و 
6 يقبله؟ وهولاء الذين أدركوا معرفة طبائع هذه العقاقير بالّطعوم والأرائح» 
جماعةكانوا أم واحداً ؟ فى دهر واحد كانوا » ام فى دهور مختلفة ؟ وهبهم 
صبروا على ذوق هذه القذارات التى ذكر ناها من الأبوال و الأحشاء وغير 
9 ذلك على نتنها وكراهة شمها و ذوقها كيف يسلمون من سمومها القائلة 
لأن منها ما هموسم ساعة . وقدرأينا حشيشة تنبت فى صحارينا » إذا أكلها 
من لايعرفها » قتلته على المكان؛ و مثل ذلك كثير؟ فأين فى العالم من يقدر 
2 على إدراك طبائع هذه الأشياء بالطعوم و الأرائح و بالتطبع و الألهام ؟ 
وأينفى زماننا هن أدرك من ذلك فيحكم بالشاهد على الغائب؟ أوليس من 
يدّدعى هذاء هومسلوب العقل عازبالفهم؟ أوليس منيصفغى إليه ولاينكره؛ 

5 هو أعمى قلبامنه و أضّل سبيلا ؟ 
ولعمرى إذقوما من المتتّسمين بالفلسفة قد ادعوامثل هذه الّترأهات 
وكذبوا على الحكماء القدماء و علدّقوا عليهم الخرافات التى لاتليق بهم ؛ 
8 فقالوا: إن أفلاطن دخلفى جبال تكون فى الّشمال حيث لاتُرى التشمس 
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أصل معرفة العقاقير لضن 
و حيث لايكون نبات » و مكث فيها حيناً يطاب حيلة" للموت بالّتجارب 
و الأدوية »و يطلب الأخلاط التى تزيد فى العمر. و إنّه كان عنده ألف 
رجل فأر سلهم إلى مشارق الأرض ومغاربها و إلى ناحية الّشمال و الجنوب 
ليذوقوا الأرض و يطلبوا العقاقير . و إن" أرسطا طاليس بعث قوماً مع 
ذى القرنين ليعلموا تخوم الأرض وكيف قوامها » و أى” مكان أخحف 
و أى مكان أئقل وأى” مكان أصفى وأى مكان أكدر و كسم أقاليم الدنيا 
وكم فرسخاً ه وكدّل إقليم و يجلبوا العقاقير و يجدّربوها. فبلغ الذين 
مضوا نحوالمشرق إلى حيث أصابهم حر التشمس و خافوا أن يحترقوا » 
فحفروا أسراباً فى الأرض و دخلوا فيها. والذين مضوا الى المغرب ذهبوا 
إلى موضع لم يقدروا أن يجوزوه من كثرة البخار و شدانه. و قالوا: 
رأينا التشمس دخلت فى البحرء ومنهم من قال دخلت فى الكّسماء » و منهم 
من قال خلف البخار . والذين ذهبوا نحوالشمال لم يقدروا أن يجوزوا 
من البرد واللثلج » حتنّى مرضوا ثم رجعوا . والذين ذهبوا نح والجنوب 
و صلوا إلى أرض يكون فيها العقاقير و الأدوية و الجواهر التى لاتكون 
ببلادنا. هذا ما ادأعوه لأفلاطن وأرسطاطاليس واداعوا أن بثاغورسارتقى 
فى الهواء حتى صار إلى عام الطبيعة و عالم النفس وعالم العقل» فنظر إلى 
جميع مافيهامن النّصور والحسن و البهاء و الأنوار. و بئاغورس» هوالذى 
تلمذ له فلانوس الذى صار إلى الهند و أخذ عنه برخمس الفلسفة وقدتقكدم 
ذكره فى باب قبل هذا . فاداعوا هذه التّترعات مع دعاويهم أن" أصول 
الأشياء كلها منهم و أن" كل شىء ينتفع به بنوآدم و صار علمه إلى 
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٠‏ أعيلام النيوه 


اناس » من علم النجوم و الطب و غير ذلك هم استخر جوها » وهم 
قسّموا ذلك فى الآفاق» و أنتهم و ضعوا لأهل فارس ثمانين كتابا من كتب 
الطب » و ثلامة عشر كتاباً للهند من الطب و الحكمة و الأمثال » و أنهم 
و ضعوا هذه الكتب كلها بآرائهم و ديّروها بعقولهم إلهاماً وطبعاً من غير 
تأييد من الله عتروجتل. و ادأعوا أنتهم أبدعوا إجانة الكنار التى لاتطفأ 
بفارسء التى يعبدها المجوس » مع دعاوى مزخرفة من هذا التنوع لاتقبلها 
العقول. فأين الملحد لم يذكر هذه الخرافات التى يّدعيها دؤلاء التضلال 
الكذابون حين ذكر دعاوى المجوس و المنانئية و الخرافات التى حكاها 
عن المبتدعين عنهم ؛ كقولهم: إن" مانىكان يختطف من بين أيديهم فيصير 
فى الهواء يحاذى الشمس ؛ فريما مكث ساعات و ربما مكث أياماً » ئم 
نزل. و إنّه الذى رفع سابور الذى عمل له الشابرقان إلى الجو' و أخفاه 
2 حينا هناك. فان” هذهالتّدعاوى مثلما اتدعاه أولئك الكتذابون أن" بثاغورس 
ارتقى إلى الهواء و إلى عالم الّطبيعة و عالم الدّنفس و عالم العقسل حتى 
عاين هذه العلوم وأدركها. أوليس هذا مثل ما ادعاه المّنانيّة لمانى حذو 
5 التنعل بالنعلوالقّذة بالقّذة؛ فكيف لميعب منهوعلىمذهبهمن لمتفلسفين 
بهذه التدعوى؟ ولكن عيدّر المسلمين و عابهم بدعوى المنانيئة لمانى ! 
وكيف لم يعلّق هذا الجلجل فى عنق نفسه و أهل مذهبه !؟ فانّه أولى به 
8 و أحق »ء اذكان على مذهب هؤلاء الذين ادعوا لبثاغورس هذه اّدعوى , 
ولأفلاطن وأرسطاطاليس هذه الأ كاذيب . 
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أصل معرفة العقاقير انم 


(0) فأما القرابية بين المسلمين و بين المجوس و المنتانية فكالفيل 
من ولد الأتان. فان زعم أن" هذاءلأن” المنانيّة والمجوس أقروا بالنبّوة 
3 كما أقر'بهاالمسلمون» قلنا: ليس ككل من أفر بالأنبياء هومصصّدق فى جمييع 
دعاويه, ولاموصادق مصيب فى بدعهم التى يبتدعو نها.إنما نصدقه فى إقراره 
بالنبوة » ونكذ به فى هذه الترهات التى يبتدعونها. فان اداعى الملحد 
6 أن منادّعى لبثاغور سهذه الدّدعوى ولأ فلاطن و أرسطاطاليس هومتككدذب 
عليهم» وأنتهم قداختلفوا فى ذلكء واختلفوا فى الأصول التى قدذكر ناهاء 
و ذكرنا تناقض كلامهم وتكذيب بعضهم لبعضءفلم احتسّج على أهل الملل 
9 بالخلافءو الخلاف الذى بين أنّمته هوفى القبح والشّناعة بحيث لاغاية 
وراءه. واكنه لعله يحتج بحجّة قدكان ذكرها لى لأنّى ناظرته فى هذا 
الباب وطالبته وقلت له: الخلاف الذىبينكم هوأقبح وأشنع مماتدعيهعلى 
2 أهل الشتر اع . فقالمجيبا:مثلنا ومثلكم فى هذ امثل رجلين اختصما فقا لأحدهما 
لصاحبه:أليست أختك معروفة باكّزنى؟ فقالالآخر: يجوزء فانابنتك أيضا 
مشهورة بالفجور.فكان هذاجوابه والتجأ إلىهذهالستخافة يريد بذلك أنه 
5 يجوز و إن اختلفنا فقد اختلف أصحاب ااشترائع . قلت له : إذاكان الأمر 
هكذاءذالتتمسك بشر يعةمحمّد(ص) أو لى وأنفع فى العاجل والآجل.أمافى 
العاجل فحقّنالّدم وتحصين المالو الأهلوصيانة الفروج وتصحيحالنتسب 
8 بالولادة الطتيبة بتزويج حسلال ء فان” ذلك أجمل فى المرؤة لمن لايعتقد 
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يلض اعم النبوه 
الاسلام أيضاًء من إباحة فروج الأمّهات والبنات والأخوات. هذا إلىسائر 
المنافع التى قدجرى ذكرها . و أما فى الأجل فلاوعد بالواب الجزيل 
3 العظيم الذىلايقادر قدرهء والوعيد بالعذاب الأليم الذى لاألم فوقه. فالأحذ 
بالوثيقة فى هذا أحزم من التدخول فى التتعطيل و القول بالالحاد الذى 
لايحقن فيه دم “ولابحصن مال ولا أهل ولايصان فرج ولايصّح نسب وفى 
6 إلآخرة عذاب أليم. 
(4) نقول لمن يصحّح هذا الدعوى لأفلاطن وجالينوس » أفلاعلم أفلاطن 
مع حكمته واستحكام معرفته أنّه إذالم يوجد للموت حيلة فى هذهالأرض 
9 العامرة التى تطلع عليها الشكّمس و ينبت فيها منكل نبات » وأن” هذه 
الأخلاط التى يعالج بها جميع الأدواء» تكون فى العمران » فاذا لم يوجد 
هاهنادواء يدفع به الدوت» كيف يجده فى الخراب وفى جباللاتطلععليها 
2 الشمس ولايكون فيهانبات؟! أوكيف غّرته نفسهواغتّر بالأمانى» وقدعاين 
وعرف أن أحدا من العالمين لم يسلم من الموت؟! فهلا اعتبر بذلك؟! أولم 
يكن له من العقل مع حكمته أن يعرف هذه الحال؟ وهل هذا إلاأكذب من 
5 هدؤلاء الضّلال الذين أرادوا أن يعظموا شأن أفلاطن فشانوه بماقدرو أنهم 
يزينونه به ؟ 
(9) وأما القول فى الذين ادعوا أن أفلاطن بعث ألف رجل فى مشارق 
8 الأرض ومغاربهاء وأن” أرسطاطاليس بعث قوماً مع ذى القرنين ليعرفوا 
التتخوم والأقاليم والجزائر ويجلبوا العقاقير ويجّر بوهاءفان” فيما ذكرنا 
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اصل المعرفة العقاقير نض 


فى شأن العقاقير » ومن يّدعى أنهم عرفوها با اطبع والفطنة»كفاية . وهو 
جواب يجمع هؤلاء وأولئك؛ لأن” سبيل هؤلاء » سبيل أولئك؛ و فى ذلك 
3 مقنع لمن أنصف إنشاءالله تعالى . وبعد فاننا نقول: إنكان هؤلاء عرفوا 
من العقاقير فىهذه البلدانالتى صاروا إليها مالم يعرفه أفلاطن وجالينوس» 
فهولاء قدوة لإفلاطن و جالينوس . فاين أسماء هؤلاء الذين كانوا أشد” 
6 عناية بهذا الشتأن من هذين الّرجلين» وتحملوا من المشّفة مالم يتحتمله 
هذان الرجلان ؟ و أين تلك العة-اقير التى جلبوها من هذه البلدان ؟ ولم 
لم تنسب إايهم كما نسب تكتب أفلاطن و جالينوس اليهما ؟ و محصول هذه 
9 التدعاوىأنها زخار ف و أكاذيب»وهومن سخف الملحدين ودعاويهم الكاذبة. 
و ذكرنا ذلك لإن” الماحد ترك هذه الّدعاوى و عاب المسلمين بماتداعيه 
الهجوس و اامنتّانيّة لزرهشت و مانى من الأباطيل المبتدعة إلحاداً منه 
2 وشدة عداوة للاسلام. وما مثله فى ذلك إلا" كماقال الأأول: 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
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الفصل الرابع 
كل معرفة عائدة ألى الحكيم الاول 


)١( 3‏ وقد ذكرنا فى باب العقاقير التى هى فى الأرض و يمكن مباشرتها 
بالحواس » بالذوق والأرائح» وجهأ منصعوبة الأمر فيها: مايقارب صعوبة 
الأمر فى باب النتجوم وإذكانت فى السماء . و السبيل فى معرفة العقاقير 

6 بالتطبع و الفطنة مثل السبيل فى معرفة النتّجوم » و بِيّنا أن" تناول ذلك 
عسر جدّداً » وليس إلا الرجوع فى ذلك الى أصول الحكماء و أن ذلك 
لايلحق إِلدْ بالتعلم والّرياضة و الاقتداء بقوانينهم ؛ و ماسوى ذلك من 

9 الدعاوىفىباب إدراك شىء منه با طبع والفطنة»هو باطل؛و من يدع ىذلك 
هو كاذب أثيم ذوإفك عظيم. وإنتما يعرف هذه العقاقير بالطتعوم والأرائح 
من تقدمّت معرفتة بهاء فيذوق ويشلم مايعلم أنتها تضكره إذا ذاقهاوشمتها 

2 ولايخشى غائلتهاء فيميّز الاأجودمن الأدون والخالص منالمغشوش والصحافى 
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كل معرفة عائدة ألى الحكيمالاول ول 
من المختلط . فمن هذه الجهةتعرف بالشّم و التذوق. فأما أن يعرف 
إنسان طبعها بالشّم والّذوق» و يعرف الحضوصيّة التى فيها من غير معرفة 
3 تقدمّت منه بها » فه وأمحل المحال . و سبيل الطدّبيب الحاذق المتفلستف 
الذى يعرف العقاقير و سبيل من لم يمارس هذا الشأن ولايعرف شيثامنه فى 
معرفة طبيعة شىء لم تتقّدم معرفته به واحد . و من ادآّعى سوى ذلك فهو 
6 مبطل . 
(؟) وقدكنت ذاكرت الملحد فىذلك فباهت وأصتر على هذه التدعوى. 
ففلت له : هل أدركت أنت بطبعك و فطنتك مالم يسبق إليه من 
9 تقدمك فيصّدقك فى هده التدعوى . ؟ قال : نعم » أخبرك فىهذا 
بأمر عجيب. كانت لى قصة ممع أحمدين إسماعيل وقت مقاسى 
ببخارى عجيبة ٠.‏ وذلك أنه قدكان خرج يوءاً منالأيام متنزها و كنت معه 
2 فى موكبه . فدفعنا إلى موضع نزهكثير العشب و الندّور . فنزل و نزلنا 
معه ونظر إلى حشيشة قريبة منه. فقاللى: يافلان! لماذا تصلح هذهالحشيشة؟ 
فاجبته على البديهة و قلت: تدر البول. فأمران تختلى تلك . وحضر الطتعام 
5 و قدمت اأمائدة » فوضعت تلك الحشيشة على طرف المائدة و قعدنامعه . 
و دعا بغلام له كان يأكل معه . فأقعده فى ناحية المسائدة التى عليها تك 
الحشيشة وأقبلنا نأكل.فتناول الغلام تلك الحشيشة على سبيلءن تناولالبقل» 
8 وهولم يعرف خبرها و ماجرى فى أمرها . فما استتنّم طعامه <تى قام عسن 
المائدة وغاب عنا وبال. فلما انصرف قال له صاحيه: ماشأنك ولم قمت 
عن الطعام ؟ قال : غلبنى البول وام أقدر على ضبطه . فتعكّجب هومن ذلك 
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ان اعلام النبوه 
وتعجب النّاس . 

() قلت له : فهل كنت عرفت هذه الحشيشة قبل ذلك ؟ قال : لا والله » 
ماكنت رأيتها ولا عرفتها . قلت : فهل توجد فى بلدنا وهل تعرفها الآن؟ 
قال : لاوالله» ماأعرفها ولا أدرى توجد هاهناأم لا . قلت له : ألست تعرف 
شأن هؤلاء الزراقين الذين يقعدون على السّبيل و يخدعون عوام النّاس 
بالّزرق ؟ قال : هل أحد أعرف بهم منى ؟ قات : فان” حديئك هذا هومن 
نوع الدّزرق»وليس هومن نو عالمعرفة بطباع العقاقير طبعاً وفطنةوتجربة. 
قال:وأى فطنة ألطف منهذه ؟ قلت: كيف تعّد هذا منالفطنة؟ و كيف تشبّه 
هذا بفطنة الحكماء الذين تزعم أنتهم أدر كوا معرفة طبائع الأشياء بفطنتهم 
واستخرجوا ذلك بالتّذوقوالشّم» وكانوا بزعمكلايعرفون ذلك إلا" بتدبير 
وتأمّل وقياس وتجربة وشّم و ذوق؛ ثم كانوا يدونون فى كتبهم مايلحقون 
معرفته حتى يصي رأصلا يعتمد عليه » و تزعم أن" هذه الأصو لكان سبيلها 
هكذا وأنت تزعم أنك تكلّمت فىهذه الحشيشة على البديهه من غيرفكرة 
ولارويّة ولاتجربة » وأنك لم تعرف هذه الحشيشة قبل ذلك ولاذقتها ولا 
شممتها ولاتعرفها الآن ولاتدرى هلتوجد فىهذه البلدان أملا؟او لي سقولك 
هذا هواكّزرق ودعواكهى بالّرزرق أشيه منها بفطنة الحكماء وتجاربهم ؟ 
أوليس هذا هوالّزرق بعينه؟ أولست تزعم أنك أعرف الناس بالتّزراقين؟ 
فهل هذا إلا" الزرق بعينه؟ أوليس الّزرق هو خديعة وسخرية؟ فانكانأولئك 
الحكماء سبيلهم فى معرفة طبائع العقاقير هكذاء فكانوا زراقين يخدعون 
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كل معرفة عائدة ألى الحكيم الاول بو 


الناس و يسخرون . ولوكانكذلك (ما صح شىء من رسومهم ولاانتفع 
النّاس بشىء من كتبهم؛ لانالتزرق باطل وخديعة لاقوام له ولانظام.وأنت» 
3 و إن تم لك ذلك الّزرق على ذاك الإنسان » فانا لاننخدع لك ؛ وهذه 
اوهى حجة أوردتها فانقطع. 
(©) وأستغفرالله من الّزيادة والنقصان فى هذه الحكاية» فان الكلام يزيد 
6 وينقص ؛ ولكن هذا جملته. و إنممًا ذكرت هذا لان الملحد حين طالبته بما 
لحقه بطبعه و فطنته من معرفة طبائع العقاقير طول عمره » لم يحصل من 
دعواه الاعلى ما ذكر ناه عنه » مع دعواه أنه نظير بقراط و جالينوس فى 
9 الطب و سقراط وأرسطاطاليس فى سائر علوم الفلسفة والعلم بالطتبائع . 
وهكذا تحصل جميع دعاوى الملحدينفى باب معرفة الأشياء بالفطنة والطبع؛ 
وهى سخيفة متناقضة . فان كان قد صدق فى هذه الجكاية » فهسو سخيف 
2 كماترى . و إن كان كذب » فالكذب أولى به . 
(ه) وأما ما ذكره الملحد فى كتابه فى هذا الباب أن منها ما أخذه 
الأآول عن الآول إلىنهاية التّزمان» فانكان أراد بقوله نهاية اّزمان؛ماكان 
5 يعتقده من القول بقدم التّزمان المطلق الذى جعله أصل مقالته و زعم انهما 
زمانان: زمان مطلق وزمان مضافء فقّدأٌ حال فى التّدعوى ونقض قو له؛لأن” 
التزمان المطلق عنده قديم بلانهاية ولميدع هوأن” الطب قديم معالّزمان. 
8 وإنكان أراد الكّزمان المضاف الذى هو بحر كات الفلك» فقد أحال أيضا » 


2 بشىء : شىء 8 | 3- وان : نان 418 -0) || 8 انه : + ليس ) | 
9- فى:ليسفى28 || 11-فهوسخيف: فى سخف ) || 12 فالكذب: فى الكذاب8 » 
والكذب ) || 14- عن الاول  :‏ 5) | بقوله ٠‏ + بقوله ) || 15 انهماء انها 
ن) لا 16- زمانان : زمان () | مطلق: + مطلق ل || 17- لم يدع : لم يدعى 
) || 
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لفن اعلام النبوه 
لأن” الطبوحساب النتّجوم أخذى بعد حدوث البشر والبشرآخرمتولّدات 
العالم عند أهل الشرائع و عندالفلاسفة: و الفلك وح ركاته و ما فيه اقدم 
من جميع المت ولّدات. وليست النهاية فى معرفة هذه الأسباب إلى نهاية 
التزمان فى هذا الوجه أيضاً . ولكنانقول : إن" علم الطب“ و معرفة طبائع 
العقاقير وغير ذلك من عام النّجوم و الفلسفة» أخذه الخلف عن السّلف 
إلى أن ينتهى إلى الحكيم الذىكان الأآول فيهاء وإدة ذلك الحكيم عرف 
هذه الللطائف تأبيدا من الله عتزوجِّل و و حيامنه و هو داخل فى جملة 
الأنبياء (ع) لان أحداً ليس فى وسعه أن يبلغ معرفتها إلأكذلك. 

وكفى بما تقّدم من الاحتجاج برهانا ودليلا على ذلك و نقول : إن 
هؤلاء الحكماء الذين تنسب إليهم هذه الأصول إنكانت ابتداء" منهم»فكما 
ذكرنا. و إلا فأخذوها عمّن تقدمهم شيئًا بعد شى فيها ؛ فكان سبيله سببل 
من تقدآمه فى التأبيد منالله عزوجل » حتى ينتهى الامر إلى الاآول الذى 
ابتدأه الله بتعليم ذلك » لأن” الله عدّرزوجّل بعث أنبياءه فعلّمهم من كل شىء 
يحتاج اليه النّاس فى أمورهم ديناً ودنياً ولذلك استقام أمرالعالم. ولولا 
أن الله عتزوجدل علّمهم لما علموا؛ لأنه خلق جميع الخلائق» و علم ما 
ظهر ومابطن» ولم يشرك أحداً من خلقه فى العلم بها إلا" النبتّى؛ وهو عالم 
الغيب » لايظهر على غيبه أحداً إلاأمن ارتضى من رسول و هو أعلم حيث 
يجعل رسالته ولايشرك فى حكمه أحدا. 


4- ايضاً  :‏ ل || 5- علم : علوم8 || ' - عزوجل : -ل || 10 - فكما :كما 
8 ء مثل ما) ]| 11 عمق تقدمهم : عن حكماء يتدموهم ز) ل 2+ قابلين 
0 || شيثاً بعدشىء : بلبن شاشا حر » شيئاتشئياز) || 12- حتى ينتهى ... الفه ٠:‏ - 
خ | 13 بتعليم: بتعلم 4 14-اليه الناس: الناس اليه 0 ١‏ 15- عزوجل :-4م 
6 احداً : احد 4 !| رسول ٠‏ رسوله4 رسالته : رمالاته 13 


فهرس الاعلام 


الف 
آدم (ع): بامعرقىم 
آغا يونس : ١17/9‏ 
آمنة: مم 
ابان بن عياش: مع 
ابراهيم (ع): وعء/ام 52151 17اع/١‏ 
ابن ابىالعوجاء: باعمع 
ابن احمر المخضرمى: ٠7١‏ 
ابن المبارك: مع 
اينالمقفع: باع 
ابن المسعود: 8١١‏ 
بن عباس: وع 
ابوالاسود الدثئلى: ١91١‏ 
ابوبكر:ع ب اععيعماعع؟ 
ابؤبكر ختن التمار (المتطبب): ٠8-١1‏ 
ابوسفيان:.م؟٠‏ 
ابوعاصم قاضى مرو: وع2»عه 





ابيقورس: ىراع ١‏ 

ابىبن خلف: ١م‏ 

ابى بن كعب :مع 

احمد بن اسماعيل: .م10" 

اخنوخ:/07؟ 

ادريس النبى: ١1079‏ 

ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن 
حسن بن على (ع): 1ع 

اربد بن قيس: ع١؟‏ 7078 

ارسطاطاليس: لاءع رع 21و١5‏ اا 1» 
معلاعع 21١‏ 

اسكندر: وم 

اسماعيل(ع) /الم 21982 ع8؟ 

أسمعيل: بن أبراهيم /10.م/8م/؟ 

اشعياء: .هوعوءع؟ ١91/41١‏ 

افلاطن: لاءع 2و لءم ١8٠25‏ 

افلاطن القبطى ١٠‏ 


اقليدس باح 2١7/21١‏ ؟ ولااع2079وم” 


برقا 


الاسود العنسى اامتنبى :”ع9 
الاسود بن عبد يغوث:0١١‏ 
الاشعث بن قيس دوع" 

البراء بن عازب عم 
الحارث بن الطلاطلةم١؟‏ 
الحكماء السبعة: م١‏ 
الديسمى الاباضى/اع ٠‏ 
الصين /اع٠‏ 

المامون عم 

المغيره؛ صاحب ابراهيم وم 
المنذرين زياد بوع 

امالطفيل ٠‏ م2وح 

ام الفضل ٠.9‏ 

ام معيد عم 

امية بن خلف الحجمى م٠‏ 
امية بن عبد شس. ٠.‏ 
اتبدقليس ومو .ع بورع و/ع6١‏ 
اندرووس م/ا؟ 

انكساغورس عم ع بمع١‏ 
آنكسماندروس : مم١‏ 
اتكسمانس ١707‏ ءبع ١‏ 

انيقوس ع١‏ 

اوريا ع١؟‏ 


اهيانبن اوس الاسلمى (مكلمالذئب) .م 


ايرا قليطس واناسيس عم١‏ 
ايوب بن خوط وع 





اعلام النبو, 


ايساغورس م١‏ 


باذان: /ا. م 
بال /اب؟ 
بخت نصر ١١ااع/ااء/ا/ا؟‏ 
برخمس الهندى هم١١اع١‏ 
برقلس ١82١.1‏ 
برقونس ١ع١»‏ 
بطلميوس ع07؟ 
بقراطع07؟ 
بلطشاسر ع7١٠‏ 
بليناس ١١1‏ 
بوثاغورسع #21 زاوع ااعع 
بولس ٠١#‏ 
بيرس ع م١‏ 
ت 
تغلث فلاسر (ملك الموصل) ٠١١‏ 
تيرس ع١‏ 
تيموثاوس مم١١‏ 


(6 


تالس موس وء ام ١‏ 


6 
جابرين عيدالله الجعفى ا ءام 
جالينوسع07؟ 
جعفر بن محمد الصادق اع 


الفهارس 


9 
حارثة بنسراقة بن معدى كرب مع ١‏ 
حذافة بن قيس السهمى ١١م‏ 
حليمة (ظثر رسو لالله) ٠١‏ 
حمزة م7 
خ 
خالد بن وليد ميم 
خرسبوس ماع١٠‏ 
خلول بناحمد١‏ و١‏ 
د 
دائيال (النبى) اؤااواع »1و١‏ 
داود (ع) ع١٠‏ 
دحية بن خليفة الكلبى ٠١١١‏ 
ديمقراط الفيلسوف 1١٠١8./1١م4اع١‏ 


ذوالنون عع٠‏ 
رو 


رستم الفارسى /اع؟ 


ركانة بن عبد يزيدين هاشم بن عبدالمطلب 


بن عبد مناف ع١‏ انعو" 
زر 

زرهشت وع .ل 

زبيربنالعوام.؟؟ 


زيد بن اللصيتة١٠‏ 





أكون 
زيئون الاكبر ١8١٠‏ 


سس 
سابور ٠٠١‏ 
سام /اليم 
سجاح بنت الحارث الير بوعية ماع؟ 
سرأقسيس 10/8؟ 
سراقة بن جعشم المدلجى ع8١٠‏ 
سطيح الكاهن 4و١‏ 
سعد بن ابى مالك .٠ن‏ 
سقراط »سام 07 //ا1؟ 
ستحاريب ٠١١‏ 
سهل السراج وع 


شٍ 
شلم:أصر ٠١١‏ 
شمعون م/ا؟ 
شيبة الحمد مم 
شيث لم 
شيروية با١؟‏ 

ص 
صردبن عبدالله الازدى: م١٠‏ 
صفوان بن امية ولا 

طُّ 
طليحة بن خويلد المتنبى م؟ء؟ 
طولوس الفيومى ١٠١‏ 
طسيوس ١2٠‏ 
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عاصم الكوزى وع 


لفان 


عامر بن الاضبط الاشجعى! ١‏ ؟ 
عايشة م؟؟ 
عبدالمطلب 97م86م4م؟ 
عبدالله مم 
عبداته بن رواحة ع١29١؟‏ 
عبدالله بن الزبعرى و7٠‏ 
عبدالرحمن بن معاوية الاموى ل/لاع؟ 
عبدالمسيح بن عمروين نفيلة العبادى 9و١‏ 
عياس بن عبدالمطلب ٠١6‏ 
عباص بن مرداس ٠١١‏ 
عبدياليل بن عمرو١‏ ه١٠‏ 
عبيدالله بن وهب ١٠ن2ؤو‏ 
عتبة بن عمرو بن جحدم و.؟ 
عروة بن مسعود الثققى7710 
عزيا الملك .هم 
عقيل ٠١9‏ 
على (ع): ع 1112777281١8‏ 
عمار: ١٠؟‏ 
عمارة بنعامر ٠ه‏ 
عمرو عع0/م 
عمر بن الخطاب عمعمع7١١‏ 
عمربن الحرث ٠‏ ه 
عمربن حريث وع 
عميرين وهب ولا 
عيسى (ع) وع>“. :"16841 0/4و 
1001# 
عييئة بن حصن عع" 
ف 


فاطمه (ع) 5١١‏ 


اعلام النبوه 


فرعون هلا ١٠١29.07‏ 
فطروس م0 
فلانوس: 07م ١‏ 
فلسنيون م١‏ 
فلوطرخس ع# 7ع ,مم١‏ 
فيلدفيوس : 09؟ 
فيلوس //17842710؟ 
ق 
قصى بام 
قيصر: 5١١‏ 


كسرى “اه ١‏ 
كسناغورس ١6#‏ 
كسئو قانس #اس ءاسم ١‏ 
كعب بن زهير ٠م‏ 
ل 
لو قس»2.ه/10؟ 
م 


مارقوسص ١/8‏ ولا 

مارية القبطية باع؟ 

مانى وعء .لا 

محلم بن جثامة ١١؟‏ 

مجسطى عه ؟ 

محمد (ص) م27 #اوعوع»2 دع !مراع 6 
ف ل ل ل 
ول ا ل ل ا ا ل 
لح ل م ل ل ل 1 
عا ا ا 01 
عه 2وة١؟‏ 

مرز نوش عع ١‏ 


الفهارس 
مروان بن عثمان ١٠ى‏ 
مسيح : وع) نلا 2 [295/مؤة782١)؛‏ 
#١‏ ٠ع1ء‏ ؤعابمع1ف وعايعوهء 
مسيلمة الكذاب المتنبى ماع؟ 
معاوية عام 
مليسس ع8١‏ 
موسى (ع) لع :ةلا 240/86 9 
ل فت لش فدات تقلت لت 
لاا 118 


ن 
ناحوم الئبى ٠١07‏ 
ناجية بن جندب "١8‏ 
نبوخد نصر ٠١١‏ 
نسطولس 70717 
نعمان بن منذر 6و١‏ 
نوح عه /ام ام" 
نوفل بن الحارث و١٠‏ 


نفلن 


وارطوس باع١‏ 
وحشى غلام جبيرين مطعم و07 
ورقة بن نوفل ممع؟ 
وليد بن مغيرة المخزومى ٠١١‏ 
ل 
هاشم بن عبد مناف .٠.؟"‏ 
هارون (ع) 03 
هرقل (قيصرالروم) ١٠٠‏ 
هرمس ٠١‏ 
هشام بن عبدالملك بن مروان : ع0؟ 
هشام بن سعيد م8١٠‏ 
هند بن ابى هالة و١١‏ 
هوشع النبى ٠٠١‏ 
ى 


يوحنا الصابغ ه/١١‏ 
يوثيل النبى ٠١١‏ 


فهرس الاماكن 


الدا 

الف ب مع" 

الربذة ؟١١»«‏ 
ابوقبيس (جيل) 884 ال 
اذربيجان بمع؟ 25 
الاردث ١و‏ ءباع؟ الطائف امم 
ارض الجليل مو١‏ قلي 12 
أزميئية 1 ١‏ 
نينا اما القطب الشمالى 78 
م الكعية .م7٠‏ 
اذ : 
ا اا اورشليم ع/اواعو١‏ 
اكيدردومة الجندل إم١؟‏ 2 
الاندلس باع؟ ١‏ 5 
. اليمامة 

الاهواز بامم لهمامة مم١‏ 
البحرالكبير 41 ؟ اليمن مع ١‏ 
البحرين باع؟ 5 
الجبال ١7١‏ 


الحبقه مع بابل 9020110 ١4لاع؟‏ ؛ /إم) 


الفهارس 


بحر الاندلس لاع 

بحيرة سأوه ١9‏ 

١117 بصره:‎ 

بلاد العجم لاع ؟ 

بلاد العراق عو؟ 

بيت المقدس ع0؟ 
ت 

تاهرت الادنى باعم 

تاهرت الاقصى باع 

تبت: .م" 

؟1١؟كوبت‎ 

تفليس مم9 

تهامة باع ؟ 


جرش ه١٠٠‏ 


١/١ حجاز‎ 
٠١0 حبشه‎ 


خراسان ١/١‏ 
خزر ١/اا//اءل"_‏ 


دارالندوة ب؟.؟ 
ر 

رومية ئ2ه١127192[‏ لم010" 
سس 

١98 ساعير‎ 

سجستان باع ؟ 

١98 سيئاء‎ 


ليف 


شكرم ٠١‏ 
شمشاط ممع ؟ 
شام: ١1214و‏ عع ءبع؟ 
ص 
صقلية بمع؟ 
صنعاء باع ؟ 
ط 
طخارستان لاع 
طر طوس بممع؟ 
طنجة باع ٠١‏ 
طوانه ٠١7‏ 


عراق ١/ا١‏ 
عسفان و" 
ع 
غرغر لاع؟ 
ف 
فاران خ9١94:449421١0‏ 2772 /اع؟ 
فر نجة باع 7 


فلسطين ١و‏ 


0 


قليقلا ممع؟ 
قاهره: 6م 


كرمان باع؟ 


كش و.»" 


كعية م 2117807 


64 فى 
لبنان : ٠١١‏ 


م 
مدينة: 5151١9‏ 140؟ 

مكة: يلاه /اء 21118121404 707 2 
ملعا ع ع 1 

ملطية: ,م9؟ 

منى: 6م 

١6 مصر:‎ 

٠١١ موصل:‎ 


اعلام التبوه 


نجران: باع؟ 
بخارى: ١1م‏ 
ناصرة: ١98‏ 

و 
وادى الرمل باع٠‏ 
وادى المشقق 8١؟‏ 

ئى 
يمن: باع ؟ 


فهرس القيا ل 


الف 
آل داود لم١‏ 
الاكاسره:/71١»اع؟‏ 
اهل ذى المجاز ١م‏ 


- 


١/١ براهمه‎ 
)15١2.١ 2١.4٠ بنواسرائيل‎ 
١٠8 بتواسماعيل‎ 

بن وتميم: ماع ؟ 
بنوجذيمة 8٠م‏ 
بنوحنيفة: عع 7 
بنوسليم ٠١١‏ 

بنوغفار ع.٠‏ 
بنوقتيرة: ه79 
بنومكلم الدب ٠١١‏ 
بنوهاشم/10م 








0 


ترك مع م.م 
حواريين:ع«١2خ88 ١‏ 
)6 


ديلم ماع 


زنج عع 

ع 
عجم ماع ١/9‏ ؟ 
عدنان بام 
عرب : 8م18 

ق 
قريش 21/1/27 517214288241241 
قوم عاد: ١م"‏ 

ك3 
كداائيون 
كنانة بام 
كندة وعم 


4 


م 
المجوص 2# ف واوع2/.2 2/١‏ دخ باع" 
المجوسية ٠.‏ لاع ؟ 
المئانية ان 

نَ 
التصارى مسرو يوج يوع2. ١”‏ المرع١اء‏ 


اعلام الثبوه 


ع باع" 
يهود: وء عن 2 ون يوعامع 011/4 
ع 

هه 


الهياطله ٠ع٠‏ 


فهرس الا يات القر انية 


-١‏ فبشرعباد الذين يستمعون القرل فيتبعون احسته اولئك الذين هديهم الله واولئك 


هم اولوا الالباب. ص ىم زمر /8 ١9-١‏ 
؟- تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الانعبد الا الله ولانشرك به شيثاً ولايتخذ 
بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله. ص عم_وسم آل عمران #/لاه 

م قل فاتوا بالتورية فاتلوها انكنتم صادةين. 
ص نوم آل عمران */مم 

مع ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن. 
ص بام عنكبوت وو/عع 

ه- ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 

ص الم النحل ه١١‏ 

ع وجحدوابها وامستيقنتها انفسهم ظلماً و علوا 
ص مل م بالا النمل ١/5:‏ 


- ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من «-اء فاحيا به الارض بعد 
موتها و بث فيها م نكل دابة و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون . صن وميم البقره؟/ ١8٠‏ 
4- ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلقالسمواتو 


اعلام الثبوه عم 


الارض ربئا ما خلقت هذا باطلا"” سبحانك و تناعذاب الثار 


ص وم آل عمرانم/844١‏ 
و- وهوالذىمدالارض وجعلفيهارواسىوانهاراً ...ان فىذلك لآياتلقوم يتفكرون 

ص وم الرعد م١/م‏ 
٠٠‏ والخيل والبغالو الحمير لتر كبوها وزينةان فىذلك لآيات لقوميتفكرون 

ص وم النحل ع١/م‏ 
5 اناكل شىع خلقناه بقدر ص 4١‏ القمر عوه/وع 


وجعلنا فى القلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة و رهبانية ابتد عوها ماكتبناها 
عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. 


ص مع الحديد باىخ//ا؟ 
م لاتدركه الابصار وهويدرك الابصار وهواللطيف ااخبور 

ص .ه الانعام ع/م١١‏ 
١4‏ انما عليك البلاغ وعلينا الحساب ص عم الرعد م8١/مع‏ 


ه١١‏ لانطرد الذين «دعون ربهمبالغداة والعشى يريدون وجهه ماعليك من حسابهم 
من شىع وما من حسابك عليهم من شىع فتطردهم فتكون من الظالمين 
ص ععرم الانعام 5/١ه-٠ه‏ 
انؤمن لك واتبعك الارذلون ص عم الشعراء ع؟/١1١١‏ 
4 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيلة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار 
ص لاه ابراهيم ١9/١‏ 
اتأمرونالناسباليروتنسونانفسكم ص وم البقره 9/عم 
4 ان الذين توفيهم الملائكةظالمى أنفسهم قالوافيم كنتم مستضعفين فى الارض 
قالرا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها واولئك مأويهم جهنم و ساعت 
مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء و الوالدان لايستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا فاولئك عسىالله ان يعفوعنهم وكان الله عفوا غفوراً 
ص هع النساء ع//او 
والله متم نوره ولوكره الكافرون ص إل الصف 
١؟‏ فانهم لايكذبونك ولكن الضالمين بآيات الله يجحدون 
ص ع7 الاتعام ع/ سم 
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ص عن الدخان ع؟/2١‏ 


الفهارس قسن 


م ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل جاء هم بالحق 


واكثرهم للحق كارهون؟ صل هلا المومنان 0/0 
ع7 ان هوالا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين 

ص ؤلا المؤمنون 8/ه8؟ 
ن؟- ان رسولكم الذى ارسل اليكم لمجنون 

ض ون الشعراء ع؟/07؟ 
م؟- ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره . 

ص ول الشعراء ع7؟/6م 
اا ماانت بنئعمة ربك بمجنون ص ولا القلم مع/١‏ 
م؟- وانك لعلى خلق عظيم ض ع٠‏ التلم بمرع/ع 
و" لاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل اليسط فتقعد ملوماً محسوراً 

ص ا الاسرى 17١9/1؟‏ 
.م لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسمنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر 

ص مم الاحزاب #م#/١؟‏ 


ؤم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدآ رابياً ومما 
يوقدون عليه فى النارابتغاء حلية اومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق و 
الباطل فاما الزبد فيذهب جفاءواما ما ينفغالناس فيمكث فى الارض كذلكيضرب 
الله الامثال. ص مو الرعد ١7/1١١‏ 
9م ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن منكل مثل فابى اكثر الئاس الاكفوراً 
ص جه الاأسرى 84/11 
مم ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس م نكل مثلو كان الانسان اكثرشىء جدلا 
ص مه الكهف 88/١‏ 
عس أن الله لايستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا 
فيعلمون انه الحق من ربهم واماالذين كفروا فيةولونماذا اراد الله بهذا مثلا” 
يضل بهكثيراً و يهدى بدكثيراً وما يضل به الا الفاسقين 
صاعهة-مه البقره */رع؟ 
وم عليهاتسعة عشروما جءلنا أصحابالنار الاملئكة" وماجعلناعدتهم الانتنة للذين 
كفرواليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايماناً ولايرتاب الذين 
اوتوا الكتاب والمؤمئون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد 


يفنا ككلم الو 


الله بهذا معلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء 


ص تو المدثر م0/08م 
عم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون 
صاعه العنكبوت و؟9/باع 


م قل هوللذينآمنوا هدى وشفاء والدين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى اولئك ينادون من مكان بعيد 


ص /او-عه فصلت اع/490 
م" وعاداً وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً وكلا ضريئاله الامثال و 
كلا تبرنا تتبيراً ص باه الفرقان ,م /0؟ 


٠ع‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لاينقهون بها ولهم 
اعين لايبصرون بها ولهمآذان لايسمعون بها اولثك كالانعام بل هم اضلاولثئتك 


هم الغافلون ص 48و الاعراف ١79/10‏ 
ع هذا أخى له تسع وتسعون نعجة” ولى نعجة واحدة 
ض ع١١‏ شارف 


باع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى اوحينا اليك و ما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتتفر قوافيه 


ص و١٠‏ الشورى وع/١‏ 
ماع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ض و.٠١‏ المائدهج / مع 
عع عليهم دائرة السوه ص ١٠١‏ النتح ممع/ع 
وع اقيموا الدين ولا تتفرقوافيه ص ١٠١‏ الشورىع "1١/١‏ 


عع الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب. 


ص ع١‏ الشورى١/7؟ءع‏ 
باع وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله 
ص ١١١‏ الانفال م/ وم 


لمع لا اكراه فى الدين قدتبين الرشد من الغىفمن يكفر بالطاغوت و يومن بالله» 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ص ١١١‏ البقره؟/9ة؟ 


الفهارس وم 


وع الله ولى الذين آمنوا يخر دهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياءهم 


ص ١١١‏ البقره 10//10ه7” 
الذين يحملون العرش ومن حوله 

ص ع١١‏ الدومن ٠ع/97‏ 
١ه‏ الرحمن على العرش استوى صع ١١‏ طه ١؟/ه‏ 
89- ويحملعرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صرعع١‏ الحاقه وع/7١‏ 


##ج افلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
ص ع١١‏ النساء ع/7م 
عه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامرمتهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الاقليلا 


ص ١١6‏ النساء ع/8م 
6ه- فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله و الرسول انكنتم تؤمنون بالله و اليوم 
الآخر ذلك خير احسن وتأويلا. صه ١١‏ النساء ع/808 


عوج يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض 
ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوافيه 
صر م١١‏ البقره ع/ /اع ٠١‏ 
/ان- واعلموا ان الله غنى حميد ص 6م١١‏ البقره 1//ا١‏ 
مه- ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
وح الشيطان يعدكم الفقرويا مر كم بالفحشاء واللهيعد كم مغفرة منهوفضلا” 


ص م١١‏ البقره ع/./ 79 
٠ع‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يئاله التقوى منكمكذلك سخرها لكم 
لتكبروا الله على ما هداكمو بشرالمحسنين ص ١١9‏ الحج ؟؟/لام 
ع ياليتئى اتخذت مع الرسول سبيلا ص7 ١‏ الفرقان 8؟/107؟ 


ص م١‏ الشعراء ع؟/؟؟ 


ايان اعلام النبوة 


مع وماجعلنا القبلة التى كنت عليهاالالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علىعقبيه 

ص باه ١‏ البقره ؟/ب#ع١‏ 
مع ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيماآتيكم فاستبقؤا الخيرات 
الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بماكنتم فيه تختلفون 


ص/1ه ١‏ المائده و/مع 
هع ولو شاء ربك لجعل الناس امة' واحدة ولايزالون مختلفين الا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم صمه١‏ هود ١١/م١١‏ 


عو_كان الناس امة واحدة: فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و أتزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه. 
ص ١68‏ البقره ؟/١؟‏ 
بع وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغياً يينهم 


ص م١‏ 
مع ليجزى الذين اساؤابما عملوا ويجزى الذين احسئوا بالحسنىالنجم م/م 

ص ءعم٠١‏ 
وع ذلك ظن الذينكفروا فويل للذين كفروا من النار مع ١‏ ص يم 1/٠‏ 
٠ن‏ وما قتلوه يقينأءبل رفعه الله اليه ص مع١‏ النساء م#/10ه ١‏ 
١‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون 

ص مع١‏ البقره ١8/١‏ 


٠‏ ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احياء عندربهم يرزقونفرحين 
بماآتا هم الله من فضله ويستبشرون بالذينلم ياحقوا بهم من خلنهم الاخوف 


عليهم ولاهم يحزنون ص مع١‏ آل عمران م/وع١‏ 
مب انى متوفيك ورافعك الى ص وع١‏ آل عمران روه 
مب وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم و 
انت على كل شىء شهيد ص وع١‏ المائده ه//1١١‏ 


هب وان متهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحبوه من الكتابوماهومن الكتاب 
ويقولون هو من عندالته وماهو من عندالته ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 
ص ١#‏ آل عمران م/م 
عبت ملة ابيكم ابراهيم هوسماكم المسلمين من قبل وفى هذا 
ص ع١‏ الحج ملا 


الفهار س اعكيفا 


ب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض... ص ١88‏ البقره ١72/؟‏ 
م+- وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى صم١؟‏ الانفال ,م/7١‏ 
هب وانذر عشيرتك الاقربين صم ١‏ ؟ الشعراءع؟/١1؟‏ 
٠م‏ و اوحينا الىموسى اذ استسةيه قومه ان اضرب بعضاك الحجر فانبجست منه 
اثنتاعشرة عينا قد علم كل اناس مشر بهم ص ع١‏ الاعراف 07/١.‏ 

١م‏ اناكفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهاآخرفسوف يعلمون 
صم ١؟‏ الحجر ه8١/ع4-نو‏ 


؟م- لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجدالحرام ان شاء الله آمنين 
محلقين رؤسكم ومقصرين لاتخافون فعلممالم تعلموا فجمل من دونذلك فتحاقريبا 


صم ١؟‏ الفتح لم«/7؟ 
يم ما وعدك ربك وما قلى صهو١؟‏ الضحى و /م 
مم ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غد] الا ان يشاء الله 

ص١١‏ الكهف م١/١‏ 
هم ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد 

و١"‏ القصص م/م 
عم الم غلبت الروم فى ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سئين 

حص ة "١‏ الرومم وا/دم 


م وعداتش الذين آمنوا منكم وعملوا الصبالحات ليستخلن:هم فىالارضكما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 


امنا يعبدوننىلايشركون بىشيثاً. ص١"‏ النور ع9/ههة 
4م- سيهزم الجمع ويولونالدبر ص .77 التمرعه/عء 

وم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين 
ص١7"‏ بقره وع19/؟ 


.ه و اذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنهالكم و تودون ان غير ذات الشوكة تكون 
لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابرالكافرين 
ص١‏ ؟؟ الانفال .م/م 
9 يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمونص١؟؟‏ الدخانعع/ع١‏ 
+4 ولقّد صدقكم الله وعده اذتحسوئهم باذنه حتى اذا فشلتم... 
ص «١‏ آل عمران سم/عم٠١‏ 


م4 ان الذين يحادون الله و رسوله اولثك فىالارذلينكتبباللهلاغلين انا ورسلى 
ان الله قوى عزيز ص ١؟؟‏ المجادلة .مه/م؟ 
عه سبحان الذى اسرى يعيده ليلا" من المسجد الحرام الىالمسجد الاقصا الذى 


باركنا حوله لئريه من آياتنا... ص؟ 77 الاسرى 7/1107 
هه اقتربت الساعة وانشق القمروان يرواآية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
ص ١‏ القمرعو هر م 
عو لواجتمعت الانسوالجنعلى أن يأتوابمثله لعجز واعنه ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيراً ص . ؟ 
0ه وقالوا انماانت منالمسحرين ماانت الابشرمثلنافأت بآيةان كنت من الصادقين 
قال هذا ناقة لها شرب و... ص وعم الشعراء عب/عن-"ه١‏ 
4 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدئاان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة 
ص ١1‏ الاعر اف/0//ا/ا-هوا 
وه قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ائن كشفت عنا الرجز لنؤمئن... 
ص 77 الاعراف م#م١/07‏ 
٠‏ قالوا لن نؤثرك على ماجاء نامن البينات والذى فطرنا فاقض ما انت قاض 
ص 7م طه .وان 


٠‏ و قالوالن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا اوتكون لك جنة 
من نيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا... 

صمم؟ > بنى أسراثيل/4/110 ةماه 
٠٠‏ ولو نزلنا عليككتابا فى قرطاس فامسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا 


الا سحر مبين ص مم الانعام 9/م 
١٠#‏ ولواننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قيلا 
ماكانوا ليؤمنوا الا يشاء الله ص الاسم ” الانعام ع/7١١‏ 
ع.١‏ قالوا لولا اوتىمثل ما اوتى موسى اولم يكفروا بما اوتى موسى من قبللى 
قالوا سحران تظاهرا و... ص عم ؟ البقره؟8/1١7‏ 
٠‏ لونشاء لقلنا مثل هذا ص م ب" الانفال.م/7م 
ع١‏ ام يقولون افتريه آل فاتوا بعشرسور مثله مفتريات و ادعوا من استطعنم 
من دون الله ان كنتم صادقين. صع م" هود ١١/ع١‏ 


7 وانكنتم فىريب ممانزلنا على عبدنا فاتوابسورة من مثله وادعو اشهداء كم 


الفهارس بهد 


من دون الله انكنتم صادقين ص عمم البقره 717/١9‏ 
م١‏ لثناجتمعت الانسوالجن علىان يأتوا بمثلهذا القرآن لاياتونبمثلهولوكان 
بعضهم لبعض ظهير ا ص حم ١‏ بنى اسراثيل 48/11 


والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون... 


ص حم + الانعامع/مه 
٠‏ أهم يقسهون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا و رفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ص حم ؟ م/م 


ألكتك ذرنى و من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ... انه فكر و قدرنقتل 
كيف قدر ثم قتلكيف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر واستكبر فقال ان 


هذا الاسحريوثر ان هذا الاقول البشر صيلامم- المدثر ع«0/ن؟-١١‏ 
ولماجاء هم الحق قالوا هذا سحروانا به كافرون وقالوا لولانزل هذاالقرآن 
على رجل من القريتين عظيم ص 107" ؟ الزخرف بم«ع/0.م 

1 خذالعفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين 
ص وس الاعراف ١5/90‏ 


1١١‏ وماكنت تتلوا من قبله م نكتاب ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون 
ص وم العنكبوت 88/09 
-١ 8‏ محمد رسولالله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم... كزرع اخرج 
شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار 
صرع ع" الفتح مع/و؟ 
ع١‏ هوالذى ايدك بنصره و بالمومنين والف بين قلوبهم لوانفقت مافى الارض 
جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم 


ص اعم الانفاليم/ اع 
1 فلاوربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم 
حرج مما قضيت ويسلمواتسليما ص وع؟ النساءع /مع 


من امرهم من يعصىالله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 
ص ع الاخراب ملعم 


ميان عدم التهره 
4- وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كلدلله 
ص .هة7 الاتفال م/وم 
لثن اجتمعت الانس والجن على ان يا توا بمثل هذا القرآن لايا تون بمثله 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ص وهُ؟ بنىاسراثيل 84/11١‏ 
95 يريدون ان يطفوًا نور الله بافواههم و يا بى الله الا ان يتم نوره ولوكره 
الكافرون هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و 
ولوكره ال.شركون ص .ع٠‏ التوبة 7/9" 
ليظهره علىالدين كله ولوكره المشركون ضوع التؤبة و/مم 
١٠‏ والله بالغ امره ولوكره المشركون ص .707 
ع١‏ ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علىالدين كلد 
ص ١ل"‏ التوبه 6/مام 
م فاما من طغى وآثر الحيوة الدنيا فان الجحيم هى الماوى وامامن خاف مقام 
وبه ونهى النفس عن الهوى فان الجنئة هى الماوى 
ص ولا؟ النازعاتو/ا/ ١1ع-/ام‏ 


ع١‏ ورفعناه مكانا علياً ص مم مريم 9١//1ة‏ 
0؟ ١‏ وعلم آدمالاسماء كلها ص ١م؟‏ بقره م#/1م 
م؟١‏ واوحينا الى ام موسى... فالقيه فى اليم ... انارا دوه اليك و جاعلوه من 

المرسلين ص م١‏ القصص م؟/7 


وم ١‏ وماعلمى بماكانوا يعملون ان حسا بهم الاعلى ربى لوتشعرون وماانا بطارد 
المومنين ص . .«الشعراوع؟/ ١١17-١١‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


الجدل فى الدين والمراء فيه كفر صاعم 
لاتتفكروا فى الله وتفكروافى خلقه ص ممم 
القدرسرالله فلا تخوصوا فيه ص .ع 
اياكم والتعمق» فان من كان قبلكم هلك بالتعمق ص مع 


روى ان رسول الله (ص) نظرالى رجل ساجد فى السجدء حتى فرغ النبى 
(ص) من صلاته. فقال (ص): «من رجل يقتله؟» فقام أبوبكر و مشى اليه 
ليقتله» ثم انصرف وقال: ديا رسول الله كيف أقتل رجلا ساجداً لله؟» 

فقال: «من رجل يقتله؟» فقام عمرومشى اليه ليقتله » ثم انصرف و قال ٠‏ 
«يا رسولاللته كيف اقتل رجلا ساجدآلته» فقال:«من رجليقتله؟»....فقامعلى 


(ع) ومشى اليه ليقتله» فوجده قد ذهب ص عع 
يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم ص ىم 
يمرقون من الدينكما يمرق السهم من الرميه» ص هم 
رأيت ربى فى أحسن صورة ووضع يده بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين 
ثندوتى ص ٠ه‏ 


روى عبيدالته بنوهب عن عمرو بنالحرث عن سعد بنأبى مالكعن مروان 
بنعثمان عن عمارة بن عامرعن ام الطفيل امرأة ابى بن كعب ءقال»: تَتَعقت: 
النبى (ص) يذكر أنه رأى ربه فى المئام فى صورة شاب موفر على فراش 
هن ذهب فى رجليه نعلان منذهب. ص ١ه‏ 


3-3 اعلام النبوه 


من دخلدار أبى سفيان فهو آمن, ومن أغلق بابه على نفسه فهوآمن 


ص ملا 
هلموا الى» انا ممحمدبن عبدالته» أنا محمد رسول الله ص ١م‏ 
أقربكم الى الله أحسنكم خلتا ص ام 
ان العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم ص ام 
ليس عمل فى الميزان أئقل من حسن الخلق ص الم 
أللهم انى أبرأ اليك مما صنع خالد ص 8م 
اجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ص مم 
انه لايبلغها الا أنت أورجل منك صعم-8م 
انها عجوزكانت تاتينا أيام خديجة؛ وان حسن العهد من الايمان ص مم 
ان هذه من صدائق خديجة وان حسن العهد من الايمان ص وم 
ائما انا عبدآكلكما يأكل العبد ص نم 
نقلت من طهر الى طهر ما مسنى سفاح الجاهلية ص 8م 


روى عن النبى (ص) انه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيماً وعلى جنبتى 
الصراط سورء وفى السور أبواب مفتحة» وعلى تلك الابواب ستورمرخاة 
وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولاتعرجوا: قال فالصراط 
هوالاسلام» والابواب المفتحة محارم الله»والستور حدودالله والداعىالقرآن 


صاعو 
اتق القوارير ص ع١٠١‏ 
اطلبوا العلم ولو بالصين ص ١١١‏ 
طلب العلم فريضة علىكل مسلم ص ١١7‏ 


امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا اللهء فاذا قالوها عصموامنى 
دماء همو أمو الهم الابحقها وحسابهم الى الله ص ١١١‏ 
كما روى انه سثلء» فقيل له:يا رسول اللهء من قال لااله الااللته دخ ل الجنة؟ 
فقال: نعم» من عرف حدودها وادى حقوقها ص ١١١‏ 
قول رسول الله: «جائب العرش على متكب اسرافيل وانه ليئط اطيطالرحل 
الجديد ص ١١8‏ 


الفهارس لحرن 


روى عن رسول الله (ص) أنه قال «ما نزلت علىآية الا ولها ظهر و بطن 


ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ص و6١‏ 
حديث العجل الذى لبنى غفارء أرادوا أن يذبحوه فنطق وقال: يا بنى غفار 
أمن نجيح ينجح ص ١.‏ 
حديث الجمل الذى نحر بمكة فتكلم بعد مانحر ص ٠١8‏ 
ان الله قد أوحى الى أن شيروية وثب على أبيه كسرى فقتله فىشهر كذا من 
ليلة كذا ص مم١.؟‏ 
فأين المال الذى دفعته الى ام الفضل وقلت لها ان أصيت فى سفرى هذا 
فللنضل كذا ولعبدالتهكذا ولتثمكذا ولعبيداش كذا؟ ص وو" 
مزق ملكه وملكنى من أرضه! ص ١0م‏ 
قوله لعلى (ع): انك تقاتل الناكثينوالمارقين والقاسطين 2 ص .١م‏ 
يا ابا تراب ألا اخبرك بأشقى الناس ؟ ص "١١‏ 
ويح ابن سمية! ليسوا بالذين يقتلونكء انماتقتلك الفئة الباغية 

ص ١١١‏ 
اللهم اجعله اباذر يرحم الله أباذر يمشى وحده ويموت وحده ويدفن وحده 

ص 5١١١‏ 
انت أول أهلى لحوقاً بى ص 8١١‏ 
اصنع لى صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة واملا لناعسا من لبن 

ص ١١‏ 
ان اللهأمرنى ان انذر عشيرتى الاقربين ص م١"‏ 


لماكان بتبوك» أصاب المسلمين العطش حتى كادوا أن يهلكواءفأمر (ص) 
أنيطلبوا الماء فىألرحال....فر أينا الماء تخللمن بين أصابعه....ص و١١‏ 
دعاؤه (ع) علىمضر حينآذوه وكذبوه» فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر» 


ابعث عليهم سنين كسنين يوسف 520 ص ع١"‏ 
اللهم لاتغفر لمحلم بن جثامة ص /ا١»‏ 


الحمدلته وحدهء انجز وعدة ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده ‏ ص مم١؟؟‏ 
حديث الاسراء والبراقوالمعراجوما أراه التهدعزوجل من ملكو تالسماوات 


و الارض ص .#؟ 


0 اعلام التبوه 


يا رب اليك اشكو ضعفى وقلة حيلتى وهوانى علمى الناس. ان لم يكن بك 
سخط فلا ابالى ولكن عافيتك أوسعلى. ص "6١‏ 
زويت لى مشارق الارض ومغاربها وسيبلغ ملك امتى مازوى لى منها 
ص اع 
قال (ص) اذا فتح الله عايكم مصر فاستوصوا بالقبط خير] » فان لهم رحما... 
محص ام" 
سلمان قال: كنت أضراب فى ناحية من الخندق صخرة فغلظت على » فرآنى 
(ص) ورأى شدة المكان... واخدُ المعول من يدى » فضرب به ضربة » فلمعت 


برقة2.. ثم ضرب اخرى ص 0ب" 
اياكم واانظر فىالنجوم فانه يدعى الى الكهانة ص 7١074‏ 


الرويا الصالحة من الرجل الصالح جزهء من النبوة ص وم؟ 


فهرس الاحاديث الموضوعة 


ان الله أجرى خيلا فعرقت» فخلق نفسه من ذ!كك العرق ص مع 
روى عن شعبة أنه قال: لان أزنىكذا وكذا زئية", أحب الى من أن أروى 
عن أبان بن عياش ص مع 


روى عن ابن المبارك أنه قال: حديث ابى بنكعب انه قال: من قرأ سورة 
كذاء فلهكذاءومن قرأ سورةكذا فلهكذاء هومن وضع الزنادقة فلاترووه 


ص وعبممرع 
حديث زغب الصدر ص برع 
حديث عيادة الملائكة ص برع 
حديث قفص الذهب على جمل أورق ص مع 
حديث نورالذراعين ص لمع 


حديث | بن عباس ءانه كان يبصق فى الدواة ويكتب منهاء» وضعه عاصم الكوزى 


ص وع 
حديث التبى (ص) انه لم يحدالمريضء وفعه سهل السراج ‏ ص هع 
شرب الماء علىالريق يعقدالشحم» وضعه عاصم الكوزى ص وع 


وحديثه (ع): الذى روى عن عمروين حريث أنه قال: رأيت رسولالله يوم 
العيد يسار بين يديه بالحراب2 وضعه المنذربن زياد ص وم 


وحديثه (ع)» أنه نهى عنعشر كنى» وضعه أبوعاصم قاضي مرو. ص وعم 


ممم 
اعلام النبوه 


وحدية 5 , 3 به 
حديثه (ع): لايزال راجل اكيبا ماه نتعالة وذ طْ 
زر لم مادام منتعالا وضعه أ 1 هه 

يروى عن المغيرة لم بن ابى الجعد 
حديث لخلا لاترووه 1 ْ ش ظ ْ 1 
ص ص وع 


فهر س ماورد من التوراة والابخيل 


١‏ قرأت فى كتاب اشعياء النبى؛ أن اشعياء رأى رؤياً من بعد ارتفاع النبوة عنه 
بثئلات سنين» فى السنة التى (توفى فيها عزيا الملك) 
ص .ةم اشعيا ١/ع‏ 
؟- رأى دانيالروياً وحلم حلماً ورأسه على مضجعه؛ فكتب حينئذ روياه وقص مبتدأ 
كلامه و بدأبالةولء فقال: رأيت فيمايرى النائم بالليلكذا... 
ص ١ه‏ دائيال و 
م ان فى التوراة ان قديمالايام فى صورة شيخ ابيض الراس واللحية... 
ص .0ا-لام 
ع فى التوراة: ان يوضم الشحمعلى النار ليشم الريح منهالرب... 
ص اع 
ع مالكم تقربون الى كل عرجاء وعوراء أتراكملواهديتم ذلك الىاصدقائكم قبله 
منكم الاصحيحاً؟ ص .ل 
ع فى التوراة : اتخذوا لى بساطأً من ابريسم دقيق الصنعة و واناً من خشب 


الشمشار... ص ول 
7 فى الانجيل»فى بشرى متى :هذا كلام تكلم بهيسوع بالامثال ولميكن يكلمهم بغير 
الامثال ص باءة متى ن"م/* 


ص ج لم يبصرالسارية فى عينه وراى فى عين غيره قذاة 
ص ؟*١‏ لوقا اربعم متى *#/9 


وقال لحوارييه انتم ابناء الله ص اع١ا‏ 
قال لليهود: أنتم أبناء الشيطانكما هومكتوب فى الانجيل 
ص اع١‏ 
فأجا بهم وقال: كالذى علمنى أبى» كذلك أنطق و أقول و انما أسعى بمرضاته فى 
كل حين. فأما انتم فائما تعلمون أعمال أبيكم 


ص ع١‏ يوحنا باع-م #/م 
قال لحوارييه فى الانجيل:آمنوا بالنور لتكونوا لله ابناء 
ص »ع١‏ يوحنا عم/ ١١‏ 


ايض فى الانجيل أنه ظهر لمريم ال«جد لانية بعد أن خرج من القبر» و قال لها: 
لاتقربينى فانى لم اصعد الى عند أبى. ولكن انطلقى وقولى لاخوتى انى صاعد 


الى أبى وأبيكم و... ص ماع٠١‏ يتقف 
لاتضع الحكمة فى غير أهلها فتضيعهاء فتكونكمن ينثر الدر بين يدى الخنازير... 
ص م١١‏ 


يقول فى التوراة: كلم الرب موسى و قال له, قل لبنى اسرائيل ليجمعوا الذهب و 
الفضة والنحاس والرقم... ‏ ص١؟١-9؟١١‏ 
المسيح (ع) قال فىالانجيل: لاتظنوا انى جئت لابطل التوراة و الانبياء » لم آت 
لابطلها؛ بل جئت لاكملها ص م١١‏ متى ه//ا١‏ 
ان من طلق امرأته فليعطهاكتاب الطلاق»... ص م١١‏ 
قال الله لموسى: «قل لبتنىاسرائيل ليحفظوا السبوت لانهاآية بينى وبينكم ولتعلموا 
ائى انا الرب... ص ١١8‏ 
وفى كتاب اشعياء ان الرب يتعزرعلى صنو بر لبئان 
ص ١٠١١‏ اشعياء ٠/١‏ 
وف ىكتاب اشعيا قال الرب أطلق الرسل السراع الىشعب مخوف ومستأصل 
ص ١.«‏ اشعبا ارا ودع/“/١4/1‏ 
وفى كتاب حبقوق:انما اضر بالامثال واقول الاوابد(كتب الرويا مضمون الاصحاح 
لابنصها) ص ١٠١١‏ <بقوق ٠/١‏ 
وفىكتاب عصفينا » قال الرب: انى ازي لكلا عن وجه الارض» زوالا ازيل البهائم 
وطير السماءع وسمك البحر. ص ٠١١‏ صفينا ١/19‏ 


الفهارس يفن 

وفىكتاب ناحوم النبى: يكون أثر عقاب اللهكالغبار» وييبسالبحر وتخرب الانهار 

كلها .. ص ١٠١١‏ ناحوم ١-8-ه‏ 
وفى كتاب بولس المقدم... ان البيت العظيمليس تكوون فيه اوانى الخشب... 

ص 0١.‏ بولس ‏ الرسالة الثانية 

فى الانجيل: مثل ضربه عيسى (ع) وقال بعد ذلك:فد نا منه تلاميذه وقالوا له: ما 


بالك تكلمهم بالامثال؟ ص مو او متى ١/٠١‏ 
وفى بشرى مارقوس: ان المسيح ضرب للحواريين مثلا؛ ثم قال لهم انتم اعطيتم 
ان تعلموا سرملكوت السماع... ص م4 مرقس ١٠/ع‏ 
فى الانجيل: ان الزراع خرج ليزرعء فلما زرع» منه ما سقط فى جادة الطريق ... 

ص ممهة مرقس 5/1١8‏ 
فى الانجيل: و تمثل مثلا” آخر: فقال: يشبه ملمكوت السماء رجلا زرع فى قريته 

زرعاً صالحا... ص وه متتى ١1/78‏ 


للرب حكومة مع سكان الارض لعدم البر والقسط. 


ص ٠١١‏ هوشع ١/؟‏ 
وفى كتاب يوثيل النبى (ع) يقول : ما ابقى الجندب اكله الجراد الطائر و ما ابقى 
الجراد الطائر أكله الدبى. ص ١٠١١‏ يوئيل ع/١‏ 
ويقول ايضاء استعلن ابن الله لان يبطلاعمال الشيطا نكل من ولد من اللهلايكون 

خاطئالان زرعه فيه ثابت ص ممع ١_مع ١‏ يوحنا الرسالة الاولىة/م 
اعملوا انكل من يعمل البر فانه مولود من الله. و انظروا فما اكثر الود الذى 
اعطاناه الاب ص مع يوحئا الرسالة الاولى ١/م‏ 


وفى موضعآخر: ادا تصدقت فلاتعرفن شمالك ما ما صنعت يمينك 
ص ١2#‏ متى #رع 
ايها البنون ليكون ودنا بالكلام ولا باللسان 
ص ب#مع 2001١‏ يوحناالاولى م1/؟ 
ستاتى ساعة لا اكلمكم بالامثئال ص ماع ١‏ يوحنا ١2/١98‏ 
طوبى لعاملى السلم باذهم يدعون ابناء الله ص بمع١‏ متى 9/ه 
قدموا الخيرالى من يبغضكم وصلوا علىالذين يطردونكم غضبالتكونوا ابناءابيكم 
الذى فى السماء ص مع ١‏ متى ع«ع/ن 


لياق إعلدم الحجوم 


ان انتم غفرتم للناس خطاياهم» فان اباكم الذى فى السماء يغفر لكم... 


ص “و١‏ متى ذ١-8ا/ع‏ 
يشرق الصديتون كالشمس فىملكوت ابيهم» م نكانت له اذنان سامعتان فليسمع... 
ص ”اع ١‏ متى ١/80‏ 
لاتقطعوا رجاء من سالكم ولاتخيبوه ليكثر ثوابكم واج ركم وتكونوا للغنىابناء 
ص عم١‏ برع ربما بطرسالاولى 8١/”م‏ 
لاتدعواآبائكم فى الارض لان اباكم واحد ف ىالسماءء 
ص ع١‏ متى 9/م؟ 
انكنتم ايها الاشرار تعلمون ان تعطوا ابناءكم مواهب صالحة فبكم احرى... 
ص مم١‏ متى 7/١١‏ 
يا بئى انامعكم زمين يسير» وستطلبوننى من بعد... 
ص عع١‏ ومتتى "2/1١4‏ يوحنا ١/6‏ 
بحق اقول لكم ما جاع ابن البشر الا ليجيى ماكان هالكا... 
ص ؤع١‏ ومتى ١8/١١‏ يوحنا ع١1/"‏ 
انااصعد الى وادى شلم وابن البشريسلم الى عظماء الكهنة فيسحبونه للموت 
صهُع ١‏ متى ٠١/١4‏ 
انكم لاتكلمون بنى اسرائيل حتى ياتيكم ابن الانسان. 
ص م2١‏ متى ١١/108‏ 


الان ظهر مجد ابن الانسان ومدحه و حمد الله يه وعلى يديه. 
ص مم١‏ يوحنا 0م/"١‏ 
فى الانجيل فى بشرى يوحنا : أن المسيح مات بالحسد وهوحى بالروح» فتفكروا 

بان الذى مات بالجسد استراح من الخطايا. .. 
ص وع١‏ يوحنا ماع-.وه/ع 
فى بشرى لوقا: اقول لكم يا اوليائى لاتخافوا الذين يقتاون الجسد و لايقدرون 
على غير ذلك... ص وع١‏ لوقا ع/؟١‏ 
الجسد... ص وع١‏ ومتىم؟/١٠‏ لوقا م#/؟١‏ 
ص و١‏ 


الفهارس و2 


وقال «المسيح (ع)» يقتلون الجسد ولايقدرون على قتل النفس. 
ص وع١‏ 
وقد ذكرحزقيال النبى فى كتابه مثل ذلك و قال: اوحى الرب الى و قال: يا ايها 
الانسان قدصار بئنواسرائيل كلهم عندى مزدلين... 
ص ع١‏ حزقيال 57/1١‏ 
هومكتوب فىالانجيل:ان يوحنا الصابغ؛ قال: انااصبغكم بالماء فاما الذى يجيىء 
بعدى يصبغكم بروح القدس و باالنار ص هلا١‏ متى ١١/”م‏ 
فى التوراة ان الله عزوجل قال لبنى اسرائيل: انى اقيم نبياً من اخوتكم اجعل 
كلامى على قمه. ص ثْو١‏ تثنيه ١8/18‏ 
جاعاله من سيناء واشرق من ساعير واضاء من جبال فاران. 
ص نو١‏ تثنيه 9/م" 
وفى التوراة: ان اسماعي لكان يتعلم الرمى فى برية فاران»... 
ص 6و١‏ تكوين 5١/1٠١‏ 
وفى الانجيل» قال المسيح: انى ذاهب وسياتيكم البار قليط»روحالحق الذىلايتكلم 
من قبل نفسه»2... ص عو١‏ يوحنا ع ١0/78١‏ 
وفى الزبور فى صفة محمد (ص). انه ينقذ الضعيف الذى لا ناصر له ء و يراف 
بالمسا كين صا عو١‏ المزمور ”ا م ومايليه 
فى كتاب اشعياء : قال لى الرب اقم نظارا ليخبر بمايرى» فكان الى راى صاحب 
المنظرة» قال: قد اقبل راكبان... ‏ صاعو١‏ اشعياء 7١/9‏ 
فى كتاب اشعياء: عبدى الذى سرت به نفسى احمد المحمود بحمدالله حمداً حديثا 
تفرح به البرية وسكانها فهذًا... ص 0و١‏ اشعياء 517/1١١١‏ 
فى كتاب اشعياء: لتفرح الارض البادية » ولتبتهج البرارى و الفلوات و ليخرج نور 
كتور... ص 7و١‏ اشعياء ١/١‏ 
فى كتاب اشعيا: ولدلنا مولود و وهب لنا ابن على كتفيه علامة النبوة. 
ص 7و١‏ اشعياء ع/هة 
فى كتاب حبقوق: لقد اتكشفت السماء من بهاء محمد وامتلات الارض من حمده. 
ص و١‏ حبقوق ٠/0‏ 
فى كتاب دانيال: رويا التى رآها وعبرها وذكر تفسيرها وقال فيها رايت عتيقالايام 
ا 


لو اعلام التبوه 


قد حبس و بين يديه ألف الف خدام يخدمونه وكتاب لاتحصى 


ص لهلو١‏ دائيال ؟/١؟‏ 
فى كتاب ارمياء جعلتك تبيا للامم لتنشسف وتهدم وتبير وتسحق وتبنى وتغرس. 
صلم و١‏ ارميا ١١/8١٠‏ 


فى كتاب هموشع: انا الرب الاله الذى ارعاك فىالبدو فى ارض خراب قفر. 
صمو ١‏ هوشع و-ع/”" 


فهرس الاشعار ( بحسب القوافى) 


قآمنت بالله الذى انا عبده 


لثن هجرت أخا صدق ومكرمة 
أمست نبيتنا انثى نطيف بها 
ولك سي نا عصينا 
رعيت الضأن أحميها بكار 

فلما أن سمعت الذئب نادى 


فالفيت النبى يقول قولا 


صباح سوه لبنى قتيرة 


ضماراً لرب العالمين مشاركا 

وخالفتمن أمسى يريدالمهالكا 
ص "٠١١‏ 

لقد مريت أخاً ماكان يمريكا 
ص /ا" 

و أصبحت أنبياء الئاس ذكرانا 
ص عع" 


و ديشنده أنبين 1 





ص عم؟ 
هن اللص الخفى وكل ذيب 
يبشرنى بأحمد من قريب 
عن الساقين فى الوفد الر كيب 
صدوقاً ليس بالهزل الكذوب 

ص ١١‏ 
وللامير من بنى مغيرة 
ص ن ١8‏ 


الفهارس 


صباح صدق لبنى قتيرة 
صباح سوه لبنلى قتيرة 


اذآثروا الله على 


قد علمت جارية يمانية 


ببلغة ذات رشاس 


تبارك سائق البقرات انى 


أخشى على أربد الحتوف ولا 
فجعنى الرعد و الصواعق بال 


بنى مدلج انى اخال سفيهكم 


قل للقبائل من سليمكلها 
أودى ضُمار و كان يعبد مرة 


انتتخمف الارض بالاحوىوفارسه 


يارسول المليك ان لسانى 
اذاجارى الشيطان فى سئن ال 


آمن اللحم و العظام بما قا 


كشراب قيل عن مطيته 


6 


وللاأ مير من بنى مغيرة 
وللامير مسن بنى مغيرة 


»١6 ص‎ 


أنى أنا الماح واسمى ناجية 


واهية 
صن ١؟‏ 
ص مم١٠"‏ 


حين بقرت بطنه عن الكيد 
ص "١‏ 
أرهب نوه السماك والاسد 
فارس يوم الكريهة التجد 
ص ع١؟‏ 
سراقة مستغو لامر محمد 
ص نْ١؟‏ 
هلك الضماروءاش أه لالمسجد 
قبل الكتاب الى النبى محمد 
ص ٠١١‏ 
فانظرالى اربع فى الارض غوار 
قدسخن فى الارض لم تحفر بمحفار 
ص ه١٠‏ 
راتق ما فتقت اذأنا بؤر 
غى و من مال ميله مثبور 
ت فنفسى الندى وانت النذير 
ص .م 
ولكل أمسر واقعم قدر 
ص 0م 


فزعن 


بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا 
مبارك الوجه يستسقى الغمام به 


وجول لينف إن لاقن 
وبيضة خدر لايرام خباؤها 


ولي سكعهد الدار يا اممالك 
وعاد الفتى كالكهلليس بقائل 


نبئت وأن رسول الله أوعدنى 


يابيت عاتكة التى اتعزل 
انسى لامئحك الصدود واننى 


فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم 


أبا حكم واللات لوكنت شاهداً 
شهدت ولم تشكك بأن محمداً 


ألا بالقوم هل رأيتم بهيمة 
وتخبر عن علم بما هوكائن 
ينادى بأعلى الصوتوالناسحوله 


اعلام النبوه 


وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر 

ما فى الانام له عدل ولاخطر 
صاهم 

راتق ما فتقت اذأنابور 
ص .لم 

به جمع الله التبائل من فهر 
ص /الم 

تمتعت من لهوبها غير معجل 
ص ع١١‏ 

ولكن أحاطت بالرقا بالسلاسل 

سوى العدلشيثاًفاستراح العواذل 
ص و١‏ 

فلم يضرها واوهى قرنهالوعل 

والعفو عند رسول الله مأمول 
ص ٠م‏ 

حذرالعدى و به الفؤاد موكل 

قسما اليك معالصدود لاميل 
ص لمع 

#اعترعاة لحي تييع تيلم 
ص ١م"‏ 

لامرجوادى اذ تسوخ قوائمه 

نبى ببرهان فمن ذايكاتمه 
ص ١٠١8‏ 

تكلم فى النادى بأبناء ما مضى 

فهذًا بعير للوليد قد ائيرى 

ألاضلت الاصنام واللاتوالغرى 


الفهارس 


وهذا أوان الهاشمى مخمد 


رايت علامة والليل داج 
علامة احمد اذ سال ربى 


ا 


يدين بدينالنه والحق قدبدى 
ص "٠١#‏ 

على ظهر الطريق كضوه برق 

فكانت آية مصداق صدقى 
ص 8190" 


